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كلية الأداب ‏ جامعة الاسكندرية 


۰ھ بے ۵۱۹۹۰ 


ر رالو تابا 
ازع تیر الازارنطة 
الاسام 


اساد ررر 
رو وی تدرك 


كلية الأداب ‏ جامعة الاسكندرية 


۰ھ ۵۱۹۹۰ 


ارال وتم اا 


° غار م سمت الأاربي” 
الا لر 


ت 


د 


والحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 


امھ لی ای کت وغلی آل حت کا لبت هل 
ابراهيم وآل ابراهيم »› وبارك على محمد وعلی آل محمد »كما 
ار گت ی ابراعيه وال ابر اهت ق الان اتك حم مجید» 


ر( 


الىولدى 
عصام وأمل 


أهدى هذا الكتاب 


ااب الأول 
عصور ما قبل التاريخ 


الفصل الاول : العصر الحجرى القديم ٠٠‏ 
١‏ - العصر الحجرى القديم الاسفل ... 
۲ العصر الحجرى القديم الاوسط .. 
٣‏ العصر الحجرى القديم الاعلى .. 
أ - الحضارة الوهرانئية ٠٠‏ 
ب - الحضارة الققصية ٠.‏ 
الفصل الثانى : العصر الحجرى الحديث ٠٠‏ 
| - تقديم 0 
ك الوظن الول للزراعة ٠‏ 
٣‏ - العصر الحجرى الحديث ف المغرب .. 
- ف المرب . 
فا ف الصحراء و ا 
4 من مظاهر الحضارة ف العصر الحجرى الحديث ٠٠‏ 


البابالتا ل 
سکان المفرب القديم 
الفصل الاول : سكان المغرب القديم فيما قبل هجرات شعوب البحر 


٠٠ ف العصر الحجرى القديم‎ ١ 
٠٠ ف العصر الحجرى الحديث‎ ٣ 


الفصل الثانى : التحذو e e‏ 
د التحنو . 


۳۱ س 


۳ التمحمو ه. 
االش وشن 
و الابيو ۰٠‏ 
ه ‏ القهق . 
البّابالثالفث 
علاقات مصر بالشمال الافريقى 


الفصل الاول : علاقات مصر بالشمال الافريقى یقی فیما قبل عصر 


الدولة الحديخة 


1 تقديم . 


ق ضور ا قبل :الات 
شر ما قل الات 
۽ ف عصر التاسيس ٠٠‏ 


dH ۵‏ عصر الدولة القديمة .. 


کک ف عصر الثورة الالجتماعية الاولى . 
— ف عصر الدولة الوسطى 8 


الفصل الثانى : ءلاقات مصر بالشمال افر یقی ف عد م 


< 


الد ديثة . 


.. فى عهد الاسرة الثامئة عشرة‎ - ١ 


۲ ف عهد الاسرة التاسعة عشرة . 

۴ - فى عهد الامرة العشرين . 
SEETAN E‏ 
ب - الحرب الليبية الثانية ٠‏ 


الفصل الثالت : الأيبييود) و الاسر ة التادة 9 العش و ° 


نفود الاجاندي بعد هدتا رعمسيس اثالث .. 


۳ أسرة شيشنق الليبية ٠...‏ 
۳ س اة الاسرة الثانئية واأعحشرين . 


۽ علاقات ف العصر 


الاو 


۷١‏ س 


4 
AY 
AY 
۸۹ 


۳ 
۹۳ 
۹۵ 
۹۵ 

1۰۷ 


البابالراع 
العصر الفينيقى 
الفصل الاول : الفينيقيون ق بلاد الشام ٠...‏ 
ا افون و الل الام د 
ê o A N‏ 
٣ .‏ مدينة صور 


الفصل الثانى : الفينيقيون ودورهم ق البحر المتوسظ ... 
١٠‏ - الفينيقيون ودورهم فى التجارة البحرية ٠.٠‏ 
٣‏ المستعمراث الفينيقية فى الشمال الافريقى .. 
الاب انامس 
الغصر القرطاجى 
الفمل الاول : الحباة السياسية والعسكرية ٠‏ 
من فااشسر الر القرظا ى 
الزعامة القرطاجية الفينيقيين الغربيين .. 
- التنظيم السياسى فى قرطاج .. 
- الجيش القرطاجى .. 
الفصل الثانى : الحياة الدينية e‏ 1 
- المحياة الدينية ٠‏ 
EN SA ۱‏ . 
+ فى العصر القرطاجى ٠٠.‏ 
ب الحياة الاقتصادية ٠.٠‏ 
الفصءل الثانى : قرطاج والصراع العدكرى ضد الیونان و والر ومان 
1 - الصراع العسكرى ضد الاغريق 


چ چ م 


Oo 


— MI — 


1۸۹ 
1۸4 
14۹۱ 
۱4۲ 
1۹0 
۹4 


١‏ - العلاقات بين قرطاج والاغريق قبل القسرن 


السادس ف م 


۲ - الصراع القرطاجى ضد جيلون .. 
۳ د الصراع القرطاجی ضد ديوئيسيوس ٠.٠‏ 


الصراع العسكرى ضد الرومان 
١‏ ن ظهور روما ۰ 


E A 4‏ 
۳ - المحبرب البونية الاولى .. 

٠.٠ ب المرب البونية الكانية‎ ٤ 

ه ب الحرب البونية الثالفة .. 

الترات الفينيقى فى المغرب :. 

۷ د الدويلات التى خلفت قرطاج .. 


۱ - نومیدیا 


۲ - موریتانیا . 


bon 


س ۳4 


تتي) 
قدمنا ف الأجزاء الثمانى الأولى من هذه السلسلة « مصر والشرق 


الخمس الأولى - فضلا عن تاريخ العرب القديم وحضارتهم - ف الجزاين 
السادس والسابع - ثم بلاد الشام فى الجزء الثامن ٠‏ 


ونقدم اليوم ف هذا الجزء التاسع من هذه السلسلة »› درامنة عن تاريخ 
المغرب القديم منذ أقدم العصور » وحتى نهاية الحرب البوئية الثالكة › 
وبداية الاستعمار الرومانى للمغرب الشقيق » فى عام ٠٤١١‏ قبل مولد 
المسيح عليه السلام ٠‏ 


وليس هناك من ريب فى أن المغرب القديم › انما قد تاثر الى حد كبير 
بموقعه الجغراف › الذى يربطه بأوربا » فضلا عن افريقيا وبالصحراء 
الکبری › وما وراءها من أرضین وأقوام › الى جانب ما يربطه بثرق 
حوض البحر المتوسط »> الامر الذي آدى الى اتصاله بكل هذه البقاع 
المختلفة - سكانا وحضارة - وف نفس الوقت فلقد تاثر المغرب القديم 
كثيرا بالبيئة المحلية نفسها . 


ولا ريب ف أن هذه العوامل جميعا › انما قد جعلت تاريخ المغرب 
فقا قبل الجر البونة ت اقرب إلى تاريخ الشرق ادى القديم ١‏ مده 


ا 


الى التاريخ الأوربى » على عكس الفترة التى بدات منذ الاحتلال الرومانى؛ 
ثم استمرت على أيام الوندال والبيزنطيين ›» حيث كان المغرب ابان هذه 
الفترة » على اتصال وثيق بالجانب الاوربى » كما كان تاريخه وقت ذاك 
يتداخل فيه القديم مع الوسيط» 


,ومع ذلك ¢ فالذی لإشك فيه أن تاریخ المغرب القديم › انما کان 
ف معظمه . - جزعاً من تاريخ الشرق الأدنى القديم ء تعرض للضغط 
الخارجى »› يوم تعرضِ هذا الشرق لهذا الضغط أو ذاك » ونعم بخيراته .› 
وتمتع بحریته ٤‏ یوم آن کان هذا الشرق فی ایدی ابنائه ٤‏ ولاقی مالا قی 
هذا الثرق › يوم أن كانت قوى أجنبية تتحكم فى مصايره »> وتجنى 
خيراته .» وتمتهن كرامته »› وتفقده القدرة على أن يعفل لمصلحته » ومن 
OS‏ ج الشرق الأدنى 
القڊيم › ومۇثرا فيه ٠‏ 


وظل .الامر كذلك » حتى اذا كان العقد الخامس من القرن السابع 
الميلادى » بدات طلائع النور من مهبط الوحى ف بلاد العرب تهل _ عن 
وما أن يمضى حين من الدهر › حتى آمنت أقوام المغرب بربها الواحد 
الاحد » واعتنقت. الاسلام ‏ دين الله الخالد › والى الابد ان شاء الله _ 
وعبادة غير الله الوأحد القهار ¢ وسرعان ما أصبحت احدی حصون الدسلام 
المنيعة » وسوف تظل كذلك - ان شاء الله - الى إن يرث الله الارض › 
ومن عليها » وما عليها.» بعون من الله تعالى › وبهدى من سنة رسول 
الله »› بي » وبتعاون وثيق مع العربيات الشقيقات . 


ا 


واله أسال أن يكون ف هذه الدراسة بعض النفع › وله العزة ولرسوله 
وللمۇمنين ۰ 


«وما توفيقى الا بالله » عليه توكلت واليه أئيب» ۰٠٠‏ 


دکتور 
محمد بیومی مهران 
كلية الأداب - جامحة الاسكندرية 


الأول من ينایر عام ۹۹۰٠م‏ 
بولکلی ف الرأبع من جمادى الكخرة عام ١٠١١٤٠ه‏ 


الباسب الاول 
عصور ما قبل التاريخ 


التصل! لأول 
العصر الحجرى القديم 


مناطق اشرق الادنى القديم يعصور ما فيل التاريخ ف مرآحله امختلفة» 
من العصر الحجرى القديم الاسفل الى الاوسط فالاعلى » ثم بمرهلة 
الك الحخرئ.الحفيك وقد تمرك هذه لاحل ب من الناخة 
ال و نالرت و ا الت العف 
الأحديث 2 حو ای عام (Toe‏ قبل ايلاد 0 طيقا للمصادر الكلاسيكة 0 
وان أرجعتها الادلة الاثرية الفينيقية الاولى الى القرن الثامن قبل 
الميلاد ء بل شد اسثمر - الى حد ما - ف بعض الناملق الداخلية الى 
العصر التاريخى 4 ولأنتحدث الان عن العصر الحجرى القديم تمر اعله 
)١(‏ العصر الحجرى اللنديم الاسفل 

يذهب الباحثون فى حضارة العصر الحجرى القديم الاسفل الى أن 
آثار موقع «عین حئش) س بسطیف ف الجزائر ‏ انما تمثل آقدم جمد 
انسانى فى صناعة الادوات الحجرية فى شمال أفريقيا » وذلك على أثر 
العثور على قطع حجرية من الحجر الجسيرى يقترب شكلها من الش.-كل 
يذهب الى أن موشقع «عرباوة» ف سمال سمهول الغغرب » و (ادوار 
الدوم» E‏ مجاورات العاصمة المعربية («الرياط) و (محجر دبريه) 
وموقم (رترد دده الرحلا) ف ئواحی غاوة المعمورة وجمعم-ا غر دی 


لے 


المرب الاقصى ١‏ وقريية نسسبا من المحيط الاطلسى » انما هى أقدم من 
آثار (عین حنش»٩‏ ؛ 


ولعل السبب فى ذلك آن هذه المواقع انما تمثل جهدا صناعيا أكثر 
قدما من الكرات الحجرية المنتمية الى «عين حنش» » وبالتالى فانها ثمثل 
أتقدم آثار صنعها الانسان ف ا مغرب الكبير فى أقدم عصوره » هذا فضلا 
عن آنه قد عثر على موقع ف الجزائر ينتمى لهذه المرحلة ‏ وأآعنى به 
امنصورة ‏ حيث كشف فيه عن طبقة أشرية تمثل حضارة الحعصى 
المشنذىی“ ۴ 


هذا وقد تميزت حياة الائنسان الاقتصادية فى هذه المرحلة بالجمع 
والالتقاط + ولذا ان استقراره فى الكهوف وجول الميون والابار 
والاودية ء انما كان استقرار! مؤقتا » فغسرعان ما يننقل الى مكان آخر 
ببحث فیه عن طعام جدید 6 وغد نجج هذا الانسان الاول فی بداية و 
حياته بضنعه الآلات الحجرية الاولى كالفؤوس اليدوية“ ء 


بقيت الاشارة الى آن النعام انما كان هو الطائر الوحيد الذى تأكد 
وده آثریا ف مرحلة العصر الحمحرى الفديع الان وا لاو سا ف 
المرب ء٤‏ كما آشسار الى ذلك «غوفریى)» ف نة ((ترنيفين») فى الجزائر > 
ربما سيب ظروق المغرب الناخية والنباتية > وعلى أية حال ¿ فالمعروف 
أن طبقات عصور ما شبل المتاريخ الاثرية فى المغرب بوجه عام س لم 
تكد تخلو واحدة مدها من بيض النعام أو قشوره) ء 


)١(‏ رشید الناضورى ‏ المرب الكبير الجزء الاول ‏ العصور 
القديمة ‏ الاسکندریة ۱۹٩٩‏ ص ۷١‏ ۸ » وكذا 


L. Balout, Prehistoire de L’Afrique du Nord, Paris, 1955, P. 159, 174. 
P. Bidetson, La Paleolithic Inferieur du Marco, Atlanique, Rabat, 196l, 
P.494. 
2) R. Hugot, L’Afrique Prehistorique, Paris, 1970, P. 21. 
ء‎ ۸٩ رشید الناضوری : المرجع ألسابق ص‎ )۳( 
+4) R. Vaufrey, Karthogo, 1955, P. 383. 


کے 8 کے 


(۲) الدمر الحجرى القديم الاوسط 


اكنشف اذسان العصر الحجرى القديم الاسفل عددا من الثجارب 
دفعته الى الانتقال الى العصر الحجرى القديم الاوسط » والتى نمثل 
بوضوح فى صناعة الادوات ا ء وخاصة ف صناعة الشسظابا » والتی 
کانت نثطلب ندرییا طویلا » یظهر ف عملیات ضرب الحجر ف 
مما يننج عنه هذه السظاا المتميزة بج 0 والمميزة لهذه الحضارة » 
وقد عثر على عدد من الموأقع الاثرية لد تتضمن آثار مرحلة العصر الحجرى 
القديم الاوسط »> فى بلاد الشمال الافريئى »> من ليسا شرا » وحتى 
المحيط الامللسى غريا ٠‏ 


هذا ويطلق العلماء على هذه امرحلة اأحضارية من عصور ما قبل 
التاريخ اسم «الحضارة العاترية) ‏ نسبة الى موقع بكر العائر» ف 
وادي جبانة قرببا من قسطنطينية فى الجزائر » على الحدود بينها وبين 
نونس - وكان «فردريك مورو» أول من آشار الى الصناعة العائرية ف 
عام PIAA‏ » وذلك ءندما النقط «آدوات مذنبة» ف وادى سليحة 
(جئوب غرب تفصة) » وان كان «كرير) قد سبقه الى ذاك » عندما نشر 
عام ٩۱۸۸م‏ عن مواقم ما قبل التاريخ ف «(وهران) ووصفها بأنها 
««موستيرية)) وان كانت الحضارة العاثرية س رغم تشسابهها مم الدضارة 
الموسثيرية فى كثير من الوجوه - انما تختص بالادوات المذنبة(“ ٠‏ 


ونی عام ۵۱۹۱۹ تشر «اريجاس» دراسة عن النقنيات الحجرية 
القديمة فى مال أغريتيا » كما شار إلى اكنشاف اوشم الموسترى 
النموذجى (الاودبرة) ثم أکذشف موقم «((بثر العائر» وعثر فيه على 
المسناعة العاترية تحت عمق ثلائة آمتار فى نفس الطيقة ٤مم‏ الصناعة 


3) A. Balout, Prchistoire de L’Afrique du Nord, Arts et Moeticrs gra- 
piyuer, Paris, 1955, P. 209. 
: انظلر‎ )١( 
M. Rcgsasse, Etudes de Palcthnologie Mi SbTGbinê (Nouvelle 0 
L' Anthropologie, 25, 1919-1920, 


| 


العاتريه » بدلا من الابيرة »ثم آقر ((مۆتمر مونباسه)) عام ۱۹۲۹م هذا 
المےطلح ه ويعئى التقنيات المرستيرية ذات الادوات الذئرة" ء 


المواقع والطبقات الائرية ی جميع آنحاء ا مغرب ء فوجدت ف الرسومات 
المسطحية أوادی جيانة ووادی حسوف الحمل وکاف الاحمسر ووادی 
س ر 3دوس م وف رمال جيل عوااس ه وف عقلة شعاشسع و کل رسویاٽت 
مقاطعة قسطنحليذة وف رو اسب الرمل الاحمر على طول الساحل 
الجزائری ق کارویه وضواحی بذزرت وغيرها ء وف كهوف الملكة المغربية» 
ف الخنزيرة » وف الرواسب السطحبة لوادى جوربا وكهوف دار السلطان 
وتافورال ء وبيت مليل والحنلك“ ء 


هذا ويردو أن الانسان قى هذا العصر ء قد استعمل ‏ بجانب 
الحجر ‏ الاخشاب والجاود والعظام وبيض النعام أو وره » كما بدا 
يدرك حقيقة وجود قوى خفية تتحكم ف الحياة الانسائية والحيوانية 
والنباثية والطيعيه ٠‏ وأراد تجسيم هذه القوى ف أماكن معينة لكى 


بحاول استرخضاءها ناقا لحبانه ومصبره) ت 


هذا وقد اختلف الباحثون حول المناخ الذى ساد الشمال الافريقى 
ابان عصر الأعضارة العاترية » خمن يرى أن الناخ كان رطبا حارا (آى 
آخر فترة مطيرة) » ومن یری آنه کان جانا » ومن يحاول التوفيق بين 
الاتجاهين ء فيذهب الى أن المناج انما كان وقت ذاك بتمدز بالرطوية 
الشديدة 6 مع انخفاض تلیل فى درجة الحرارة2 ١‏ ء 


(۷) آم الخير العقون : العلاقات الحضارية والسياسية بين مصر 
وشه ال أغريقيا منذ أقدم العصور حتى نهاية الالف الثانى قبل الميلاد - 
الاسكندرية ۱۹۸۸ ص ۷ ٠‏ 
R. Vaufrey, Op. Cit., P. 106.‏ )8 
(۹) رشبد الناضورى : المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 
H. Alimen, Prehistoire de L’Afrique, Ed. N. Boubee, VI, Paris,‏ )10 
P. 63-64. ۰‏ ,1955 


— ۲ 


وعلى حال » فاارآی عند «کاتون طمیسون» أن موقع الخنزيرة 
(طبقة آ) ف المغرب الاقصى » انما يمثل أقدم مرحلة للعاترية ف الشمال 
الافريقى ٩١١‏ »ثم أنتشرت جنوب الاطلسى االصحراوى ف العصر العاترى 
الوسيط » ثم الى الشرق عيث وجدت بعض الواقع العاترية ف ليبيا ء 
کما ف وادی ما صودا » ووادی درنة ٠‏ اللذرن أكتشذهما لاماك برنی» 
عام 4۹م ٤‏ ووصفءما باللفلو ازیه الموستيرمة ه ومن دم فقد أصبحت 
منطقة الجبل الاخضر ف لبييا بمثابة جسر انتقال الحضارة الماترية من 
إلشرفق الى العرب أو العكس وتذهب «کانون حامیسون)) الى آن العائثريدة 
سرعان ما انتقلت الى الواحات المصرية ‏ سيوه والداخلة والخارجة _ 
حوالى العصر الحجرى القديم الاعلى البكر » بدليل وجودها فى واحة 
الخارجة فوق طمقة اللفلوازية مبامرة١“‏ . 


ويذهب استاذنا الدکتور أحمد فخرى ‏ طب الله ثراه - الى أن 
ئون ک|j(( (C. W. Cummington) (j gizin gS gy (H. W. Seton Ken)‏ 
انما فد عثرا ف و٬احۀ‏ سوه على عض الادوات التی نسیاها الى تآئرات 
غريية (شمال آفریقيا) 6 ووصات مصر ئذاء أعصر الحجرى القديم 
الاعلى ٩١١‏ 4 


وعلى آية حال ء فهنباك من يذهب الى آن الصسناعة العائرية 
(العاطرية) فد وصات الى مصر ف العصر الححرى القديم الاوسط 5 
ولعل هم مواقعها انما كانت تلك التى كشف عنها الساندفورد» على 
مفربة من نقادة » وفيما بين دندنرة والمراشدة » فضلا عن تاك التى على 
مقرب من نجع حمادى (بمحافظة قنا) وأسيوط » الى جانب ما كشف عنذه 
«سليجمان)» فى ضواحى طربة «الاقصر» » وى العرابة المدفونة (مركز 
البلينا س دمعافظة سوهاج) » وآخبرا فلقد کشفت (کائون _ طمبسون)») 
Caton-Thompson, The Aterian Industry, its Place and Sunil‏ )11 
in The Paleolithic World, in JRAI, V, 1946, P. 115.‏ 
G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, Kharga Oasis in Prehis-‏ )12 


tory, London, 1952, P. 31. 
13} A. Fakbry, Siwa Oasis, Cairo, 1944, P. 71. 
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عن وغرة من الصناعة العاطرية ف واحة الخارجة° » بل ان هناك ما 
يشير الى وصول النماذج العاطرية الثى وجبدت ف مصر الى الملكه 
العربية السعودية<٠‏ ء 

هذا وقد اختلف الباحثون حول صل هذه الحضارة العاطرية ء فهناك 
من بنسيها الى الشمال الافریتی »› ويرى آنها ظهرت ف غرب الجزائر ؛ 
وف المغرب الاقصى » ثم بعد ذلك ف شرق الجزاثر وثونس”“ » على أن 
هناك وجها آخر النظر تذهب صاحبته - کاتون طمبسون" _ الى 
احثمال صل أسيوى لصناعة النصال العاترية انتقل الى شمال آفريقيا 
باعتبار الحضارة السبيلية مرحلة انتقال ١‏ ء 


ويذهب أستاذنا الدكتور الناضورى الى آن الصناعة العاترية ثشبه 
صناعة «الحضارة اللغلوازية الموستيرية الفلسطينية» فى الانتاج الصناعى 
وف أنتماء كل منهما لفترة زمنية واحدة » وقد طبقت طريقة («(كربون ٠٤‏ 
المشسع» على بعض البقايا المتفحمة التى عثر عليها ف المواقد ف طبقات 
ا(کهف هو أفتیح») فى منطقة وادى درنة » فأدى الى تقدير عبر هذه 
اليقأيا بحوالى ۰ قم » كما أن هناك شبها بين البقايا المعظمية 
الانسانية من هذه المرحلة وبين «الائنسان النيدرتالى الفلسطينى) »> وقد 
أدى ذلك كله الى وجود صلات حضارية وبشرية بین غربی آسيا 


14) C. Seligman, The Older Paleolithic Age in Egypt, JRAL 1921, 
fig. 31-35, P. 128-129. 

K. S. Sandford and W. J. Arkell, Paleolithis Man and The Nile Fayum 

Divid Chicago, 1933, P. 116-118, Fig. 47-52. 

G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, in GL, LXXX, 1932, P. 404. 

15) R. M. Gramily, Neolithic Flin Implement Assemblages trom Saudia 
Arabia, in JNES, 30, 1971, P. 177-155. 

G. Caton-Thompson, in JRAI, LXXVI, 1946, P. 89. 

16) L. Balout, Op. Cit., P. 334. 

17) G. Caton-Thompson, The Aterian Industry, its Place and Signe- 
tiance in the Palealithic World, in JRAI, V, 1946, P. 119. 

 رصم‎ - آنظر عن الحضارة السبيلية (محمد بيومى مهران‎ )١۸( 

الجزع الأول ت الاسكندرية 14AA‏ ص ۲۰۱ °( ۰ 
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الوا و ي د الاش الل 2 
فى حضارة العصر الحجرى القديم الاوسط ف المغري ٠0‏ . 


(۴) العصر الحجرى القديم الاعلى 


يشم «ماك برنى» العصر الحعجرى التديم الاعلى الى أريعة 
مراے-ل متعاضة( ٤ ٣‏ ففی أوله سود المناطق الشرة ب الجسل 
الاخضر س صناعات تنسب الى كهف «حجفة الضبع» (حكفت الضيعة) 
بعزى فدومها من الشرق › ثم بلى ذلك النطاق منطقة صناعات سظايا 
تمثل الاطوار النهائية من اللفلوازية وان حلت محلها بعد ذلك صناعات 
««حكفت الضبعة» التى يصل تأثيرها الى تونس ٠‏ وشرق الجزائر » وف 
مرحلة ثالئة _ يفثرض لها ماك برنی سنوات ۰۰۰ر ۱۰ ۰ ۰۰۰ر ق ٠م‏ 
تسود الصناعات الوهرانية منطفة الساحل اللييى حثى برقة » وربما 
م الى و ق کے وف کی ا غا بے فا ی 
عامی ۰۰+ر٩‏ ۰ ۰۰+ر٥‏ قم تأخذ الحضارة الفغصية ف الازدهار 
والانتشار لئشمل كل الشمال الافريقى ء وتحل محل الموهرائية » وان 
كانت القفصية تتطور ف «اسرت» الى نوع من الصناعات القزمية 
jınillة Microlithidc‏ يمكن تسميتها «(المبكروليئية السردية») ٠‏ 


هذا ونٽمذل حضارة العصر الحجرى القديم الاعلى ف حضارثن 6 


: وانخلر‎ ۹۸ - ٩1 رشید الناضورى : المرجع السابق ص‎ (۱۹) 
C. B. M. Mc Burney, The Slone Age of The Northern Africa, London, 
10l, P. 108. 

: قارن تقسيمات اخرى تذهب الى تفسيمها الى تلاثة مراحل‎ )۲١( 
¢ وھی المرحلة السابقة على القفصية ¢ وأما المرحلتان الالخريان‎ 0 
۰ فما متزامنتان ومعاصرتان للحضارة القفصية_‎ 
جا النحوث التاريخية اأعدد الا لیا سه‎ e: الثار بح‎ 
وکذا‎ ›» ۲۹۲ ۲٤١ ص‎ ۱۹۸١ طلرابلس)‎ 
Me Burncy, (C. B. M.), The Stone Age of Northern Africa, London, 
1960, P. 225. 


0 ب 


الواحدة : الحضبارة الوهرانية (الحضارة: الايبرو مغربية) " > 
والاخرى : الحضارة القغصة » ولند توصل الائنسنان ف هذه المرحلة 
التی نمثات ف عدد من المواقع الاثرية المنتشرة من منطثة الجيل الاخضر 
فى ل.بيا » وحثى ساحل المحيط الاطلسى » الى صنع أسلحة حجرية دشيفة 
عرفت باسم «الادوات ارڈ( Microlithice‏ » الامر الذى 
یدل على خبرة دقيقة بالصناعات الحجرية" ء 


هذا ويذهب أستاذنا الدكتور الناضورى"' الى أن هناك عددا من 
امواقع الاثرية التى تمثل الانتقال الحضارى من العصر الحجرى القديم 
الاوسط الى العصر الحجرى القديم الاعلى » ذلك لان هذه النقلة انما 
ثلانة «واقع أثرية رئيسية فى منطقة اجہل الاخضر اللببية تمثل منطقة 
كانت كنْيرها من مراحل الانتقال ‏ تدريجية ء وعلى ية حال ء فهناك 
الانتقال الحضارى هذه » أولها : كمف حجفة الطيرة (حكفت الطيرة) »٠(‏ 
وتشع على مبعدة ۲٤‏ کیلا من بنی غازی »۰ عند ثقابل الصحراء مع الوادی 
عن الصناعات النصلية » وخاصة الاأسلحة الميكروليثية والازاميل 
الدتيقة ء ۰ 

وثائيها : كمف «حجفة الضبع» (حكفت الضبعة) ف برقة » حيث عثر 
على أساحة كثيرة مختلفة الاحجام » مما يؤكد اعتبارها منطقة انتقال 


(وشران الجزائر) على اساس وجود صلة تربط حضارة النصال فى اسبانياء 
والوهرانية فى شمال أفريقيا » غير أن الابحاث أثبتت عدم وجود هذه 
الملة » هذا فضلا عن أن البعض عرب المصطلح (Iberaumaurisien)‏ 
الى «ايبرو موريتانيا» » وهذا خطأ لان موريتانيا اسم أطلقه الرومان 
على مملتتى : موريتانيا القيصرية فى غرب الجزائر » وعاصمتها «شرشال» 
وموريتانيا الطنجية ف المغرب الأقصى » وعاصمتها طنجة » هذا فضلا عن 
ان الاسة عبر مضہق حبل طارق لم تبدا حتی حوالی ۰ قم 
(۲۳) رشید الناضورى : المرجع السابق ص ۱۰٦١‏ . 
)۲١(‏ نفس المرجع السابق ص ٠١۸ ٠١١‏ . 
)٠١(‏ مثلت العاترية أيضا ف هذا الكهف »ء وقد بحث فيه الايطالى 
Petracchi‏ §(« عام 1م وکذا «مال برنی» عام ۸٤۱۹م (Mc Burney,‏ 
Op. Cit., P. 192)‏ 
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حضارى » ذلك لان التوصل الى صناعة حجبرية جديدة لا يعنى أبدا 
الانقطاع الفجائى عن التقاليد الحضارية السابقة » وائم-ا المفروض 
منطقيا أن يسير التقليدان جنا الى جنب » حتى يحل القديم محل 
الجديد ٠‏ 


وثالثهما «كهف هوافتيح»" » والذى تعتبر طبقاته الاثرية بمثابة 
سجل حى لثاریخ الانسان فى هذه المرحلة » وما تلاما حتى العصر 
الثاريخى » حيث عثر على كميات كبيرة من الاسلحة الحجرية المسابهة 
لصناعة حجفة الطيرة » ولنتحدث الان عن اأحعضارتين الوهرائية 
واالقفصبة * 

: الحضارة الوهرانئية‎ )١( 

نسبت هذه الحضارة الى «وهران) » وشد كشسف عنها «بول بالارى) 
(Paul Pallary)‏ ف عام ۹4م ف وادی مویلح على مفربة من 
مدينة مغنية فى غرب الجزائر » وأطلق عليها اسم «ايبرو ‏ مغربية» » 
اعنګادا منه أن هناك صلة تربطها بحضارة العصر الأحجرى القديم 
الاعلى فى شرق أسبانيا ٤‏ وان أثبثت المقارنة بين المواقع المخثلفة عدم 
وجود هذه العلاقة » ومن ثم فقد أطلق عليها «افوغرى» اسم «الحضارة 
الوهرانية) ٩۷‏ غار أن موقم مویلح انما کان متوسط الاهمة وآقل 


)۲١[‏ کهف هوافتیح )aua Fteah)‏ : كشفت عنه بعثة کمبردج 
قیما بین عامی ٥4‏ » 100م »> على مقربة من سوسة ف ليبيا (الى 
الشرق قليلامن مرسى سوسة » وهى أبولونا القديمة » بمنطقة الجبسل 
الاخضر » وأرخ له «كربون »٠١‏ ما بين ۷٠٠١ › ٠٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد › 
ويعد هذا الكهف من أكبر واوسع كهوف عصور ما قبل التاريخ » ريما ف 
کل حوض البحر المتوسط ٤‏ وشتله نصف دائری بقطر 15 مڌرا »> وينعد 
عن ساحل البحر ببضعة مئات من الامتار »› وتوجد فى سطح الكهف اتار 
من عهد الاستيطان الاغريقى (القرن ۷ق م) › تم آثار الليبيين القدامى › 
۱۲۳ مترا » غير أن عمق الترسبات غير معروف (أنظر عن كهف هوافتيح : 

C. B. M. Mc Burncy, The Hawa Ficath (Cyrenatca) and The Stone Age 

of The South-East Mediterranean, Canbridge, 1967). 
. ۱۱۷۔۱۱٦١ قارن : رشید الناضورى المرجع السابہق ص‎ (TV) 


س ۷ 


شانا من موقع «أفلوبوريمال» بين جيجل وبجاية ف شرق الجزاثر » هذا 
فضلا عن انتشار مصطلح «(أييرو ‏ مغربية) فى الابحاث الائرية > الامر 
الذی آدی الى الابقاء على هذا الملصطلح ⁄ رغم عدم دقته + 


وعلى آية حال » فالحضارة الوهرائية حضارة ساحلية » وصناعثها 
غير دتيقة »> ومن مادة ردية » بل ويعدها الباحثون من آفقر صناعات 
عصور ما قبل التاريخ » ويقسمها الباحثون الى ثلاث مراحل : الاولى 
سايقة للحضارة القفصية »› وتوجد ف موقع واحد قرب مدينة قفصة فى 
تونس حيث الادوات الكبيرة وعدم وجود أدوات ميكروليثية » ثم تتجه 
شمالا الى موقع سيدى منصور ف تونس أيضا » حيث وجدت الازاميل 
القزمية ٠‏ والثانية والثالثة معاصرة لها » وانتميزت المرحلسة الثانية 
بالادوات الميكروليثية » فضلا عن تاك التى صنعت من عظم » وقد وجدت 
فى مواتقع عميقة ف ال مغرب الاقصى ككهف الخنزيرة ودار السلطان ومغارة 
تافورالت » وأما المرحلة الثالثة فقد وجدت فى مغارة «كلومناتا» فى 
الجزائر » وقد تميزت بأدواتها ا يكروليثية » وآنها تمثل أوج «الحضارة 
الايعرو مغربية»(") ٠‏ 


هذا وقد اختاف الباحثون ف تحدید مكان هذه الحضارة الوهرانية ف 
سلم التطور الحضارى فى هذ! العصر » فهناك من يراها متأخرة زمنيا . 
ى آنها معاصرة للمرحلة الأخيرة من الحضارة القفصية » ومن برى لها 
أسبقية فى الصناعة النصلية على أساس أن بعض المواقع الاثرية فى 
نواحى الدار. البيضاء انما تحوى خليطا من الاثار الوهرانية » وبالتالى 
فان لاحضارة الوهرانية آولوية فى الصناعة النصلية ف المغرب ء على أن 
هناك وجها ثالثا للنظر يذهب الى وجود صلات حضارية بين حضارة 
««هوافتيح» ف برقة ء والحضارة الوهرانية » وأخيرا فهناك اتجاه رابع 

(۲۸) أم الخير العقون : المرجع السابق ص ۲۰ ۴١‏ » وكذا 
R. Vaufrey, Prehistoire de L’Afrique, I, Le Maghreb Ed-Masson, Paris,‏ 


1955, P. 88-89. 
L. Balout, Op. Cit., P. 304. وکذا‎ 
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يذهب أصحابه الى الاعتقاد فى وجود صلات حضارية بين المواقع 
الساحلية الاسيانية وا لواقم الوهرانية والعربية وان أختظلفت الاراء 
ف آيهما المصدر الاصلى لهذه الحضارة »> هل هو الجانب الاوربی آم 
ال ا خ 


وعلى آية حال ء فلقد اند نتشرت الحضارة الوهرانية ف تونس والجزائثر 
والمغرب ٠‏ وان اختلفت مواقعها من الساحل قربا أو بعدا » فغى تونس : 
وجدت مواقع : آكاريت ء وآدواته مطابقة لادوات كحفت الطيرة فى ليبيا »> 
و (أوشستانا) » وقد کشف عنه عام ۲م ٠‏ ویعتپره البعض من آقدم 
مواقع الحضارة الوهرانية ف الشمال الافريقى ٠‏ وفى رقلعة الصنم» 
على الحدود بین تونس والجزائر () م„ 


وأما مواقع الحضارة الوحرانية ف الجزاثر » فهى مواقع ساحلية: 
تمتد من عنابة وحثى أقصى الغرب الجزائرى » وقد وجدت فى عنابة 
وسوق وهران وبجاية » وآما ف الوسط الجزاثرى » فتبعد المواقع عن 
الساحل » ويتمثل ذلك ف اختراق انسان نمست العريى»"' زحامل 
الابيرو مغربية) الهضاب العليا » كما ق موقع «الهامل» على مبعدة ۲٠١‏ 
كيلا من الساحل » وتشير القواقع ألبحرية ف هذه الواتقع على اتصال 
بالواقع الساحلية ‏ 


(۲۹) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ١١١ - ٠٠١‏ . 

L. Balout, Op. Cit, P. 375-377.‏ 
المتوسط) الرؤۇوس ¢ م جیا یق ¢ وشفاه طويلة € وربما 
کانوا أول سادلة تتخذ لها موطنا نا ف المغرب »> وكائوا يمارسون عادة خلع 
الاسنان القاطعة › ثم بدا يظهر تحول نحو قصر الرأس › ونحافة الجسم 

ف أماكن معينة اهر ها «كولومناتا» (ataمص‌س‌اه)‏ ق غرب انجزانرء 
وذلك حوالی عام ٠۰۰۰‏ ق٠م‏ (انظر : جیهان ديزانج : تاريخ أفريقيا العام 

الیونسكو ۹A0‏ ص cT — N!‏ وکذ 

EL. Balout, Op. Cit., P. 346, e 
G. Camps, Op. Cit., P. 81-88. وکذا‎ 
M. C. Chamla, Les Hommes epipaleolitheques de Columnata (Algerie 
Occidentale) Mem. C. R. A. P. E, XV, 1970, P. 113-114). 


— ۹ 


هذا ويعد موقع ((آغلو بوریمال» (Aflou bou Rhummel)‏ 

على مقربة من بجاية فى الجزائر من أكثر المواقع أهمية لهذه الحضارة » 
فلقد عثر «(أرمبورج» فی حفائر عام ۱۹۲۸ على حوالی ۰ هیکلا 
عظميا » الى جانب مجموعة من الآلات الحجرية وغيرها » وهناك موقع 
((کولمومناتا)) ‏ على مبعدة ۲۰ کہلا سمال تیاریه » ٠۲۰‏ كيلا من 
الساحل ‏ وقد تدم لنا تتابعا طبقيا لثلاث مستويات حضارية من أسفل 
الى أعلى (وهرانية ثم قفصية عليا ثم عصر حچری حدیث) › کما أن 
صناعته ذاات سمة وسطى لتحول نصو القفصية » وقد أطلق عليها 
«الكلومناتيه» ۰ 


هذا وتتميز حضارة العصر الحجرى القديم الاعلى من هذه الرحلة 
بوضوح الجانب الفكرى بشكل عام »> وتشسير النقوش والرسوم الكثيرة 
التى ترکها انا ائنسان هذه المرحلة على جبدران الكهوف والارص فة 
الصخرية الى حاجنه للتعبیر الذی بدا يزداد نموا حتى وصل آخر الامر 
الى درجة ف التصوير والتعبير » ربما لم يصل اليها حتى نهاية عصور 
ما قبل التاريخ » وعلى أية حال » فلقد آخادئنا هذه الرسوم ولك النقوشس 
ف معرفة طرق المعيشة واللابس ووساگل الصبد وأدوانه لانسان هذا 
العصر » فضلا عن الظروف الناخية والنباتية وقت ذاك » ودور انسان 
هذا العصر فى الاسهام المفئى ف المعرب » والذى سوف يمتد على نطاق 
واسح ف مرحلۀ العصر الحجرى الحديث م وخا فهناك ما یښیر الى 

بقيت الاشارة الى عادة تقطيع العضام البشرية فى مرحلة القفصية 
اليا ¢ ففى مستا المعريب») عثر على غطاء جمجمةۀ کان قد نشر وثقب 
وصقل < وف «کولومlli«( (Columrata)‏ ف غرب الجزاثر » عثر 
على فك سفلى نشر كذلك »> وخضب بالمغرة » ريما لان هذه العظام كانت 


— + 


تستعملك کٽعاويذ 0 وریماً لاستلهام بعض صغات أصحاب هذه العظام ۲ 


هذا وقد بدآت الثقافة «الايبيرية الموريتانية)) ‏ بالمعنى الدقيق 
للكامة ‏ ف الاختغاء ف نهاية الالف التاسعة قبل ايلاد » وام یحدث 
هذا فجاة ف کل مكان > ومع ذلك فقد حلت محلها الثقافة القفصية ف 
«(قوريناة) (4نء۴2ا) (اقليم برقة) » ولكن استسلامها أمام 
الثقافات المحلية ف الجزائر الغربية ومراكش كان مشوبا بالتردد » ولا 
يوجد دليل على وجودها فى السواحل الشمالية الشرقية لتونس أو فى 
الجزر الساحلية الصغيرة » وثركت آذارا قليلة فى منطقة طنجة » وانه 
لأمر بعيد الاحتمال جدا آن تكون قد وصلت اى جزر الكنارى » كما هو 
الشائع »> ذلك لأن «الجوائشسين» (Guanches)‏ 3 غم نهم 
مشسابهون آنٹربولوجیا لرجال مستا العربی » انهم لا پمائلونهم فى 
الحرف الصناعية والعادات » ولم ثأت هذه الثقافة من أوربا » حيث أنها 
قامت قبل بدااية الملاحة عبر المضايق » ومن والى صقلية ؛ وهناك ما يحمل 
على الظن بأن أصولها كانت شرقية » وربما آتت من شمال سودان 
وادى النيل ٠‏ ومن تم فما داموا قد آتوا تحٿ خغط من الشعوب 
المهاجرة ٠‏ فلا شك أن «الاببیريين - الوريتائيين» (الايبرو مغربيين) 
اتخذوا ملاجیء ف التلال » ويمكن آن يعتبروا أحد العناصر الانثربولوجية 
لسكان الجسال ) ء 


ولعل من الاهمية بمکان الااسارة الى وجود صلاٽت حضاریة بین 
شرق ليخ لاوط ب وكامة فلسطن » وعلى الأخين دة 


العصر الحجرى الحديث ثَ الاسكندرية 14۷ ص ۷۸ _ A‏ »> وگذا 
EI. Camps-Fabrer, Matiere et Art Mobilicr dans la Prehistoire Nord-‏ 
Africaine, Saharienne, Mem. CRAPE, Paris, 1966, P. 206, 243.‏ 
(۲؟) جیهان دیزانج : المرجع السابق ص ۲ء › وكذا 
L. Balout Op. Cit., P. 23.‏ 


۱ 


( ریحا» ٩۵‏ س ویین المواقع اللسية (حکفت الطبرة » وحكفت الضيعة 6 
وکهف هوافتیح) آثذاء ا الحجرى القديم الاعلى » وأن هذه 
التأثررات أو 3 ثمت عن طریق دتا a‏ ۾ غر آنه لم يعثر على 
آثار هذه الحضارة فى النطقة ما بين دلتا انيل وخليج سرت ف لیا ۾ 
نها خوك ى هذه ا لنطلة اترات الخصارة الماترية» واسترت حى 
العصر الحجرى الحديث بدون انقطاع » ومن ثم فقد بدا العلماء فى 
البحث عن طريق آخر لرور هذه الحضارة من غربی آسيا الى ليا ٠‏ 


هذا وقد آصدر فيب جيمس ٩)‏ عام pI‏ دراسة عن ۲۷ 
موقعا آثريا » تقع ف المنطقة ما بين أسوان والااقصر »› وتنتمى جميعها 


› ومعناها مديذة القمر‎ : )Jer1cb0 = اریحا (جریکو‎ )۲٤( 
أو مکان الروائح تع اريه م وهي مديد هاه لي علي على مبعدة ۸ کپلا‎ 
غربی نهر الاردن » ۲۷ كيلا شمال شرق القدس ؛ أما «أريحا» التی جاء‎ 
ذكرها ف التوراة فمكانها «تل السلطان)») » على مبعدة ميل وأحد من‎ 
مديئة «أريحا» الحديثة » وقد أئبتت الحفريات التى اجریت ف «تل‎ 
السلطان» ¢ على أن آنا واحدة من أقدم مدن العالم وقد اکتشف فیها‎ 
فخار من أقدم فخار العالم »ء کما عثر ف أریحا عل ی آثار الحضارة النطوفية‎ 
بصورة متصلة حضار یا ¢ تؤکد الانتقال الفعلى نحو ٥-رحلة الاستقرار‎ 
وانثاج الطعام (أی مرحلة 5 قبل الثيوليتيه » كما عثر على آثار مرحلة‎ 
الحصر الح ری الهحديث الصميم أبتداء من الطبقة التاسعة »› وکان ال من‎ 
قام بالحفر فى ازا «ارنست سیللین» و «كسارل فتزنجر» ف الفشرة‎ 
(٦1 11۰م( « ثم «جون جارستانج» ف الفتر 3 إ ت‎ ۰۹٩ _ ۰ ۷9 
ثم ((ممر, كاثلىن کنيونڻ» منذ عام 110۲¥ م (أنظر : رشید الناضورى : جثوب‎ 

غربی آسیا وشمال أفريقيا 1۷1 0۹4 ٤۰‏ » محمد ییومی مهران : 
أسرائیل 1.0/۲ ¢ قاموس الكتاب المقدس 0۹/1 ۰ وكذا 

E. Sellin and C. Watzinger Jericho, 1913. 

J. and J. B. E. Garstang, The Story of Jericho, 1940. 

K. M. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 1970, P. 13-43. 

K. M. Kenyon, in PEO, 1952, P. 62-82, 1953, P. 18-95. 

1954, P. 45-63, 1955, P. 108-117, 1956, P. 67-82 and in Scientifis Ameri- 

can, 90, 1954, P. 76-82. 

35) Phillips James, The Nile Valley Final Paleolithic and Externai 
Relations, University Microfilms International, Aim Albor, Michi- 
gan, U.S.A., 1983. 


کر 


مبعدة ۸ کیلا شمال غرب اسفا (ریما غرب مدينة (لحسفنت القديمة ٤‏ 
وهى الطاعنة الحالية) » وقد عثر فيها على كميات ضخمة من النصال » 
بلغت ف الموقع الاول ٠١۱۹٤‏ » وف الشانی ۲٠٠١۲‏ نصلا » وأن أحد 
الوقہ‌ین یشبه تشذیب ادوات اوشتاقا» فی ونس › کما اتبع ف 
آجوااشنه نغس التقنينات التى اتبعها ائنسان موقع « أوشىشاتا » 
Ouchtata‏ » وآن الو قشع الثانى (وقد اننقل اليه أصح_ابه 
من الموقع ألاول) يشبه كثيرا من حيث التقنية والشكل موقع «الهامل» »> 
والذی بیعد عن الساحل الجزائری بحوالی ۲٠۰‏ کیلا » کما آشرنا من 
قبل ء وقد خضع الموقعان لعملية التأريخ بواسطه «(کربون ٩٩١ ) ۱٤‏ 
المشسم » قأرخ لها بفترة لا تقل عن ۰ او 05 سنة قبل الميلاد » 
وبالتالی فهما سابقان لوقع شمال آفریقیا“ . 


و:انطلاقا من هذا » فان «فیلب جیمس» ‏ وکذا «بالوه» ‏ یتفقان 
على آن التآثير الذى وقع على شمال آفريقيا انما قدم من الشرق _ من 
السو احل اللييية أو وادی النيل ولیس من الصحراء 6 وأنه لم يکن 
مقصور! على الاداة فقط ء وانما امتد كذلك الى الملامح الجسمانية > 
العربى»" » وبالتالى فان أصل الحضارة الايبرو مغربية (الوهرانية) 
من وادی حلفا (السودان) ولیس من مصر 4 خاصة وقد کشف 
«غاربردج» فیما بین عامی 1 ٢‏ ۲٣۱۹م‏ عن ستة مواشع ذات آدوات 


)۳١(‏ انظر عن التقويم بکربون ۱١‏ (محمد بیومی مهسران : مدر 
- الجزء الأول - الاسكندرية ۸ ص ۲۷۰ ۲۷١‏ » وکذا 

W. F. Libly, Radiocarbon Dating, Chicago, 1952. 
R. M. Derricourt, Radio Carbon Chronology for Egypt and North Africa, 
in JNES, 1971. 
H. S. Smith, Egypt and C 14 Dating, Anliguity, 1964. 
C. Flight, A Surjey of Recent Results in The Radiocarbon Charonology 
Northern and Western Africa, JAH, 14, 1937. 
37) Phillips James, Op. Cit., P. 35, 130, 202, 
38) Fred Wendorf, The Prehistory of Nubia, I, Dallas-Texas, U.S.A., 

1968, P. 32. 
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ميكورليثية ميزتها انصال ذات القاعدة فى منطقة شمال وادى حلفا 
(۳۰ کیلا جنوب آسوان) » وأطلق عليها «حضارة حلفا» » وتظهر أهمية 
هذا الكشف الاثرى ف آمرين » الواحد : أنه يكشف أنا عن آول صناعة 
ميكروليثية ف أغريقيا » والاخر : أنه تم فى هذه المواقع الستة تطور 
الصناعة من النشظية الى النصال (وهى تقنية جديدة) ء 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هذه الصناعة ميكروليثية تماما ء 
وميكرة جدا فى آفريقيا » ولا علاقة لها بالحضارة السبيلية (نسبة الى 
قرية السبيل »> فى مجاورات مدينة كوم » بمحافظة آسوان) › وتمثل 
صناعة نصال قزمية فى وادى النيل » ومبكرة عن باقى مناطق آفريقيا > 
ولقد آرخ لها «کربون ٤‏ محوالی 4 نة قبل المسلاد ٤‏ وتمثل 
النصال فيها ذسبة ۷ر من مجموع آدواتها ٩‏ ء 

هذا وقد نزحت هذه الحضارة مالا الى «اسنا» (بمحافظة قنا) » 
وسكن أصحابها ف غربى «حسفنت» (الطاعنة الحالية س مركز اسنا)» 
كما وجدت ف «بلانة» (ء۳ كيلا شمالى وادى حلفا) بالنوية المصرية 
القديمة (النوبة السفلى) » ويؤرخ لوقع بلانة هذا بحوالى ١٠٠ر٤٠‏ 
سنة ق*م (طبقا لكربون )٠٤١‏ » ويؤكد «(وندروف)» أن الحضارة 
الايبرو مغربية ظهرت ف شمال أفريقيا حوالى ١٠٠ر١٠‏ سنة قءم ٤‏ وقد 
نزحت من مصر ‏ ولیس من اوربا ‏ وآن آصحابها انما کانوا يعيشون 
على طول نهر الئيل » قبل آن تنتقل الى شمال آغريقيا » وبالتالى فان 
موقعی «وادی حلفا» و «بلائة» انما هما سابتان زمنيا » ومن ثم فهما 
يمثلان السلف الباشر للحضارة «الاييرو مغربية»)“ ء 


(۲) الحضارة القفصية : 
سميت هذه الحضارة بالقغصية نسبة الى المدينة الرومائية القديمة 


(۳۹) آم الخير العقون : المرجع السابق ص ۳۸ ١ء٤‏ » وكذا 
F. Wendorf, Op. Cit., P. 457.‏ 
Fred Wendorf, The Prehistory of Nubia, II, 1968, P. 1050, 1057.‏ )40 


کا چ س 


» جنوب تونس » وهى «قفصة الحصالية» ف اقليم قسطيلة‎ d (Capsa) 
شمالى شط الجريد فى تونس ء وأما ا موقم النموذجى لهذه الحضارة فهو‎ 
حقل الحلزون أو الرمادیات » وکان «دى مورجان» أول من حدد سمتها‎ 
الصتاعة ا“ » معتمدا على المادة الاثرية من موقع ((المقطم» (على مبعدة‎ 
کیلا سمال غرب قفصة) » وقد قام کل من («(فوفری» و «جوبیر»‎ ٤ 
بحفائر فى هذا ا لوقع ء‎ 

هذا وقد ظهر اأصحاب هذه الحضارة حوالى سبعة آلاف سنة قبل 
ايلاد ٤‏ وهم قوم ذو قوام طويل رشيق » من جنس البحر المئوسط »> 
وان لم يخلو من الصفات شبه الزنجية » وقد ازده_روا ف منطقة غير 
محددة تماما » وان كانت على وکسه اليقين ف :الجمزء االداخلى دون 
الاماتداد - على ما يظهر ‏ الى أقصى الحدود الغربية لشمال آأمريقيا » 
أو الى الصحراء الجنوبية » وقد انتهت هذه الحضارة القفصية حوالى 
عام {oO*‏ قم ۳“ ۰ 


هذا وقد أطلق العلماء الفرنسيون على مواقم الحضارة القفصية 
«الحلزونيات أو الرماديات» ‰8 + وهی رکام من الرماد أو 
الحجارة التى استعملت كأوانى للطبخ لنوع من القواقع » وتبلغ أبعادها 
آحیانا ۲۰۰ مثرا طولا » ٥۰‏ مثرا عرضا » ه أمثار ارتغاعا » هذا فضلا عن 
الادوات الحجرية التى كان يستخدمها الانسان ء 


ودل الهياكل العظمية الثى عثر عليها ف الرماديات على أن الائسان 
اللققصى - والذى استمر وجوده حثى العصر 'الحجرى الحدىث س مختلف 
عن انسان «مشتا العربى» (حامل الحضارة الايبرو مغربية) » وأئه من 
جئس البح اتوسط » وان كان يحمل ملامح زنجية » وقد مارس هذا 
الانسان عادة صقل الحجارة فى صنع الكرات المثقوبة - والثى ربما كان 


41) J. De Morgan, Les Premieres Civilizations, Paris, 1901. 
؛ وکڏا‎ ٤٣۲ جیهان دیزانج : تاریخ أفريقيا العام ص‎ )٤۲( 
G. Camps, Op. Cit, P. 159, 262. 
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يستذدمها لدق وطحن الحبوب البرية ٠‏ وان لم يثبت عدم معرفته 
للزراعة ‏ ء كما استخدم الغفخار ء ومارس عادة قلع الاسنان ٤‏ بطرق 
تخقلاف عند الرجل عنها عند االمرآة » فبعضهم تقلع أسنانه العلوية > 
وبعة م تقلع أسنانه السفلية 0 وان لم یعرف الهدف من هذه العءادة 
حتی الاں ۳ ٠‏ 
وهذاك ما يشير الى بداية التعبير الفكرى عند اتسان الحضارة 
القفصية » الامر الذى سوف ئتحدد ملامحه بصورة واضحة ف العصر 
الحجرى الأحديث ء هذا فضلا عن ممارسة النقش على قشور بیض 
النعام ثم صياغتها فى حبات لنظم عقود الزينة » ومن امروف أن 
استعمال قشور بيض النعام انما كانت من مظاهر الصناعات الاصلية فى 
الشمال الافريقى ف المرحلة التى أعقبت العاترىة١“)‏ ء 


هذا وقد انتشرت الحضارة القفصية حول موارد المياه والاماكن 
الصدبة انال فى تونس وشرق الجزائر » وخاصة فى منطغة «تبسة») » 
حيث وجدت بها ما يزيد عن تسعين «رمادية» » ولعل من أهم مواقعها : 
عين مترشسام وبثر آم على وعين دوكازة وبئر حميرة وعين غيلان وواد 
مدفون وكف ركنية وخنقة موحاد وفم السلجة وفسج ابراهیم وا لطع 
ا وردیف ء وتشیں مواقع سکئی القفصیین هذہ ‏ فیماً یری بالوہ ‏ ال 
أن القوم انما کائوا غزاة > لا یحسون بأمان فردی آو جماعی » ومن هذا 
كانت سكناهم ف مواقع صعبة انال » فضلا عن سیطرتهم على موارد 
KORE‏ 1 


تونس ٠‏ وتثفق حدودها مع مقاطعة قسطنطينة الجزاثرية » ولا تصل 


|3) R. Fauvrey, La Prchistoire de LAfrique, I, Le Magbreb, Paris, 1 
1955, P. 127, 257. 

L. Balout, Op. Cit., P. 18. وکذا‎ 

44) H. Alimen, Op. Cit., P. 78. 

45) L. Balout, Op. Cit. P. 399. 
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الى الساحل الشرقى » كما أنها فى الغرب لا تتعدى الكتل الجبلية لجبال 
آطلس » ولا تتجاوز شمالها » ثم هى بعد ذلك لا وجود لها فى الصحراء 
أو متتاطعات الجزاثر ووهران » فضلا عن ا مغرب الاقصى » ومن ثم فد 
اعثر البعض مرحلة القفصية الصميمة مرحلة حضارية قصبرة الاجل؛)ء 


وأما القفصية العليا » فقد سملت كل منطقة القفصية الصميمة »> 
فضلا عن آنها زحفت الى الشمال » ولكن دون الائجاه ندمو الشرق ٠‏ 
ووصلت الى الحد الشمالى للهضاب العلا » ولکن دون بلوغ البحر » آما 
من جهة الغرب فهى لم تتجاوز. خط الثنصيف ادينة الجزائر » الذى يرى 
فيه ((فوغرى» اأحد الغُربى للقفصية العليا » وعلى أية حال » فلقد أرتبط 
انتشار الأحضارة الثفصية بأماكن وغرة الظران ٠ “٠‏ 


هذا وقد قسم «بالوه» الصناعة القفصية الى مرحلتين » مرحلة 
القفصية النموذجية » وتشمل آدوات كبيرة من نصال وأزاميل ٤‏ ثم 
تطورت الى القفصية الحديثة المتى تتميز باتجاه صناعتها الى الادوات 
القزمية واتخاذ الاشكال المندسية ء وقد أرخ «كزبون »٠١‏ للمرحلة 
النموذجية ف موقع «المقطع» بغثرة تثراوح فيما بين ۹١‏ ر ١ء4‏ 
نة قبل ايلاد ء وللفترة الحديثة فى موقع «الماء الابيض» فى قبسسة 
بالجزائر » بحوالى ٠٠١ ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد 0“ . 


هذاا وقد ظهرت القفصية فى «كهف هوافثيحج» فى الطبقة ( ٤ع‏ 
والتی امتدت زمنیا فیما بین عامی ۰ ۷ قم ء وف هذا الكهف 
تدا الحضارة القفصية ف الانخناض ف عدد الازاميل والمحكات فى 
الطبقة «الاييرو مغربية» ثم ظهور اللون الاحمر على النصال الكبيرة » 


46) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 195. 

47) Fbid., P. 241. 

)٤۸(‏ المقطع : الموشع الاثرى النموذجى للحضارة القفصية » ويقع 

ف مجاورات مدينة قفصة » ويتكون من ثلاث مرتفعات » الاول شمال غرب 
قفصة »> والثانى على مبعدة کیلو متر شمال شرق قفصة »› والثالث على 
الضفة الغربية لوادى بياش » على مبعدة كيلو مترين جنوب شرق قفصة 
BH. Alimen, Op. Cit., P. 82.‏ )49 


~~ ¥۷ س 


ووجود قشور بيض النعام مزخرفة بأشسكال هندسية » ورصف عقود من 


هذه القشور““ ء 


ولعل من الاأهمية بمكان الاشارة الى أن عدد! من الباحثين ائما 
ينسبون آثار بعض المواقع الائرية المصرية الى الصناعة القفصية 
(نسبة الى قغصة ف اقليم قسطيلة » شمالى شط الجريد ف تونس) 
بما فى ذلك المستوى الثالث لقرية السبيل (ف مجاورات مدينة كوم 
امبو بمحافظة آس-وان) 6 وصناعة علوان القزمية 6 وکل ما تسده 
«(ساندفورد)) و «أركل» الى الصناعة السبيلية الحديثة ‏ معنمدين ف 
ذلك على آن الصناعة القفصية انما قد وجدت ف الشمال الافريقى وف 
سورية وفاسطین ‏ آی ف غرب مصر وشرقها _ ومن ثم فمن الصعوبة 
بمکان » آن. لا توجد هذه الصناعة فى مصر ٠»‏ ثم بعللون قله المواقع 
القنصية فى مصر ء بان القوم ف أرض الكنانة انما كانوا بقتربون فى 
الكتى هن اطي التيل ٤‏ وان الظمى الحذيت اللتل ٤‏ ريما كد ر 
بقايا الصناعة القفصية ف تلك المواقع “٠١‏ 

ولعل هم المواقع التى نسبها بعض الباحثين الى الحضارة القفصيةء 
انما هى سثة مواقع ااكتشفها الامير كمال الدین حسين ف منخفض عين 
دالة وشمال الغرافرة ف الصحراء الغربية » وتبعد هذه المواقع الستة عن 
ینابیع المیاه بما لا يزيد عن آربع كيلو مترات » ومن آدواتها شظايا » 
بعض منها طويل » و آخر قزمی ٠‏ وكذا مكاشط ومحكات مفعرة » ونصال 
مثلمة ٠‏ وموااقد صعيرة » مع کسرات من قشور بيض النعام “١‏ ۰ 


هذا وقد عثر «(جیرودی کوتغیل» على مواقع للصناعة القفصية فى 


50) G. B. M. Mc Burney, Op. Cit., P. 333. 

51) R. P. Bovier-Lapierre, L’Egypte Prehistorique, Precis de L’Histoire 
de L’Egypte, Le Caire, 1932, P. 34. 

52) Kamel El Din Hussein et R. P. Bovier-Lapierre, Recentes Exp- 
lorations dans Le Desert Libyque-BIE, 1929-1930, XII, Le Caire, 
P. 123-126. 


دنطقتين » الواحدة : حول طبية (الاقصر) ٠‏ وتنتشر حول وادى ا)دامود» 
بین الاقصر وخزام (على مبعدة ٠١‏ كيلا سمال الاقصر) » فضلا عن 
مواتقع أخرى فى مصر العليا (الصعيد) » على مقربة من الصحراء 
الشرفية ء وآما المنطقة الثائية فكانت ف الفيوم » عند قناة هوارة (على 
مقربة من مدينة غراب) وف عزبة جور ج » وجنوب جبال الروسى » وقد 
وجدت آدوات هذه المواقع على المسطح »> ویذهب الاثذرى «جيرودى 
كوتفیل» الى أن هذه الصناعة القفصية الوافدة متقنة الصنع ومتفوقة 
على سابقتها (السبيلية) » ومن ثم فهو يستبعد أحتمال أن ثكون الحضارة 
لتخا قد شاورت من المشاعة التيلية وال هذا الول ذد 
«آدموند فينيار»"“ أيضا أضف الى ذلك أن معضا من الباحثين انما قد 
نسيو! آثار! لهذه الحضارة «المستيرو س قفصية» ق شمال مدينة 
حلوان ٠‏ بين خط السكة الحديد وعزية الوالدة“ ١‏ ويعتئد «حيرودقى 
کوتفیل» آن مصر قد شاركت فى تطور الصناعة المجرية فى شمال أفريياء 
فضلا عن احتمال تطور صناعة قفصية فى مصر » مسابهة للابيرو مخربية › 
وذلك بوجود الالات اليكروليثشة ف موقع حلوان عند فتحۀ وأدی حوف > 
وف كوم امبو بمحافظة اسوان“ ۰ 


ag ROR 

هذه الفترة من خوائيم العصر الحجرى القديم الاعلى » فلعل من الامضل 
النحفظ يشان هذه الإراء _ وخاصة ناك الٹی تری ف کل صناعة وجدت 
قف مصر تعب ا)موسترية » أنما هى صناعة قفصية أو ثفصية متطورة*“ 
اذ آن كل ما عثر. عليه أنما هو لقية سطحية لبعض القطع والآلات 
الحجرية » زعم مكنشفوها آنها شفصية _ كما ف نواحى أسوان والمدامود 


53) G. Cotteville, LEgypte avant L’Histore, BI FAO, 33, 1933, BP. 
28-34 . 
54) A. J. Arkell anû K. S. Sandford, Paleolithic Man and The Valley 
in upper and Middle Egypt, P. 116-118. 
55) Giraude Cotteville, Op. Cit., P. 40. 
56} Tbid., P. 28. 


u ۹ 


وحلوان ف الوادى ٤‏ وعين دالة ف الصحراء الغرتتة و 
الخارج ة۷ ء محدصں 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى موقع نفاية قصب السكر > 
على مقربة من مصنع السكر فى نجع حمادى (بمحافظة قنا) » وعلى 
مقربة دن الدينة الرومانية «ديوسبوليس بارف_ا»)*“ » حيث كشف 
«آدموند فينيار» عن مجموعة من الآلات الحجرية » تثميز بوجود مجموعة 
كبيرة من الازاميل - فضلا عن بعض المحكات » وقطع أخرى مشذبة ذات 
نمط خاص - ونظرا لان الارميل هو آلة الصناعة «الاورنياسية» الميزة 
الى جائب اعتبارات نقنية أخرى - فقد نسب «آدموند فينيار)) هذا 
لوقع الى «الاورنياسية الاوربية» ء وأن سكان هذا الموقع انما جاءوا 
الى محر من سورية أو من تونس0* ٠‏ 


وقد آثار رأآى اافيذيار» هذا جدلا بين العلماء ء فذهب «هرمان 
ډونکر» الى آن هناك شبها بین موقع نجع حمادی هذا » وبين بن المستوی 


57) G. Caton-Thompson, Man, 32, 1932, P. 131-133. 
K. Hussein et R. P. Bovier-Lapierre, Op. Cit, P. 126. 
E. Massoulard, Prehistoire et Protohistoire de’ Egypte, Paris, 1949, P. 23. 
C. Seligman, The Older Paleolithis Age in Egypt, JRAI, 1921, P. 129-130. 
دیوسبولیس بارفا : موكانها الان قرية «(هو» ¢ وتقع على‎ (0۸) 
كيلا جنوب غرب مدينة حمادی » وربما كانت (هو) هذه‎ ٠ مبعدة‎ 
تصحیفا للاسم المصرى القديم «حو» و «حات» (والتى كان اسمها الكامل‎ 
(.حودت سخم نوٽت)) عاصمة الدقل الاي من اقاليم الصعيد › ویسمی‎ 
هذا وقد سميت «هو» كذلك‎ >» E «ہعوت سخم» بمعنى «قصر‎ 
«(کنمتٹ)») بمعذی الكروم »> وهو 2 واحة الخارجة المعروفة بخمرها‎ 
وکانت تتبع الاقليم السابع هذا مں لناحية الادارية ( محمد بیومی مهران‎ 
٠٦١ ص‎ ۱۹۸٩٤ الحضارة المصرية القديمة  الجزء الثانى - الاسكندرية‎ 
وكذا‎ ۱١١ 
P. Lacau et H. Chevrier, Une Chapelle de Sesostris Ier a Karnk, Cairo, 
1956, P. 225. 
H. Gauthier, Dictionnaire des Noms Geographiques, IV, P. 45, 129, 130. 
59) E. Vignard, une Station Aurignacienne A Nag-Hammadi, (Haute 
Egypte), Station du Champ de Bagasse, BIFAO, XVIIL 1921, P. 
1-20. 


ل — 


المثانى I‏ 4 ية 3 وأنهما ریما کانا متعاصرين ویصلان الى بدأية 
«القغفصية» ء بنما المستوى الثالث س والاكثر تطورا ‏ ما هنو الا 


ويذهب الدكتور سليمان حزين الى أن الازاميل لا تعتبر دليلا مميزا 
للعصر الباليوليتى الاعلى » فقد وجدت ف فلسطين ف زمن الأشواية 
العليا » كما عثر ف «أرمنت»"“ على أزاميل » بعضها يشبه تلك التى 
عثر علیها الاثری الفرنسی «آدموند فینیار» ف نجع حمادی » ثم پخلص 
بعد عدة متارنات بين بعض الآلات الحجرية ف الموقعين - الى أن 
الواحد منها انما كان يعاصر الآخر ٠‏ وأنهما ينتميان الى عصر الحجر 
والنا © 


على ان هناك اغثراضا عکسیا يذهب أصحسابه الى أن السبيلية ف 


60) H. Junker, Bericht uber die Von der Akademie de Wissenschaften 
in Wien Nach dem Westdelta Entsendete Expedition, Wien, 1928, 
P. 14. 

61) J. De Morgan, la Prehistoire Orientale, I, L Egypte et L’Afrique 
du Nord, Paris, 1926, fig. 86, 88, P. 31, 82. 

الرابع من اقاليم الصعيد (طيبة والمدامو وطود) » قبل آن ينتقل مرغ 

الثقل الى طييبة (الاقصر) لتصبح العاصمة » وتڌع أرم:نت عأی مد٤.دة‏ 

٥‏ کپلا جنوبی الاقصر ۷٤۷(‏ كيلا جنوبى القاهرة) »> وتان معبود ۸ا 

«مونتو)» » وقد سميت ف العهد الاغريقى «هرمونتس» »> وأصبحت مذذ 

السرة التاسعة والعشرين تحوى جبانة العمل المقدس «بوخيس» (الموسوعة 

المصرية ۹۰/۱ ۰ وکذا ٤‏ محمد بیومی مهران : الذورة الاجتماعية الاولى 

ف مصر الفرعوئية ص ۱۳١۰-٥‏ »› وکذا 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 116. 

63) S. A. Huzayyin, The Place of Egypt in Prehistory, A Correlated 
Study of Climates and Cultures of The Old World, MIE, 43, 1941, 
P. 292. : 

R.. Mond, O. H. Mayers, Cemeteries of Armant, London, 1937, P. 198- 


199. 


۳١ س‎ 


مصر العليا هى المهد الذى ولدت فيه الحضارة التفصية ء وكل صناعة 
ميكروليثية آخرى »› غير أن «بالو» انما ذهب الى أن تقويم السبيلية أ 
بعتمد على تلل الطبقات وأن انقطاع اللة سين انسان «((نياند رثال») 
را الصناعة الموستيية) وانسان الصناعة القفصية ء لا يتفق مم 
وجود صلة تطور ء ومن ثم فان البعض انما يرى أن السبيليه والقفصبة 
حضارتان میکرولیتان متشابهتان الى حد كبير » من حيث التقنية والشكل» 
وخاصة فى امرحلة الاخيرة من تطورهما ء غير آن هذا الاتجاه لم يعد 
أن يكون مجرد فرض » وليس نظرية علمية » فضلا عن أن ثكون حقيقة 


٠ ثاريخية‎ 


سس 
)٩۶(‏ ام الخير العقون : المرجع السابق ص ٠*١‏ » وكذا 
L. Balout, Op. Cit., P. 416.‏ 


المصلال ی 
العصر الحجرى الحديث 
)١(‏ تقديسم : ۰ 

ينظر الباحثون ف عصور ما قبل التاريخ الى مر حلة العصر الحجرى 
الحديث ._ بصفة عامة ‏ على آنها نقلة هامة وحاسمة فى تاريخ الانسان ء 
فلفی دده المرحلة الخطرة بنتغل الانسان من مرحلۀ انجمع والالتفاط 
والتجوال وعدم الاستقرار الى مرحلة الانتاج والاستقرار الهادى 
واللفكرى > الأول مرة ف حيائه » ومن هنا کائت أهمية المرحلة السايثة 
مباشرة لهذا العصر » وإالثى نظر اليها علماء عصور ما قبل التاريخ » على 
آذها بمثابة ((تورة) ٠‏ آو عار حاسم ف حياة الانسان »> شآنها فى ذلك 
أن غي ها من ابر حل الحاسمة فى تاريخ البشرية » كمرحلة استخدام 
القوة البخارية ف القرن الثامن عشر الميلادى » ومرحلة استخدام قوة 
الطاقة الذرية ف القرن العشرين الميلادى' ء 

وھکذا بدا االانسان ف هذا العصر الحجرى الحديث بستفر فى 
جماعات > قرييا من مو ارد الياه ء ثم سرعان ما آلجأته الضرورة الى 
ضمان غذاکه ء فاسثانس الحيوان وعرف الزراعة » التى آصبحت حرفنه 
الرئيسيه ومن ثم فقد تحول من حياة الجمع والالتقاط والصيد الى انتاج 
الطعام > وكان من الضرورى » وقد عرف الزراعة » أن يخثزن محصوله » 
فعرف صناعة الاوانى » ويذلك أقام حيائه على آسس اقتصادية ثابثة ٠‏ 

وهکذا بدا الانسان فى هذا العصر ‏ الذى شهد تحوله الى انتاج 
الطعام عن طريق التوصل الى معرفة الزرااعة _ ف اقامة الفرى التى 


. ٠١١ رشيد الناضورى : المرجع.إلسابق ص‎ )١( 


ا 


تضم عدد| أكر من اا لمساكن والاغراد » والئی نلعبر عن اسنقرار دائم ٤‏ 
ولم تعد مجرد استقرار موسمی » کما کان عليه الحال من شيل » وهكذا 
امت الجتمعات المستقرة التى أخذت تنمو » حتى بلغ عدد كان 
ا(لمرمدة بئى سلامة)) (على مبعدة ١ه‏ کیلا شمال غرب القاهرة) والتی 
ی ایا ا 
بعض الباحئين » نحصب وا من ۱٦‏ آلف » وهو عدد لا بسقهان به فی ذلك 
الزمن الموغل ف القدم بل اننا نراه نوعا من البالغة غير المقبولة" ء 


واا ما كان الامر » فليس هناك من ريب فى أن مرحلة «(العصر 
الحجرى الحديث) انما تعثبر بمثابة تغيير جذرى فى حياة الانسان وقت 
ذاك 6 أو ھی ف يعض الاحايين ممثابة «ثور5» (ثورة انتاج الطعام) 0 
غيرت من نظم حياة الانسان ء وانتقالت به الى مرحلة جديدة »> سرعان ما 
تقفز بحياته الى مجتمع جديد » ذلك لان العصر الحجرى الحديث أنما 
تميز بعملية انتاج الطعام عد الجمم والالتقاط » والاسثقرار تعد 
الدد_ال والترحال » وزيادة قدرته ق مجبال صنع الادوات الحجرية “ 
فضلا عن التوصل الى صناعة الفخار » وهكذا كان لهذا العصر سمات 
خاصة ء أصبحت بمثابة علامات استدلال على هذه المرحلة الهامة من 
حباة بنی الانسان ؛ فهو عصر حجری حدیث › حینما پمارس 'لانسان 
صقل اللآلة الحجرية » أو يقوم بنشذيب الاداة من وجهيها نش ذبا كثيغاء 
غیں ذلك الذی مارسه من قبل » أو حینما پصنع رووس السهام » أو 
الاىانى الغخارية » أي يارس الزراعة » أو يتوم بغرعية الحيوأن » ومن 
البدهى آن لا نثوقع منه أن توصل الى معرخة كل هذه الامور ف وشقت 
واحد > أو آنها جميعا يجب أن توجد فى مجثمع من المجتمعات » ومن ثم 
فد يعرف ائسان هذه المرحلة بعضها ٠‏ ويغيب عن أدراكه بعضها الاخر»ء 
واکنها ف مجملها انما بتكون منها ذلك التقدم الهائل الذى بكون الثورة 
النبوليتية ٠‏ . 


(۲) محمد بیومی مهران : مصر ‏ الجزء الاول - ص ۲١۲‏ وكذا 
R. Braidwood and C. Reed, The Achievement and Early Consequences‏ 
Food-Production, SOB. XXH,..1907, P. 19-31:‏ 


س ۳ 


على أن تحديد العصر الحجرى الحسديث لا يمكن أن يتم بمعرفة 
المنجزات التى أشرنا اليها آنا فحسب » فصقل الأداة الحجرية مثلا قد 
عرفته :عض الجتمعات ف مرحلة تسبق مرحلة العصر الحجرى الحديث» 
کما حدث ف المغرب » حين عرف اصحاب ahê Epipaleolithique laje‏ 
التتقذية ومارسوها فى نطاق محدود » كما آن الزراعة وحدها لا تكفى 
كدليل أثرى على العصر الحجرى الحديث » فوجبود المناجل بكثرة فى 
مرحلة سابقة للعصر الحجرى الحديث » ريما تشير الى زراعة أولية 4 
كا آن عدم وجود الفخار لا يعتبر دليل نفى للعصر الحجرى الحديث ء 
ذلك لان هناك من الجتمعات ما وصل الى هذا العصر قبل أن يعرف 
الفخار ٠‏ 


غي آنه من غير المقبول أن يصل مجتمع ما الى مرحاة العصر الحجرى 
الحديث ٤‏ دون الوصول الى درجۀ من وجوه الحضارة النيوليتية کما 
آنه لا يمكن القول بآن مجتمعات العصر الحجرى المحديث عرفت جميعها 
مجالات الحضارة النيوليثية كلها » ذلك لان هناك قلة من هذه المجتمعات 
- ولاسباب محلية - لم تمارس بعض جوانب هذه الحضارة » ومن ثم 
فقد كانت سمة العصر الحديث ف المغرب _ وخاصة القطاع الشمالى _ 
سمة المجتمعات الرعوية والصناعية والزراعة المحدودة » أكثر منها سمة 
مجتمع القرية الزراعى المستقر ٠‏ والذى ظهر بوضوح ف مجتمعاث 
الشرق الادنى القديم ء بسبب التضاريس الطبيعية التى عملت أيضا على 
اطالة فثرة العصر الحجر ى الحديث حتى العصر الثاريخى . 


وعلى آية حال » فان العصر الحجرى الحديث انما بيدا فى «برقة» 
ف حوالی منتصف الالف الخامس قبل الميلاد ء وف بقية أجزاء المغرب 
حواالى مدئصف الالف الرابح نبل الميلاد ٤‏ ویستمر حتی حوالی ٠۲۰۰‏ 
قە م»الى آن تمکن الفينيفيون الى الائتغال بالائسان المغربى الى العصر 


العصر الحجرى الحديث الاسكندرية 11Vo‏ ص c AA — A1‏ وکذا 
L. Balout, Op. Cit, P. 451.‏ 


۳ 


التازيكى: غلى أن لخن الكجرئ الخدت انها استمر فى خض أجزاء 
المغرب الدااخلى فثرة ما من العصر التاريخى الى أن تكونت الممالك 
البربرية ف الداخل حوالى القرن الخامس قبل الميلاد » وكان البربر 
س كما آطلقو'! على آنفسهم اسم «الامازیغ» (آی الآاحرار) ك دمثاية 
سە ية من عائلة اللغات والمشعوب الحصامية ١‏ اخثلطت ببعض العناصر 
السامية والشمالية » واستترت ف سمال افريقيا » قرب نهاية العصر 
الحجرى القديم الاعلى » وبداية العصر الحجرى الحديث“ . 


وعلى أية حال 4 فلم يكن الشمال الافريقى يخثاف كثيرا عن مصر 
أو غيرها من مناطق الشرق الادنى القديم » وكما يقول « جولدن 
تشساياد) ان الزراعة كانت ضرورة اقتضتها تغير الظروف الناخية بالنسية 
للشمال الافريقى » بعد انتهاء الغترة المطيرة » وما نتج عن ذلك من تحول 
مساحات كبيرة من مروج خضراء الى مناطق صحراوية ء حيث حل 
الجفاف التدريجى محل اللطر » ومن ثم فقد تركزت الحياة حول العيون 
واللآبار فى الواحات » وعلى ضفاف الانهار » 


هذاا وقد آثبتت الاأبحاث أن منطقة الشرق الاادنى القديم - وخاصة 
فى مصر والعراق وفلسطين ‏ انما كان لها السبق على غيرها ف مناطق 
الالم الاخرى »› فى التوصل الى مرحلة انتاج الطعام والزراعة 
والاستقسرار - لأول مرة ف تاريخ البشرية _ وذلك لاسباب كثيرة » 
لانسك ف أن العامل البيثى انما كان من أحمها ء وقد قدمت لنا الحفريات 
الاثرية مثات الادلة على سبق المنطقة فى هذا المضمار . 
فغى مصر : ائئشرت حضارات العصر الحجرى الحديث (النيوليتى 
-نطانامه" ف عدد من االلواقتع الاثرية فى مصر العليا (الصعيد) ومصر 
السفلى (الدلتا) » كما ف الفيوم ف مو اقع آكوام (ك) و (م) على 
شواطىء بحيرة قارون » وف «مرمدة بنى سلامة) ف غرب الدلتا ء وفى 
حلوان العمرى (على مبعدة ٣‏ كيلا الى الشمال من مدينة حلوان » ۷كيلا 


. ٠٠٤ رشید الناضوری : جنوب غربی آسیا وشمال آفریقیا ص‎ )٤( 


کک 


الى الشرق من النيل قرب مدخل وادى حسوف) »> ثم ف ((دیرتاسا) 
(الى الشمال قليلا من مدينة البداارى ؛ وآمام مدينة آبو تبج عبر النهر» 
بمحافظة أسيوط) » وفى كل هذه المواقع نجد الاستقرار واضحا » والذى 
نستلدل عليه من القسرى (مساكن الاحياء) أو فى الجبانة (مساكن 
الاموات) › ذلك لان هذه القرى ١‏ وتلك الجبانات › لا يقيمها ألا قوم 
مسنقرون ف آماکنهم » وقد کشف ف دير تاسا عن الجيانة فقط » وش 
الفيوم عن التسرية ء وجمعت مرمدة وحلوان العمرى بين الجبانة 
والقرية(“ ٠‏ 


وفى شمال العراق : قامت قرى : «جرمو» على حافة واد عميق فى 
سهل جمجمال » آى خارج نطاق السهل اليزوبوتامى » و ثل حسونة) 
فى غرب فهر دجلة جنوب الموصل » وثعد من أقدم المواقع الحضارية فى 
صمیم السهل ا لیزوبوتامی © 


وى فلسطين : قرية أريدبا ؛ والتى نعد من اهم مواقم العصر 
الحجرى الحديث » وف سورية (بمعناها الجغْراف الواسع ونشمل ادول: 
سورية ولبنان والاردن وفلسطين) توحد منطقة العمق : وتقع فى شمال 
سسورية على مقربة من مصب نهر العماصى › وف لبنان : جبيل" > 
وحراجل وبركة راما وعين ابل ؛ ونهر الكلب ونهر الزهرآئى وغيرها » 


وتعد (جبيل» من أهم المواقع نظرا لوفرة آثارها المنتمية الى تلك 
الأرحلة . 


» (T1 — ۲ بیومی مهران :مصر _ الجزعء الاول ص‎ 
6) P. Morten, on The Chronology of Early Village Farming Com- 

munities in Northern Iraq, in Sumer, 18, 1962, P. 35, 74-76.‏ 
)۷( جبیل : كانت تکتب ف الدولة القديمة «کبن) وق الدولة الوسطى 

«كبنى» » وق الدولة الحديثة «كبنا» » وذكرها الاشوريون باسم 

«جويلا» » والاغريق «بيبلوس» » والعرب «جبيل» »› وتقع على مبحدة 

۰ کیلا شمال بیروت )267 (A. H. Gardiner, Onom., I, P.‏ 
(۸) رشید الناضوری : جنذوب غربی آسیا وشمال افریقیا ص ٠۳۰‏ _ 
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وق ايران «تية جوران» (على نهر الكرخة » وعلى مبعدة ٩۷‏ كيلا 
جنوب كرمنشاة) » و «ثبة ساراب» .(على مبعدة ۷ كيلا شمال شرق 
كرمنشاة) » وموقع «علی کوش) (علی مبعدة هر۲ کیلا غرب موسیان» 
هر١‏ كيلا جنوب تبة جوران) › و «ثبة سايز» الى الجنوب مباشرة من 
موقع على كوش ٠‏ و التبة موسيان») (على مبعدة ۱۲ كيلا شرق نهر 
طيب) و «ثية جودين)») فى الركن الجنوبى الشرقى لوادى كانجوغار »۽ 
وكهف بلت وكهف هوتو وتبة حاج _فيروز » وئبة سيالك (على مبعدة ٣‏ 
كيلا جنوب غرب كاشان) وتبة جيات وتبة دالما وغيرها) ٠‏ 


وف الاناضول : تل تشساتال » وهاكيلار فى جنوب الهضبة الاناضولية 
بل ان لملارت» مكتشف الموقعين انما يزعم لهما أولوية على كافة 
حضار ات الشرق الادنى القديم »> اعتماد! على عدد من الإدلة الائرية 
التى عثر عليما ف الموقعين ء كما يؤرخ لهما س طبقا لطريقة كربون ۱4 
بحوالى ۷٠۰١‏ قم 2 ۰ 


(۲) الموطن الاول للزراعة : 

قا »> ومایز ا » جادل طويل بين علماء عصور ما قبل التاريخ خاصة» 
والمؤرخين عامة ؛ حول الموطن الاول للزراعة » فذهب فريق الى أن 
الموطن الاول للزراعة انما كان ف جنوب غربى آسيا » وبخاصة فى جنوب 
سورية وفاسطين وميزوبوئاميا (العراق القديم آو بلاد النهرين) وغرب 
اڀران“ ء على أن هناك وجها آخر لانظر يذهب الى أن مصر انما كانت 
هى انلوطن الاول للزرناعة ء ذلك لان وادى النيل انما کان » دونما آى 
ريب ء هو اللكان الوحبد الذى نشآت فيه حضارة متميزة » خارج منطثة 


)٩(‏ احمد سليم : ایران منذ أقدم العصور حتى أواسط الالف التالث 
قيل الميلاد - باروت ۱۹۸۸ ص ۱۹۷-۱ ۰ 
)٠١(‏ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠٠١١‏ وكذا 
J. Mellart, Earliest Civilizations of The Near East, London, 1965, P. 77.‏ 
H. J. E. Peake, The Origines of Agriculture, London, 1928, P. 22.‏ )11 
J. De Morgan, La Prebistoire Orientale, II, Paris, 1926, P. 76.‏ 


غربی اس ٩۲‏ ۴ 


وف الواقع ٤‏ فانه على الرغم من صعوبة التوصل الى مكان وزمان 
نشاة الزرناعة على وجه اليقين > ورغم أن ظروف الجفذاف جعلت 
امجتمعات الثى تعيش نفس الظروف > تستجيب استجابة تلقائية سريعة 
الى هذا الاكتشساف منذ بداية ظهوره ء ومن ثمفربما قد اكتشسفت الزراعة 
فى عدة مناطقف وقت واحد تقرييا ‏ ف وادى النيل »> وف جنوب غربى 
آسیا - فان کثيرا من الباحثين انما يذهبون الى أن جميع شعوب الشرق 
الادنى القديم » فضلا عن الشرق الاقصی ء٤‏ ائما قد نسبت الى شخصياث 
خرافية ف تاريخها » شرف التوصل الى معرفة القم» ٩۳‏ فا لصريون 
مثلا انما ینسبون الى «آوزیر» آنه قد علم الناس الضرع والزرع ٤‏ ومن 
ثم فقد ربطوا بین آوزیر وبين كل التطورات التى تحدث على سطح 
الارض طوال العام وئۇثر فى انتاجهم الزراعى » ومن هنا كانت 
الاشارات التى تقرن آوزير بحياة النبات أو توحده معها آو بها ؛ ومن 
ثم ففند کان تمثيله باعتباره «الها للخضرة) سائدا فى مصر فى كل العصور 
اأتآخرة > وريما ساد منذ العصور المبكرة > عندما نقابل اسمه _ لأول 
مرة فى الوثائق الكتوبة١٠‏ . 


ويا ما کان الامر » فليس هناك من سبيل الى ريب ف أن ألبيشة 
المصرية ء انما قد ساعدت على معرفة الزراعة » فالئيل بفيضانه المناظم» 
واخصابه للثرية » فضلا عن دور الشمس ف البيثة المصرية » كل ذلك 
غد ساعد ف الوصول الى مرحلة الزراعة ونالاستك ار » قبل آمم أخرى ۰ 


وف الوأقع » فان أرض مصر انما قد انغردت بميزة خاصة » ذلك 


12) G. Clark, Prehistory of The World, Cambridge, 1962, P. 99. 
13) F. Hartmann, L’Agriculture dans L’Ancienne Egypte, Paris, 1923, 
P. 48. 
انظر عن «أسطورة أوزير» (محمد بيومى مهران : الحضارة‎ )۱١( 
۱۹۸٩ المصرية القديمة - الجزء الاول - الاداب والعلوم - الاسكندرية‎ 
۰ )۲۸ - ۲۰ ص‎ 
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أن فيضان النيل انما كان یأآتی فى آواخر الصيف وأو اتل الخريف؛حتى 
اذا ما نقادم هذا الفصل الاخير فى السنة ء بيدأت مياه الفيضان تذحسر 
عن جوانب الوادى ودلتاه » وهنا نلاحظ آن منتصف الخريف أو أوالخره 
انما هو اوقت الاثم لزراعة نباثات الحبوب المشتوية » وأهمها القمح 
والشعير ء وبعبارة أخرى » كان الفيضان ياتى فيمد أرض مصر بالطمى 
والاء ثم يبنحسر عنها اف أصلح وقت لزراعة تلك النباتات » حتى اذا 
ما زرعت ونيثت كان فصل الامطار المشتوية فى مصر قد بدا ء 


والظاهر أن تلك الامطار كانت ف العصر الحجرى أاحديثيومابعده» 
كانت أوغر منها الان › فكانت تغذى النباتات وتمدها بالحياة فى أشهر 
الشتاء » حتى اذا ما جاء آخر الربيع ء وكانات نباتات الشمال قد اكتمل 
نموها » انقطع المطر ء وحل فصل الحصاد » وهكذا تكامل عنصران فى 
مس ت الان وا لامطان الق س ركان من قرات ذلك نامل ان 
أصبحت أرض انيل صالحة »ء كل الصلاحية ٤‏ لٽکون مهدا من مهاد 
الزراعات الشتوية القديمة » على أن التكامل بين عناصر البيئة الطبيعية 
فى مصر لا يقف عند ذلك » فبعد آن يتم الحصاد > يحل آول الصيف > 
وهو فصل ديد الحرارة » فتجف التربة » ونتشقق الارض ء وثموت 
الحشائش الضارة » المتى تمتص خير الارض »› ولا تفیاد شيا » يۆدى 
النشقق الى تفتح التربة ء ودخول غازات الهواء التى تجدد خصبها › 
حتى ذا ما جاء الفيضان الجديد فى آخر الصيف » عاد فغطى الارض 
وكساها بطبتة من الطمى » حتى ينحسر الفيضان ؛ء ويجىء الائسان 
ليزرع الارض من جديد » وهكذا أصبحت دورة الطبيعة متكاملة العناصر 
والعوإمل » وتلك ظاهرة لا تجدها ف نهر آخر ف العالم ء بل تلك ظاهرة 
میزت رض مصر منذ فجر التاريخ ؛ وربما كانت هى العامل الاساسى 
فيما عرفناه من استمرار الحياة والحضارة وتجددهما فى أرض مصر على 
مر السنين() ء 

_ سلیمان حزین : تاریح الحضارة المصرية  المجلد الاول‎ )٠٠( 


العصر الفر نے  ,‏ الفا 1۹71۲ ۹ ٤)‏ محمد او 
عودی هر ھں ہیومی مھراں . 
الجزء الاول - ص ۴۱۲ ہ ۲١٤‏ . 
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(۳) العصر الحجرى الحديث ق المغرب : 

اختلغت ظروف الانسان ف المغرب عنها فى الشرق القديم اختلافا 
كبيرا ء» ذلك لان البيئة المغربية _ بطبيعتها الجغرافية الخاصة س اما 
قد وجهت الانسان المغربى القنديم الى طابع آخر فى مجال تطوره 
الحضارى » فبينما كان الطابع الميز للعصر الحجرى الحديث ف الشرق 
الادنى القديم هو الزراعة > کان الرعی هو الطابع الأمميز لهذه المرحلة 
ف المغرب » بجانب بعض مظاهر الانتاج الزراعى المحدود ء وذلك لان 
طبيعة الاقاليم المغربية تتفق ف ذلك الوقت مع حياة الرعى » أكثر منها 
مع حياة الزراعة وانتاج الطعام » ومن ثم خقد تآخر المعر الحجرى 
الحديث ف المغرب عن نظيره فى الشرق الادنى القدیم › فبنما بيدا فى 
المشرق فى حوالى منتتصف الالف السادس قبل الميلاد ؛ يبدا ف المغرب 
بعد ذلك بالف عام أى فى حوالى منتصف الالف الضامس قبل 
الميلاد » حيث بيدا عصر الحجر. والنحاس وما يليه من عصور ما قبل 
وقبيل الاسرات ثم العصر التاريخى »> ف نفس الوقت الذى يستمر فيه 
العصر الحجرى الحديث ف المغرب حتى حوالى عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد > 
بل انما یستمر ف بعض الناطق الداخلية حتى العصر الرومانى ء ولعل 
السبب ف ذلك انما يرجع الى الصعوبات البيئة الارضية والائية التى 
تزيد من مجهود الانسان ف محاولة تحكمه فيها ؛ وثتطلب وقتا أطول 
ق هذا الصدد ١”‏ ء 


هذا فضلا عن آن الانتاج الحضارى فى المرب مختلف من حيث 
طبيعته عن نظيره فى اأشرق > وذلك دون شك بسبب اختلاف البيئة > 
وهكذا اتجه الائسان ف مصر د مثلا _ الى وادى نهر التيل » وشام 
بيناء المجتمعات الزراعية فى مجاورات النهر » بينما اتجه الانسان ف 
المغرب الى التركيز على الرعى » أكثر من الزراعة » وذلك لان طبيعة 
تضاريس المنطقة انما تتطلب جهودا مضاعفة لتحقيق التصسكم فى مياء 
الانهار وتنفيذ المشروعات الزراعية » التى تساعد على تيسير الرعى»وهو 


. ٠١١/١ رشيد الناضورى : المغرب. الكبير‎ )١١( 
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نوع آخر من الاستقرار » وکان من نتائج ذلك کله آن مو اشسح العصر 
الحجرى الحديث ف ليبا وتونس والجزائر والمغرب الاقصى ١‏ انما تدل 
على أن الانسان هناك لم يترك آثارا لقری كثيرة ‏ كما فعل نخليره ف 
اشرق الادنى القديم وانما اعتمد على الكهوف وال عغارات التى تركنها 
عوامل التعرية الطبيعية على طول الساحل الاغريفى الاطلسى ء فضلا 
عن ثلك الئى على سواحل البصبر الئوسط » بالاضافة الى الكهوف 
الداخلة ۷ ء 


ولءل من الاهمية بمكان الاشسارة الى آن علماء عصور ماقبل التاريخ» 
افا موا مرخلة :الع الكيرى: الحذة قى :الشنمال الافريقى الي 
مرحلاتین » الواحدة : منطقة المغرب القديم > وتقع سمال سلسلة چبال 
الاطلس الصحراوى » والاخرى : منطقة الصحراء : وتقع جنوب سلسلة 
کال اط الضخراوئ ٤‏ وفنل السب فى ذلك انما يرجم لخلروف كل 
من اللنطقتين الطبيعية » فضلا عن النأثيرات الاجنبية ٠‏ 


: العصر الحجرى الحديث لل منطقة المغرب القديم‎ )١( 

وقد ثميز هذا العصر بصناعة ذات تقليد ففضى > ذهب فوفر ى) 
الى نها تتميز بخلوها التام من الادوات القفصية النموذجية » وخاصة 
المذنبانت الكريرة والمطاحن والاراميل ذات الزاوية ء أما بالنسبة للادوات 
القزمية الثى تميزت بها الحضارة القفصية فى مرحلاتها الحديثة » فقد 
أضيف اليها فى هذا العصر الحجرى الحديث رؤوس السه-ام المورهة › 
وعندما تأخذ الادوات القزمية القفصية الحدبثة ف التلاشى والاندثار > 
ثظهر عناصر جديدة » منها روس سهام » وفؤوس مصقولة أو مفرطحة 
أو ذات مقطع مصقول » وشفرات دقيقة فضلا عن استخدام الفخار ١ء‏ 


هذا وغد وحبلدت آدواٺ العصر الحجمرى الحديث. ذات التقلى 


(۱۷) رشید الناضوری : جنوب غربی آسیا وشمال اغریقیا ٠٥۲/۱‏ 
ا ۰ 


18) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 368. 


٣ 


القفصى ف عدة مواقع تمثد من ثونس شرقا » وحتى الغرب الاتصى 
غربا > ومن اهمها مواق : الصضغصاف والكف الاحمر والكيغان وچاعنشة» 
ثم مخباً ردیف » وهو اهمها جمیعا » (ویقع على سفح جبل ردیف غربی 
قفصة بدوالى ٠١‏ كيلا » وعلى مبعدة كياو مثر واحد من بادة رديف على 
آلافی: المالی رر رل من کل زس رای ون ا 
أن موقع «مخباً رديف» هذاءائما يمثل حدا مشتركا بين العصر الحجرى 
الحديث فى الغرب القديم والصحراء » أو هو س فیما یری فوفری ‏ 
نقطة عبور من السمة الصحراوية الى سمة العصر الحجرى الحديث ذى 
التقليد القفنصى ١‏ . 


ثم هناك موقع «برزينة» (جئوب وهران ف الجزائر) » ويمشل 
مرحلة انتقال من العصر الحجرى الدديث )١(‏ (موقم رديف) الى 
العصر الحجرى الحديث (۲) (دار السلطان) ء فيما يرى «بالوه»("»ء 
وان ذهب «لفوفری» الى آن الموقع متأخر زمنيا عن مواقم آخری وجدت 
ف وهران » وذلك لقلة الادوات القفصية ء وزيادة الادوات النيوليشة 
الخالصة فى الموقع ء وأما الفخضار فلم يعثر منه على آنية كاملة » وانما 
عثر على كسور ذات زخرفة بمسحة المشط أو بالاصابع » فضلا عن 
كور ذات اون واحد » آحمر وأسود » بدؤن زخرفة » على أن هناك 
وآخر باون آحمر بشبه فخار المعادی » والفځار جميعه اما ذو قاع 
مخروطی آو دائری ٩‏ . 


ش هناك موقم دار السلطان)) (وحو معارة على مبعدة ٦‏ کیلا 
جنوب غرب الرباط) ٤‏ ویتكون من بقابا موقد نيوليتية ذات تقلید قفمى 
ثم مجموعۀ من النصال والحكات > وما فخاره فهو فيما یری 


19) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 291-306. 

20) A. Rhulman, La Grotte Prehistoirique De Dar-Essoltan, Paris, 
1951, P. 88. 

21) R. Vaufrey, Op. Cit., P. 360. 


ت 


روان آكثر. تطبورا من موقم فخار ردیف » كما أن زخرفته جد 
متفوقة » وهى التى تسمى تقنية مسحة الشط التى تغطى مساحة الاناء 
بأکمه » وقد یکون له ف بعض الاحايين نتوءات (مثل آذنين) ؛ ريما 
لرفع الاناء ٠‏ 

ثم هناك موقع «(آسکار» ( فی آقصی شمال غرب طئجة على سواحل 
الاطلسى) » ويمثل هذا الوشع العصر الحجرى الحديث الخالس من كل 
تقلید » فلا وجود للادوات اليكروليتة به » .الى حانب المجرفة والمعول؛ 
مما يشير الى اأكتشساف الزراعة»خاصة وقد عرفت هذه المنطقة الاستغرار 
والنظام الاجتماعى » وقد كشف «رولان» فى «وادى باث» على مفربة 
من طنجة » عن ثلاث مجمعات سكنية » لا ييعد الواحد منها عن الاخره 
باکثر من خمس کیلو مترات ٩۳‏ . 


ولعل من الجدير بالاشارةهنا الى أن«فوفرى» انما يذهب الى أنمصر 
اتا كانت ور االات ال مر ها المت الخهرى الفح ق لحرت 
القديم » من القغصية فى مرحلتها العليا الحديثة الى العصر الحجرى 
الحديث ذى التقليد القغصى > ذلك لان عباصر الاصل المصری جد 
مجتمعة فى العصر الحجرى الحديث ذى التقليد القفصى › والذى امتد 
من حوالی ٥۲۰۰‏ قءم الی ٠٠۰۰‏ قءم » وبيدو آن العصر النيوليثى 
فى المغرب انما قد تخر عنه فى مصر ؛ فلقد آرخ «(كربون ٠٤‏ لوقح 
جاعئشة بحوالى ۰ قەم 4 *0 سنه قءم » وهو تاریخ قد يوافق 
الاسرة ألثانية ف مصر ٠‏ 


هذا فضلا عن أن آثار العصر الحجرى الحديث ف موقع «هو افتيح» 
بمنطقة الجبل الاخضر ف برقة » وعلى رأسها الفخار. » انما تثبت توصل 
الائنسان هناك الى الاسنقرار والزراعة » وقد طبقت طربقة «(كربون٤٠»‏ 


22) A. Rhubman, Op. Cit., P. 88. 
23) Ibid., P. 105-106. 
24) L. Balout, Op. Cit., P. 481. 


کب 


الشع على آثار الطبقة الاخيرة ف موقع هوافتيح ء وأرخت نتيجة لذاك 
بحوالی الئصف الثانى من الالف الخامس قبل اللاي ٠٠‏ ۰ 


وعلبى «ية حال ١‏ فهناك ما يشير الى مؤثرات مصرية واضحة فى هذه 
الآثار الليبيةءفمناك وجه شبه كبير بن فخار الفيوم وبين موقع هوافتیح» 
والامر كذلك ف الصناعات الحجرية » كرؤوس السهام + والتى لم يعثر 
على جذور لها ف المواقع اللييية > الأمر الذى يؤّكد وجود التانات 
امصرية » خاصة وأآن حضارة الفيوم أ » فيما بری کثیر من الباحثین 
- ومنهم سلیمان حزین » وکاتون طمسون ؛ وبورتز » وجاك فاندییه » 
ووليم هيز انما كانت أسبق من حضارة مرمدة 7“ ء ذلك لان مجتمح 
الوم 1 »> رغم آنه کان مڄتمعا مستقرا » وکن دون آن يقيم آکواخا » 
آو يتخذ له مآوى ثابتا ‏ كما فعل أهل مرمدة وحلوان العمرى س هذا 
فضلا عن آن ادوات آهل الفيوم انما كانت آقل تطورا » وفخارهم اثر 
خسونة » وربما يرجح الى منتصف الالف السادس قبل الميلإد") ء . 


f. Balout, Op. Cit., P. 481. . )۲۵(‏ 
وانظر عن الاراء المختلفة حول التواريخ المقترحة لدصر 
التاسيس (الاسرتين الاولى والثانية فى مصر الفرعونية) : محمد بيو 
مهران : مصر ‏ الجزء الثانى . الاسكندرية ٨۸‏ ص ۹ ۱۲ . 
W. C. Hayes, Most Ancient Egypt, Chicago, 1962, P. 70.‏ )26 
G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, The Fayum, I, 1943, P. 295-‏ 
,296 
S. A. Huzayyin, Op. Cit., P. 295-296.‏ 
)¥( اختلف العلماء حول بداية العصر الحجرى الحديث E‏ مصر 
ونهايته »› فهنالگ من يقترح البداية فق الالف العاشر أو الثامن قبل الميلاد › 
ومن يفترح حوالى عام ٠٠٠٠١‏ قءم » كبداية بالنسبة للفيوم () > وحوالى 
٠‏ ق ٠م‏ بالنسبة للزراعة »> بينما يتجه فريق ثالث الى أن البداية كائت 
حوالی ٠۰۰۰‏ ق ۰م › وأنه استمر حوالی ۸۰۰ عام ›» على آن فریقا رابعا 
يرى أن العصر الحجرى الحديث يبدا ف الريبع الأول من الالف الخامسة »> 
أو حوالى منتصفها ف الوجه البحرى » واخيرا فهناك من يراه فيما بين 
منتصف الالف الخامسة وبداية الالف الرابعة قبل الميلاد (أنظر : محمد 
بیومی مهران مصر ‏ الجزع الاول ص ۵٥‏ ۲ وکذا 
W. C. Hayes, Op. Cit., P. 113-116.‏ 
E. Massoulard, Op. Cit., P. 48.‏ 
G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, Op. Cit., P. 93.‏ 


اھچ ا 


وعلى أية حال » فهناك صلات حضارية بين حضارة الفيوم أ » وبين 
دواقع سيوه والخارجة وغيرها من مواقع الصحراء الغربية ا لمصرية + مما 
بۆکد وجود سیر خط حضاری بين منطقة شرقى ليبيا وب ينوادى النيل 
الادنى وخاصة منطقة الفيوم 4 فی ذلك الوشت المبكر من مرحلة اتشر ار 
الانسان ء ١‏ 


على آن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن الجذور الاولى لحضارة 
العصر الحجرى الحديث فى شمال اغريقيا » بوجه عام » انما ترجع ف 
الحقيقة الى جهود الائسان وفغت ذاك ف منطقة الصحراء الکیری وهی 
منطقة فسبحة تمثد من البحر الاحمر وحتى الحيط الاطلسى ‏ وكانت 
مسرحا ضخما لتجول الانسان وتنقله بين الاودية والعيون والواحسات 
والابار > خلال المراحل الجوية المناسبة التى تخللت تاريخ هذه النطقة 
الصحراوية » وقد عثر الآثاريون على عدد كبير من المواقع الاثرية ف 
أجزاء هن هذه النطقة » وقد آکدت أبحاث ((کائون طمسون) وجود 
صلات حضارية ف التقاليد الصناعية بين هذه المواقع الاثرية ٠‏ 


وقرب ذهاية العصر الحجرى القديم الاعلى » وبداية الانتقال للعصر 
الحجرى الحديث ء آى بعد ظهور مراحل الجفاف الاخيرة » اضطر 
الانسان فى هذه النطقة الصحراأوية الى الرحيل نحو الاودية والمئاطق 
التی يجد فيا ماكله ومشربه » ومن ثم فقد اتجهت مجموعات من هذا 
الانسان نحو الشمال ‏ نحو برقة وثونس - واثجه بعضها نحو الشرق 
س نحي الواحات امصرية وبحبرة قارون ووأدى النيل الادنى ‏ ود 
تمكن هؤلاء المذين انتقلوا الى المنطغة الاخيرة من أسبقية التوصل الى 
الاستقرار ؛ وانشاء القرى »ء وعلى ذلك يمكن تفسير وجود هذه الصلات 
الحضارية الائغة الذكر » بين حضارة الفيوم أ ٠‏ وبين حضارة منطقة 


K. W. Butzer, BSRGE, 32, 1959, P. 43. 
G. Clark, Op. Cit.,, P. 227. 
J. Vandier, Op. Cit., P. 188. 


کا 


جذاور ونقالید حضارية واأحدة ف منطقة الصحراء الکبری ٣‏ ۾ 


هذا ويذهب الدكتور يسرى الجوهرى الى أن تفسير بعض التشابه 
بين موأقع سيوه والخارجة والفيوم وکهف هوافئیح ؛ أنما وجد عن طریق 
افتراض امكانية أنثماء حضارة الغيوم وشرق لبييا » الى جذور وتقاليد 
خضارتا و )ةة ف الست ا ۽ 


ویذهب «(أرکل)) - والذى قام بحفريات ف منطقة هيناب » على 
الضفة الشرشة للنيل » وعلى ميعدة ٤۸‏ كيلا شمال آم درمان » وق 
الخرطوم' - الى أن «سهيناب) والفيوم انما يشتركان فى عدة قاط ء 
منها تقنية التشظية المورقة والفڙوس المصقولة وأحجار المقالع والازامیلء 


غير أن رؤوس السهام غير متوفرة فى موقع «(شهيناب) » ومن ثم فقد 
اعتېر موقع د شهيناب هذا » آقدم من موقع الفيوم ۰ 


غير أن هناك من «الششير ى) ۲ا1 صناعة مسابهة لصناعة 
الفيوم ¢ وتحنثوی على الفۇوس الصقولة المشظاة والازاميل 6 فضلا عن 


(۲۸) رشید الناضوری : المغرب الکبیر ١۲۷ ۱۲١/۱‏ . 

(۲۹) يسرى الجوهرى : جغرافية المغرب العربى - منشاة المعارف - 
الاسكندرية 1 ص ٥٤‏ . 

)۳١(‏ اثارت اكتشافات «أركل» هذه › والتى تمت ف الفترة 
۱۹٤١(‏ - ١٠۹٠م)‏ ضجة كبيرة بين الاثاريين » فقد كان الاعتقاد السائه 
بان هذه المنطقة التى اكتشفها » انما هى موقع سكنى قديم لصيادى 
الاسماك » وليس فيها ما يشير الى تربية الماشية أو زراعة النبات » بينما 
تشكل عظام الحيوانات البرية ۸ من العظام المكتشفة فى منطقة 
«شهيناب » هذا ضلا عن بقايا عظام ماعز أهلى » الامر الذى يؤكد . 
الى جائب الاكتشافات الخزفية - وجود نظام معیشی معین کان مألوفا ف 
الجصر الحجرى الحديث ¢ وطبقا نتاريح «کربون (Ng‏ فان تاریخ هذه 
الاماكن الاثرية » انما يرجع الى حوالى عام ۲٤۹١‏ قبل الميلاد > بفارق 
۰ سئه (زيادة أو نقصا) الى العصر الحجرى المتطور (رودلف کوبر 
الکبری - ترجمة مکاییل محرز ۔ لیبیا ۱۹۷۹ ص 1۹ )۷١‏ . 


س ۷ — 


رۆوس هام ذات قاعدة مقعبرة"“ » وتذهب «كاتون طمسون» الى 
آن «التبستى» (الصحراء الجنوبية) هى اكان الوحيد الذى انطلقت 
منه المؤثرات الحضارية النيوليثية الى الفيوم والخرطوم وتنيرى » وأن 
منطقة الثبس"ى هى محاجر الخامات التى صنعت منها أدوات الحضارة 
الفيومىة““ 

(۲) العصر الحجرى الحديث ق الصحراء : 

هناك ما يشير الى أن العمران لم يشر ف الصحراء أثناء العصر 
اأحجرى الحديث على ما كان عليه سايقا » لاأ من حيث زيادة تجمع 
اسكان حول موبارد الياه ء الأمر الذى آدى الى زيادة التوسع العمر انى 
النى عرفئه الصحراء أثناء هذا. العصر » وهو توسع لم تعرفه الصحراء 
طيلة عم.ورها السابقة » وقد نميز, العصر الحجرى الحديث الصحراوى 
بنوعين من الادوات ؛ الواحدة كبيرة من حجر الكوارتن » والاخرى 
تزمية (ميكوليتية) من الظران . 

وتشبه الادوات الكبيرة النقليد القفصى ١‏ بمكاشطها ونصالها المثلمة 
وآز اميلها » كما تضاف اليها النصال الرشيقة ذات اللمسات الجيدة 
الصنع »> والتى كئي| ما تكون مدببة » وكذلك الكاشسط القصيرة المستديرة 
وأحيانا يكون لها اطعا مسننا » وتعطينا هذه النغنية _ المتوارثة عن 
النثدذية الاشولية المثطورة نصالا مورقة » ومدى حصادة الرؤوس ء 
وھی کٹا ما تكون مطايقة أئيلاتها المصرية الامر الذى دفع کل من 
«اليمان) و «فلامند» الى القول بوصول حضارة مصرية الى الصحراء » 
بدایل وجود مدی کبیرة منحنية ذات نشذیب » وتشبه مدی (سکاکین) 
الفيوم » هذا فضلا عن «(مدى)) صفل أحد وجهيها » بينما أجريت للوجه 
الاخر سات طولية ء بالاضافة الى وجود قط بيضاوية مثقوبة فى 
الوسط بعغرض التعليق" . 
ا .105 A. J. Arkell, Shaheinab, Oxford, 1953, P.‏ )31 
G. Caton-Thompson and E. W. Gardiner, The Desert of Fayum,‏ )32 

P. 87-88. 


(YT)‏ آم الخير العقون : المرجع السابق ص ۱ _- ¥ وکذا 
HE. Aen, Op. Cit, P. 197.‏ 


کک 


وأما ألادوات القزمية » فتشمل على نصيلات صغيرة » وقواطع 
قزمية مذنبة ورؤوس سهام مشذبة على الوجهين ومثاقب صغيرة كانت 
تستعمل فى صناعة الحلى › ورۇوس سسهام متنوعة لكل آئم_اط المغري 
القديم وغیرها ٤‏ وتعثبر روس السهام المقعرة القاعدة > عديمة الذئيب» 
آقدم آنواع روس السهام ء وهناك روس سهام على شکل متوازی 
الاضلاع » وآخرى ذات شكل مغزلى » وأما رؤوس السهام المذنبة ء 
وا لمذنبة المجنحة » فهى متآخرة ف الظهور ء ويذهب البعض الى آنها ذات 
علاقة بفترة ثانية من فترات التأثير المصرى على الصحراء » وخاصة 
رۇوس السهام من نمط حلوان ء وهى من الكوارتز والأصوان معا“ ء 


وأما هم الواقع الصحراوية فى العصر الحجرى الحديث فهى كثيرة 
العدد » لعل من همها ٤‏ موقع عبد العظيم » ويقع ف آقصى الحنوب 
الغربى على حافة وادى الساورة » ثم موقع زميله بركة » ويعد من 
آغنی المىاقع “ ويقع على مبعدة ۲ كلا جنوب غرب واحة أوغرطة » 
«0\ کیلا شمال 2 العظيم ٤‏ ثم موقم زغان على مبعدة o‏ کار 
جنوب شرق مدينة زفان » ثم موقع سريول ء فموقع تبلبلة » ويقع غرب 
الساورة ویتمیز برؤوس سهام وغؤوس ونصال ومدی ذات اثر مصری ۰ 


ثم هناك موقع «(آمکین) » ويقع فى أقصى الجنوب الشرقى للصحراء 
الجزاثرية » وعلى مبعدة ٤٠١‏ كيلا شمال غرب «اتمتراست) » وهو ثل 
مرتفع يشرق على السھل › حیث یجری عند السفح مجری مائی کیر 
يمد السكان بالماء والاسماك » كما وجدت آثار لمساكن متناثرة بين الكتثل 
الصخرية ؛ وقد وجدت بجانبها 'أحوباض الطحين محفورة فى الصخر » 
وتعتمد المصناعة فى هذه المواقع على الكوارئنز ۰ ومن آدواتها نصیلات 
مستنة وۋوس سههام ۰ 


هذا ولعل مما تجدر الاشارة اليه آن المواقع الاثرية الصحراوية انما 
وجدت ف الهضاب أيضا کما وجدت فی الجبال ‏ وقد عثر على آدوات 


34) H. Alimen, Op. Cit, P. 178. 
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على السطح » وقد کشسف «(فورو لامی) ف عام ٥م‏ فی العرق الشرقى 
الکییر عن آكثر من ۲۳۲ موقعا » فى مساحة لا يتعدى طولها ٤۸٥‏ كيلا ء 
وعرضها ٠۲١‏ كيلا » وقد عثر فيها على نصال عادية » وأخرى مننوعة 
قزمية › وفۇوس وسهام موستيرية » وآأخرى عاترية »> كما عثر على ما يدل 
على اسخدام القوم هناك فى العرق الشرقى لقشور بيض العام 
والفخار«“ ء 


(۳) من مظاهر الحضارة ق العصر الحجرى الحديث : 

لعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى بعض الجوانب الفكرية 
والدينية فى هذه الفترة من تاريخ المغرب القديم » فلقد عثر على بعض 
الظواهر الغكرية ف تلك المرحلة » والتى تتمثل ف النقوش التى سجلها 
الانسان وقت ذاك على صخور الهضات والجبال » وهى نقوش ثعبر عن 
أفكار الانسان » فضلا عن البيئة الحيوانية والنباتية المحيطة به فى ذلك 
الوقت » وتعتير هذه النتوش أو الرسوم خطوة هامة فى نطور. قدرات 
الانسان التءبيرية » سرعان ما تتطور حتى تصسل الى المتعبیر بالرموز 
والكتابة قبل العصر الثاريخى ء وهى » على آية حال » مصدر رئيسى 
للتعرف على الفكر الانسانى وقت ذاك » ورغم صعوبسة تأريخ هذه 
النقوش بدقة » الا أن العثور على آثار للانسان بجوارها » انما يساعدنا 
فی تحدید هذا الثأريخ ء وهی فی غالبیتها انما تنتمى الى مرحلة العصر 
الحجرى الحديث » بوچه عام ء» وأما موضوعها فيعلب عليها الرسوم 
اأحيوانية ء فضلا عن رموز يصعب على الباحث تفسيرها » وان كان لاشك 
فى آن لها مفاهيمها الخاصة لدى أصحابها فى المغرب القديم”“ . 

)١(‏ ام الخير العقون : المرجع السابق ص ۷٤١ - ۷١‏ » طاهر 
العدوانى : دراسة للحضارة فى عصور ما قبل التاريخ بالصحراء الجزائرية› 


وخاصة أثناء العصر الحجرى الحديث - الاسكندرية ۱۹۷۰ ص ٠٦١‏ - 
»۰ وکذا 


Foureau Lamy, Documents Scientifiques De La Mission Saharnenne, 
Il, Publications De La Societe Geographyique De Paris, 1905, P. 1100- 
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)۳١(‏ رشید الناضوری :.المغرب الکبیر ص ٠۴۹‏ . 
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ومن ذلك أن الانسان قد استمر ف تشكيل بعض القطع على هيئة 
معينة » كما فى كهف !ط۷3 و «كهف آشسكار» » هذا الى جاتب 
امجموعة التی اکتشغھا ٥e۲‏ والتی رآی غیھا ١ءاء٥K‏ رموزا 
قفصية مرتبطة بالمعبودات النسائية التى سادت رموزها حوض البحر 
المتوسط ٠‏ وقد عرفت بمعبودات آشکار ٩‏ ء 


وهناك أيضا امكانية وجود غاية سحرية ف هذه المرسوم »> على 
أساس تصور الانسان واظهار تحكمه فيها » ليحمل ف طيانه معنى 
تجسیم هذه الفكرة ف الواقع ء ذلك لان الائسان رغم تقدمه الحضارى 
بالتارنة بامراحل السابقة الطويلة أثناء العصر الحجرى القديم ‏ فهو 
لا يزاال ييحث عن الامان والطمآئينة » فضلا عن الانتصار على الفوى 
الشريرة الضارة بحياته ومستقبله ٠ء‏ 


وهناك من الرسوم ما يسترعى الانتباه » كرسوم الکیاش التى تحمل 
فوق رؤوسها رموزاا بيضاوية الشكل » ويوجد آحيانا أمامها رجل يتميز 
يخصلة شعرية جانبية فى رأسه » ويرتدى قميصا وحزاما عريضا › الامر 
الذی ریما يشير الى وجود شبه بين هذه الكباش » والكبش المصرى ف 
العصر الفرعونى » والذى يحمل على رأسه رمز الشسمس 4 ويمثل المعبود 
«أمون ر ع» ف الدين المصرى القديم » وقد عثر على هذه الرسوم جنثوب 
وهران وف برقة » هذا وقد ذكرت النصوص المصرية القديمة » موضوع 
خصلة الشسمر الجانبية التى تميز الانسان سالف الذكر » كعلاقة تميز 
بعض الكهنة المصريين › كما فى نصوص التىابيت من الدولة الوسطى ء 
وقد عثر أيضا جنوب طرابلس على رسوم تمثل بعض الشخصيات التى 
ثيه المعبود المصرى «بس») » فضلا عن رسم لرجل قد ترك ذقنه بشكل 
يشبه رسم المعبود («(أوزير» ٠‏ 


37) H. Camps-Febrer, Op. Cit., P. 401. 

H. Kochler, La grotte d$Achakar au Cap Spertel, Bull, de Inst. d’Et 
des Reliy. de Eveleche de Rabat, 1931. 

R. Vaufrey, Op. Cit., P. 365. 
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الثالث وحتى منتصف الاول فقيل الب وشی دا فتر‎ 
4 من صمیم العصر الثاريخى ف مصر الفرعونية » الامر الذى و ان‎ 
الرسوم انما ثعبر عن أفكار حضارية مثاثرة بالحضارة المحرية القديما ب‎ 
مما يعد استمرارا للصلات المصرية ببلاد المغرب ؛ وان كان هناك اتجاه‎ 
الى آن هذه الرسوم انما قد جاءت من غربی اورا واسبانیا ۰ أو ہی‎ 
> تطور من الحضارة القفصية وان کان هذا الاتجاه يصحب الاعثماد‎ 
. “« اذا ما قورن بالادلة الاثرية الائغة الذكر‎ 

وعلى آية حال » فلقد كشف فى المستويات السفلى من «ثل سوس» 
على مجموعة من التمائيل الصعيرة _ الحيوانية والائسانئية ‏ والمصنذوعة 
من الحجر أو الطين آو العاج" » وقد كشف فى مصر عن تماثيل من 
الصلصال ف مقابر البدارى ونقادة س وكذا ف العالم الایجی س تمثل 
الى حد ما تلك التى وجدت ف «انسكار»(“ » مما يشير الى انتشار هذا 
النوع ف اقلیم البحبر المتوسط » وعلى أية حال » فرغم اختلاف 
التفسيراات من حول هذه الاسكال » فأكبر الظن انها ترثبط بمعبودات 
البحر اأقوسط ء كرمز أنثوى لشمائر الخصوبة . 

وآما المقابر وطريقة الدفن المغربية » فد کسان يتم دفن الموتى ف 
وضع مثئی ٠‏ وکانت هذه الانثناءة من ألقوة ‏ ف بعض الحالاتث _ مما 
أوحى الى «الوه» باستعمال أربطة ف ذلك“ ء وعلى أي حال » فاد 
کان القوم ربما منذ القفصية العلا بدفنون موثاهم مع عقودہم 
وعناصر زینتهم من آصداف مثقوبة » وحبات نخلمٽ من شور بیضس 
النعام کما کانوا یمارسون عادة در المخرة الحمر اء على المتوفى 7 الامر 
الذى مارسه بعض أصحاب الحضارات القديمة الاخری ‏ كما فى ايران ‏ 


. ١:٤ ١۱١۹ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ )۳۸( 
39) Il. Camps-l'ebrer, Op. Cit, P. 402. 
4U) A. Jodin, Les protles de Khril a Achakar, (Province de Tanger), 
Bull J'Arehcol. Noruc, III, 1959, P. 249-331. 
41) R. Vaufrey, Op. Cit, P. 414, 
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وف فلسطین على آیام الحضارة النطوفية““ س ريما لارتباط الثراب 
الاحمر بموضوع الخلود » واستمرار اأحياة فى العالم الآخر ء 


هذا وكان القوم فى المرب القديم يتجهون بهيكل الثوفى نحو 
الشمال » كما كان يغطى بثلاثة قطع حجرية ضخمة مسطحة“ » وتمثل 
هذه الظاهرة مرحلة ميكرة جدا من مراحل الحافظة على جسد الثوفى > 
وقد أرتبطت هذه الظاهرة فى حضارات الشرق الادنى القديم بالعقيدة 
الدثية الدئ, الأتصان ٤‏ الأمر ”الك بطر بوضوح ف ارفع درجانة 
وأرقاها ف «التحنيط» ©“ الذى امتازت به الحضبارة المصرية القديمة 


٤١ (‏ ) الحضارة النطوفية : وقد نسبٽ الى وادى النططلوف › شمال 
عرد القدس » وقد عثر فى طبقات هذا الموقع على آثار تمثل النقلة من 
مرحلة جمع الطعام الى مرحلة الاستقرار 0 فنا الادوات الحجرية 
ورۇوس السهام وغبرها من آثار العصر المجرى القديم الاعلى » فخلا عن 
المناجل والتجران آلتى تمثل عثصرا حضاريا جديدا يقترب بالانسان الى 
انتاج الطعام والاستقرار ¢ اکثر من انتماته الى مرحلة جع والالتقاط ¢ 
كما دلت بعض عظام الحيوانات على اتفاقها مع الحياة المستائسة اكثر من 
الحياة البرية .»تى وان ذهب البعض الى عدم توصل أصخاب الحضارة 
النطوفية الى استئناس الحيوان ¢ وطبقا لکربون » فسان الحضارة 
النطوفية تؤرخ بحوالى ۰٠٠ر١٠‏ عام قم »> وان كان هذا التقدير قد بولغ 
فيه کثبرا »> وقد جمعث الحضارة النطوفية فى مواقعها الاثرية بين الكهوف 
القرى فى وادى نهر الاردن › حيث يلاحظ اتضاح التطور الحضارى 
وأما اهم مواقع الحضارة النطوفية الاثرية ف منطقة وادى نهر الاردن 
فهى : عين ملاحة شمال غرب بحيرة الحولة حيث عثر على عدد من القرى 
تتميز بمنازلها الحجرية الدائرية ›» وكانت أرضيتها دون مستوى 
الاردن » وف هذه المنازل وجدت آثار هذه الحضارة » الحجرية والعظمية › 
وكذا الفنية كالتماثيل الصغبرة التى تعد أقدم أمثلة للنحت ف الشرق 
الادنى القديم » وكذا الاثار المصذوعة من الخرز والاصداف › كما عثر على 
٠‏ عدد من المقابر الفردية والجماعية التى تشبر الى الاعتقاد ف العالم الأخرء 
مرحلة مبكرة جدا للحفاظ على جسد المتوفى › والتى تطورت فيما بعد 
الى بناء علوى للمقبرة (رشيد الناضورى : غربى آسيا وشمال افريقيا 
ص ۳ _ 1۱1) ۰ 
R. Vaufrey, Op. Cit., P. 342.‏ )43 
)٤(‏ انظر عن التحئيط (محمد بیومیٰ مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ك الجزع الآول ت الاداب والعلوم ص (foo E‏ ۰ 


که 


مذ بواكيرها ء فهناك آثار للتحنيط منذ الاسرة الاولى““ (حوالى عام 
۰ ق٭ءم) ثم لأ نلبث آن نتثبتها فى وضوح ف عصر الاسرة الثانية*“ 
وان كان المصريون قد توصلوا الى التحنيط بالمعنى الصحيح ومارسوه 
فعلا فى الاسرة الثالثة (حوالى عام ۲۷۰۰ قم( »> اذ وجدت من عصر 
هذه الاسرة توإابيت لحفظ المومياء » وثوابیت آخرى بها أربعة وان من 
المرمر لحفظ الاحشاء المحنطة » كما وجدت بقايا مومباء الك ا«ازوسر) 
(ثانى ملوك الاسرة) فى غرفة الدفن الجرائيثية فى هرمه المدرج ف 
س شارة) » 
وعلى آية حال ء فهناك اكثير من الاشارات ف المقابر المخربية القى 
ثدل على دفن بعض لوازم ومنقولات المتوفی معه ف مقبرته » كما پیدو 
ذلك آکثر وضوحا فی‌کهف آسکار »هذا فضلا عن آن القوم أنما مارسواكذلك 
عادة الدفن الجماعى » كما تدل على ذلك مقبرة «الکیفٹن» E!I-Kiffٍı‏ 
- على مقربة من کهف بلتيه ف تماريس بالدار البيضاء ‏ حيث عثر. فيها 
على ۱۷ جمجمة » وان قد الباحثون عدد من دفن فيها بعشرين شخصا ٠‏ 
هذا وقد استعمل القوم التمائم ۾ من قط ئۆخذ من أجزاء معينة من 
عظام السلحفاة » أو من درعها » ثم تصقل هذه الاجزاء وثثقب لتعليتها 
كتميمة » ومن عجب » كما يقول بعض الباحثين » أن المسلحفاة ما ثزال 
حتى اليوم ف اقليم قفصة موضوعا الوشم » ولا يزال النوع الذى 
يعيش ف ال اء العذب شائعا ف قغصة » ولا يقبل الناس على قثله » وعلى 
أية حال ء فربما آئيطت هذه التمائم المصنوعة من عظم السلحفاة أو 
درعها بفكرة طول البقاء والمعمر المديد » وريما كانت السلحفاة ‏ ف نظر 
القوم وخث ذاك س تمثل تجسيد! لخكرة الخلود*“ ؛ء 
JEA, 7, 1921, P. 7-31.‏ )45 
A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, I, London,‏ )46 
P. 230.‏ ,1948 
)٤۷(‏ زكى اسكندر - التحنيط ف مصر القديمة . القاهرة ٠۹۷۳‏ 
H. Camps-Fabrer, Op. Cit., P. 242. e‏ )48 


D. Deyrolle, La Tortue en Prehistoire, Bull, de S. P. F., 8, 1911, P. 123- 
124. 
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ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك فيما يرى فيرون ‏ 
ما شیر الى أن الصحراء وشمال أفريقيا نما كانت ف العصر الحجرى 
اللحديث مسكونة بشوم من الرعاة قدمو! من الشرق م م قطعان لھم )٣١(‏ 0 
من الخراف وال اعءز“ والثيران ذات القرون ء والبقر "“ والكباش »> 


)(٠‏ يذهب بعض العلماء الى أن أستئناس الحيوان واستخدام 
الزراعة › انما کان موطنهما الأصلي ق مکان ما ف الشرق الادنى القديم› 
وطبقا لراى «ماك برنی» فانه ف غربى آسيا » على أن هناك فريقا آبخر 
يميل الى انهما قد ظهرا ف آماكن مختلفة « ومستقلة عن أى تأشبر آو 
اتصال » على أن «ريموند مورى» انما يقترح طريقين لوصول الحيوانات 
المستانسة من الشرق الادنی القديم الى الشمال الافريقي عن طریق مصر › 
اجتاز الاطلسى التجدراوق ةا عن لاء » حتى وصل التاسيلى والهوفار 
بينما يمتد الطريق الثاني مباشرة من مصر العليا (الصعيد) الى الصحراء 
على طول خط عرض ۲ه (عشرین درچا) : 
ولکن يفف دون ذلك أمران : لواحد : : عدم وجود آثار استئناس 
الحيوان ف مصر > أقدم من ا ق الصصحراء الوسطی (الصحراء 
الجزائرية) » كما أن «العير» أو «الحمادة» (وتقع جنوب جبال الهوفار 
ف الجزائر ¢ وتمثل مناطق عظيمة الاتساع تغطيها صخور شديدة الصلابة ¢ 
من ارات رال :ب ل ارا ) انما تعتبر طريق 
مرور من مصر العليا الى الصحراء الوسطى › و ذلك » فلا اثر لماشية 
مستانسة هناك (أنظر :م الخير العقون :ارج البق من ۵ V1‏ :¢ 
C. B. M. Mc Burney, Op. Cit., P. 248.‏ 
A. R. Wilcox, Rock Art of Africa, New York, 1948, P. 35).‏ 
(٥۰(‏ ليس هناك ما يميز الهياكل العظمية للماعز عن تلك التى 
للاغنام » وان استؤنست الماعز أولا »> وهثاك من يرجع أصل الماعز الى 
النوبة ¢ غیر أن حفریات «آرکل» E‏ «شهیناب» )4۸ E‏ شمال آم درمان) 
اأثبتت ان الماعز لم یستائس محلیا € وانما وفدت من الخارج ¢ وعلی آية 
حال » فلقد وجدت اثارهاً ف كهف «دوارف» فى الصحراء ألجزائرية وف 
جوت النتودان: ٤‏ وخذاك اختمال دخول اماز من كوف حوارف الى 
شهيناب » كما وصلت وادى النيل عن طريق التبستى > ومن ثم فهناك من 
وقت مبکر » وکان هذا اتجاها فرضته" الظروف الطبيعية عليه » اما الزراعة 
فقد وصلتهم عن طریق آقوام شرقیین (انظر : 
A. J. Arkell, Shaheinab, P. 15-16.‏ 
R. Vaufrey, L’Art Rupestre Nord Africian, 1939, P. 65. ‘lg‏ 
() هناك توعان من البقر ف المغرب القديم » الاول : كبير 
ا » وهو سلیل الابقار البرية U‏ والثائی صغير الحجم ¢ يذهب 
العلماء الى انه من انيريا 


— 08 


فضلا عن الحصان المستآنئنس (حوالی 0۰( قم( والجمل المسثأنس 
(ربما قبل القرن الثالث أو الراب #بل هذا العصر موضؤع الحديث) > 
وكذا الغيل والخرتيت والجاموس الضخم”* » ومن المؤكد آن الثور قد 
تم استثنائه حوالی عام ۰ قم » على الاقل ء ولیس مستحيلا أن 
کون اللاشیۀ قد اسنئنثت قبل ذلك ف «آكاكاس)») (ءuءةء۸) ٤‏ وهی 
جبال تقع فى أقصى الجنوب المغربى للجماهيرية اللييية شرب حدود 
الجزاار 5 ء 

هذا وقد انتشرت ف هذه الفترة من ثاريخ المغرب القديم الرسوم 
الصخرية » وقد كشف عنها الاثاريون ف مناطق عدة من الشمال 
الاغریقی » حتى زاد عددها الان عن عشرين آلف رسم صخر ی ٤ ٥‏ ود 
عثر على هذه النقوش والرسوم الصخرية ف الاقاليم الجبلية لأطلس 
التل ”“ » فمثلا توجد نقوش ف «خنفة حجار» (على مبعدة ٠١‏ كيلا 
شرقی قسنطیة) ٥‏ » وف کهف الخلوس ف وادی ملیل علی مقری_ۃ 
من (کیفین ٩۱)‏ » وعلى رصيف صخرى يعرف باسم «فجة الخيل» 
(كودية الخروبة من ضواحى عين مليلة) “ ء ثم على الركائم الصخرية 
ف «(جارة الطالب»)0“ ء 


52) H. Alimen, Op. Cit. P. 422. 

R. Furon, Manuel de Prehistoire generale, Paris, 1958, P. 311. 

53) W. Resch, Das Rind in den Felsbilddarstellungen Nordafrrikas, 

P.5 2. P. Beck et P. Huard, Tihesti, Carrefour de la Prehistoire 
Saharienne, Paris, 1969. 

)٥٤(‏ کارل شتريتر : الرسوم الصخرية كمصدر تاريخى ‏ كتاب 

الصحراء الكبرى ‏ ثرجمة عماد الدين غانم . ليبيا ۹ ص ٥۵ ۱٤١‏ 

55) Hl. Alimen, Op. Cit., P. 422. 

56) R. Vaufrey, OP. Cit., P. 414. 

57) Tbid., P. 616. 

58) Ibid., Pl. 49. 

FH. Alimen, Op. Cit., P. 427. 

59) R. Vaufrey, OP. Cit, Pl. 44. 


الاس الا ن 
كان الفرت القن 


الفصتر ال ول 
سكان المغرب القديم فيما قبل هجرات شعوب البحر 


: ق العصر الحجرى القديم‎ )١( 

عاش الائسان ف البيئة المغربية ٤‏ رغم الصعوبات الثاخية ء كما 
عاش ف غیں‌ها من السات وقد قام العلماء باليحث عن آقدم انسان 
وصل الى تلك النطقة وصناعته وحضارته الاولى » فضلا عن علاقاثه . 
بغیره من سکان ارت أوربا وآفريقيا ؛ وقد عثر على عظام هذا الانسان 
الاول ف مواقع تنتمى الى العصر الحجرى القديم بأقسامه الثلاثة ء 
الاسفل والاوسط والاعلى ‏ فضلا عن العصر الحجرى الحديث . 

ولعل أقدم ما عثر عليه من بقايا المعظام الائسائية من مرحلة العصر 
الحجرى الاسفل انما كان ف موقع ««باليكاو» ف الجزائر » وهى عبارة 
عن ثلاثة عظام لفك آسغل تتميز بكبرها وثقلها » الى جانب عظمة جدار 
أيمن للجمجمة » هذا فضلا عما عثر عليه ف «(محجر سيدى عبد المرحمن»» 
وهو أحد الحاجر الكثيرة المننشرة ف نواحى مدينة «المدار البيضاء») 
نقيهة دققع الرشويات البخرية ءالخجر الرملى والجض. طرال العصور 
الجيولوجية » وقد تخللت طبثات هذه المحصاجر بقايا عظمية أحيوانات 
فقرية س كفرس ألنهر ووحيد القرن س وحيوانات لا فقرية ؛ فضلا عن 
البقايا الاثرية الثى خلفها الانسان من تلك المرحلة » وندحدر هذه 
المواقع من ارنفاع بزيد عن مائة متر » والى مسافة ه كيلا » تجاه المحيط 
الاطلسى » كما تمتد نحو الجنوب الغربى » حبث عثر على «(كهف الديية) 
(Grotte des Littorine8) ((jaرgiıl‎ dS) g ¢ (Grotte des Ours) '‏ 
وقد كشف ف الكهف الاخير (لیتورين) ف عام ۱۹٩‏ م عن فك سفلی 
انسسانى من قطعتين » وف حالة جيدة » ينتمى الى مجموعة ائسان 


۹ س 


«بالیکاو) » ى ((مجموعة آنلانثرويوس» » اثى ترتبط بمجموعة الشرق 
الاخصى (انسان جاوه ٬‏ وائسان بکين) ؛ وان کان حجم الاسنان ف 
کهف ((ليثو رين)) (Littorines)‏ بقل عن نظیر هھ ف «بالیکاو » 


وف شهر فبرایر عام ۱۹۳۳م > عثر فى نواحى «الرباط) على بقايا 
ائسان ٤‏ عرف پاسم «(انسان الرياط) »> وآغلب الظن آنه ينتمى الى 
مجهوعة انسان ہالیکاو » وسیدى عبد الرحمن (مجموعة آتلانثروبوس) ٠‏ 
كما يؤكد النشابه الجیولوجى بين طبقات محجرى سيدى عبد الرحمن 
والرباط ء تشابه البيئة المحيطة بحياة الانسان الاول فى كلا الموقعين“ ٠‏ 


هذا وقد عثر من مرحلاة العصر الحجرى القديم الاوسط على فك 
انسانی ف کهف هو افثیح) - الى الشرق قليبلا من مرس سوسة 
اا اله ف غرف دة مط الحل الاخ فق لا ك وا 
لتأرړځ «کربون )۱٤‏ › فلقد أرخ الفحم الخشبى الذى عثر عليه ف الموقع 
بحوالى ٠٠ر١٤‏ سنة قبل الميلاد " ء وقد آكدت الدراسات الدقيقة 
لأاسان «هوافثیح» آنه قريب الشبه بانسان «الطابون» و «الكرمل» ف 
فلسحلين؟ » فضلا عن التشابه فى الصناعة الحجرية » مما يؤكد وجود 
نوع من الصلات الحضارية والبشرية بين جنوب غربى آسيا وشمال 
آفریڈيا » مما دفع البعض الى الفول بأن هذا الانسان ثد ڊدخل هذه 
المنطقة من الجنوب اثر هجرة جنوبية ‏ شمالية ء ظهرت آثارها كذلك 
فى وادى النيل ء ثم تطور بعد استقراره فى هذه المنطفة) ء 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى آنه قد عثر على عدد من البقايا 


: وانظر‎ ›» ١١ - ٠٤ رشيد الناضورى : المحرب الكبير ص‎ )١( 
H. V. Vallois, L homme de Rabat, BAM, IIJ, 1958-1959, P. 89. 
C. B. M. Mc Burney, The Stone Age of Northern Africa, London, 
1960, P.118. 
2) C. B. M. Mc Burney, The Haua Fteeh (Cyrenaica) and The Stone 
Age of The South-East Mediterranean, Cambridge, 1961, P. 168. 
3) Ibid., P. 349. 
۰ ۲ رشید الناضورى : المرجع السابق ص 1 س‎ (٤( 


کس کے 


العظمية الانسانية فی الكهوف وامغارات: الساحلية المواجهة: لامحيط 
الاطلسى ٠‏ والتى تمثد على طول الساحل الغربى مثل كهوف.: معسارة 
العاأية وآشتر ف مجاورات طنجة » ودار السلطان _ على مبعدة ٩‏ کیا 
جنوب غرب الرباط » والخئزيرة جنوب الجديدة وغيزها ٤‏ يسبب عوامل 
التحات والتعرية الناجمة عن مياه امحدط والصخور التاخمة للساعل » 
وکانت هذه موی للانسان ف نلك المخاطلق منذ عحسور ما شبل 
تاريخ“ 


وآما ف العصر الحجرى القديم الاعلى ٠‏ والذى نثمثل حضارثه 
كما آشرنا من شل فى حضارتين ؛ الواحدة : الحضارة الوهرائية 
(الايبرو مغربية = الاببرو موريثانية)“ » والاخرى : الحضارة 
القفصبة + ۰ 

وکان آصحاب الحضارة الوهراتية من سلالة «امشستا العربى»)" 
(حوالی ۰۰۰ ر۱۳ ق۰م) وم حاوال القامة ( ٣۷ر‏ مترا ف المتوسط) » 
مستطيلو الرڙوس e ٠‏ جبهة ضيقة » وشفاه طويلة » وربما كانوا أول 
سلالة تثخذ لها موطنا ف ا لغری ۽ وکانو! بمارسون عادة خلع الاسنان 
الشاطعة > ثم بدا یظهر ٿحول نحو قصر الرأس وبحافة الجسم ف آماکن 


۰ 1۲ ردد الذاضورى : المرجع السابق س‎ )٥( 
٠ انظطلر ما سبق أن ذكرئاةه ف هذه الدراسة عن هذه المصطلحات‎ )١( 
البشرى ق المغرب فى مرحلة‎ al هناك من يذهب الى أن‎ )۷( 
یذتمی الى انسان (امشتی العرب»‎ u الانسانية ف الطبقات الاهرية‎ 
(مشتا العربى) > وهذا يتفق مع الانتقال الذى تم ندریجدا من حضارات‎ 
وېعابر‎ ٤ الففصبية والايبروموريتانية الى حضارة المعصر الحجرى ا‎ 
¢ ار فجاڈی 5 هة اليح‎ E غیا ا الشواأهد من الطبقات الالرية عن‎ 
انما يشير الى عد م قدوم عناصر جديدة فی شکل هجرات بأعدأد كبيرة قادرة'‎ 
علی تغییر اا الحياة التی كانت سائدة (أذظإر : حسن الشريف : دراسة‎ 
¢ \AY تأريخية لحضارة المغرب القديم آثذاأء العصر الحدجرى القديم ص‎ 

کذا 

C. Arambourg, M. Boule, H. Vallios ct R. Verncau, les grottcs Paleoli- 
thiqucs des Beni-Scgoual (Algeric), AIPH, Mecmoire, 31, 1934. 
8) L. Balout, Prechistoire de L’Afrique cu Nord, Paris, 1955, P. 375- 
377. 
UG. Camps, Op. Cit., 1974, P. 81-86. 


کے 


معينة أظهرها «كولومناتا) (ادمصسدامع) ف غرب الجزائر“ »> 
وذلك حوالی عام ++ +ر\ قم ۰ 


ولعل من الجدير بالاشارة الى أن هناك من يذهب الى أن انسان 
«((مشستا العربی) من آصل غربی لوجود شبه بینه وبين انسان کرومانیون › 
وکذا انسان جزر کناريا ء والمتى كائت بمثابة ملجا بشرى تصل اليه 
الاضر اليشرية من المرب غين أن هناك غريجا من الطماء نما يرئ 
آن ذلك أمرا بعيد الاحتمال ء ذلك لأن «الجوائشسيين) (عطءمدںت) 
رغم آنهم مشابهون أنثروبولوجيا لرجال «مشستا العربى» ء فانهم لا 
يمالونهم ف الحرف والصناعات والعادات » كما أن الحضارة الوهرائية 
لم تت من وربا > ذلك گنها انما ظهرت ثبل يداي آللاحة عبر المضايق 
(حوالى الالف الرابم قبل الميلاد) » ومن الى صقلية » وهناك ما يحمل 
على الظن بآن أصولها شرئية » ومن المحتمل أيضا آنها أثت من شمال 
ا لتيل DR I SG‏ 
قد اتخذوا ملاجیء ٤‏ التلال ويمکن آن يعتبروا آحد. التادت 
الانشروبولوجية اسكان الجيال ء 


وما ون و حوالی عام ۷۰۰۰ قءم ٤‏ وهم قوم لهم 
قوام رشيق ٠‏ من جنس البحر ا مثوسط » ولكنهم لم يخلو من الصفات 
شسبه الأزنجية » وقد me‏ ق منطقة غير محددة تماما » ولكنها بالتأكد 
تقع ف الجزء الداخلى ؛ دون الامتداد » فيما يبدو » الى أقصى الحدود 
النربية لشمال أغريقيا » ولا الى الصحراء الجنوبية » وف الغالب » فلقد 
استوطنوا روابی آو منحدرات قرب مصب مائی » ولکنهم ف بعض 
الاحايين » انما كانوا يستوطتون السهول المتى تنتشر فيها البحيرات آو 


)٩(‏ جيهان ديزانج : المرجع السابق ص 1 «2a.‏ وکذا 
M. C. Chamle, Les home epipaleolithiques de Columnata (Algerie Oc-‏ 
cidentale) Mem. C.R.A.P.E, XV, 1970, P. 113-114.‏ 
(۱۰) جيهان ديزانج : المرجع السابق ص ٤۲‏ . 


کے 


المستنغعات » وکان غذاؤهم يشمل القواشع ء وأما التقافة القغفصية فقد 
جاءت كذلك من الشرق » ولم تستطع الانتشار عن طريق البحر ؛ وقد 
آنتهت حوا لی عام ae to:‏ ت 


هذا ورغم أن الجمجمة القفصية انما كانت مشابهة للائواع المعاصرة 
لها من الجماجم » فمن المعتقد أنه لم يكن هذاك ى دليل على وجنود 
البرير البدائيين الاصليين حتى العصر الحجرى الحديث › حيث پبدو أن 
شعائر القفصيين ف الدفن لم تننشر فى عالم ليبيا .البربرية١٠‏ “> ومح 
ذلك ؛ فان عادة استخدام وتزیین بیض النعام » والتی کائت فیما یری 
کكامبس - فابريه _ احدى خصائص الحياة القفصية » استمرت أثناء 
العصر الحجرى الحديث » حتى الوقت الذى ذكرت فيه المشعوب الليبية 
فى السجلات الثاريخية » مثل الجرمانتيين“"“ ء 


وطبقا ل «لوكيانوس» دسسدنسا ١١‏ فلقد استخدم 
الجرمانئيين البيض ف أغراض شتى »› كما نتشير الى ذلك المحغائر التى 
أجريٽ ف «آبو نجيم» (ف المناطق الداخلية ف تريبوليتانيا. - اقليم 
طرابلس) » ومع هذا ء فليس هناك من ريب ف أن رجال العصر الحجرى 
الحديث انما يعتبرون آبناء عمومه القفصيين » ومهما يكن من آمر » فان 
الثعمير الثاريخى للمغرب انما هو ء على وجه اليئين » نثيجة اندماج 
E a‏ : الاببيريين د الوريتانيين ) 


eee 


ثم القفصيين ء لال العصر الححرى الحديث , 


)۱١(‏ جیهان ديزانج : المرجع السابق ص ٤١١‏ › وكذا 
G. Camps, Op. Cit,, P. 159, 265.‏ 
L. Balout, Op. Cit., P. 435-437.‏ )12 
H. Camps-Fabrer, Matiere et art Mobilier dans la Prehistoire Nord‏ (3 4 
Africaine et Saharienne, Paris, 1966, P. 7.‏ 
R. Rebuffat, Zella et Les routes d’Egypte, Libya antiqua, VI-VIl,‏ )14 
P. 12.‏ ,1969-197 
)١٥(‏ جيهان ديزانج : المرجع اسابق ص ٤٣۳ _ ٤٣۲‏ . 


— AY 


(۲) ق العصر الحجرى الحديث : 

سكنت القبائل البربرية ا مغرب فى مرحلة العصر الحجرى الحديث > 
والذى تميز بالاستثرار والرعى والزراعة »> هذا وقد آختلف العاماء 
أختلافا کبیرا » حول أصل البربر » والعائلة البشرية التى ينتمون الها ء 
وكتب فى هذا الموضوع كثير من المؤرخين » وخاصة العلامة «عبد الرحمن 
این خلدون» YT)‏ سس 14م( وقد طاق الدرير على آنفسهم ا 
«الامازیغ» — آی الاحرار س وأغلب الظن نهم بنٽمون, الى مجموعة 
إلشعوب الحامية التى جاءت عن طريق شبه جزيرة سيناء.» أو عن طريق 
القرن الافريقى > من موطنها الاصلى الذى يظن أنه كان فى اليمن أو 


٠ 


a i‏ فأکیر اظن آنها مشتقة من الكلمة اللاصنية 
(2uط82) ٠»‏ وهو التعبير الذى استخدمه الروممان للشعوب 
التى يرون آنها أقل منهم حضارة » وعلى أية حال » فالبزبر ء.انما هم 
من :جنس البحر الابيض التوسط بوجه عام وان نفاوتت هذا 
الس م حسب اماکن استقرار قبائلهم فلفد استقرت بعض القبائل 
ف الشمال » والاخرى فى الجنوب » الامر الذى جطها اثر با لموچات 
اليشرية القادمة عن طريق البحر المتوسط أو عن طریق الصحراء7١‏ * 


من الاهمية هکان الاشارة الى آنه من المتفق عليه - بصفة 
عامة أن العصر الحجرى الحديث انما بيدا بصناعة الفخار ¿٤‏ وطبثا 
لثأرد يخ (کربون ٬ )۱٤‏ فان اشتخدام الفخار انما قد انتشر من الصحراء 
الوسطى والشرقية »> وداخل هذه المنطقة _ التى ثعد أقدم مثال على 
العصر الحجرى الحديث س يظهر التاثير السودانى » ويمكن آن 
بدايات صتاعة الفخار اف السابع قبل الميلاد » فى المنطقة المتدة من 
«انډی» Ennedi)‏ ` الى «(الهوجار ¢ )Ho)‏ 6 ورېما کان 
الصناع سودا 0 أو آشباه زنوج ٤‏ ينٿمون الى سود انی الخرطوم 


۰ 71 ٦١ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ )١١( 


کچ لے 


بقيت الانسارة ألى آنه ف الارمنة القديمة:» كان الرجال ذو النشرة 
السوداء » الذين أسساهم الاغريق غيمسا بعد «الاثيوبئين» (بمعنى 
الوه المحروقة) » على اتصال بالعالم البربرى الليبى » ف معظم واحات 
الصحراء س فى «فزان» »ء وف كل المنحدرات الصحراوية ف سلسلىة 
آطلس - وقد عاشو! مسالين » واشتغلو! بجمع الطعام والصيد » فضلا 
عن الزراعة التى قامت على طرق الرى القديمة » وان ذهب البعض الى 
أن جمع الطعام استمر لوقت طويل المصدر الرئيسى لمؤلاء الاثيوبيين ٠١‏ 


ومن الخطاً أن نثصور وجود صحراء أثيوبية كاملة ف العصرين - 
الحجرى الحديث وما قبل التاريخ ‏ حتى وان حرصنا على اعطاء لفظ 
«آثیوبی) معناه الواضح »› وهو «ارجل ملون» » ولیس «رجلا زنجیا» » 
ویذهب «شامات) الى ان ربع المیاكل العظمية ف هذه الفثرة هو الذى 
يمكن أن بتمائل مع هياكل الرجال السود » بينما لا تبين أكثر من ٤١‏ 
أيه صفات زنجية 0 ء 


وعلی أية حال » فهناك الكثير من الآدلة على وجود الائيوبين على 
الحدود الجنوبية لأفريقيا الصغرى » وخلال العصر القديم ذكرت كذاك 
شسعوب تذنمی للسلالات المئوسطة : الأجيثوليون السود (Melano Getalas)‏ 
و الاثبو يون البيض (Leuco Ethiopians)‏ 4 بصفة خاصه عند 


17) 6G. Camps, Op. Cit., P. 269. 
H. J. Hugot, Recherches dans L’Ahaggar Nord Occidental, 1950-1957. 


MCRAPE, I, 1963, P. 134, 138, 185. 
: انظطر‎ )۱۸( 


S. Gsell, Histoire ancienne de L’Afrique du Nord, P. 293-304. 
H. Lhote, Problemes Sahariens, P. 67-68. 
أنظر‎ )۱۹( 


M. C. Chamla, Les Populations ancicnnes du Sahara et des regions 


Litiitrophes Etude des restes Osseux humains Neolithiques et Protohis- 
toriques, Mem. CRAPE, IX, 1968, P. 248. PI. 8. 


E EE 


بطليموس الجغرافى » وقد وصف الجرمانثيون أنفسهم أحيانا » بأتنهم 
سود نوعا » أو حتى شديدو السواد » وطبقا لبطيموس »> فانهم قليلو 
السواد » وأنهم على الارجح آثیوبیون › ویؤکد مسح آنثروبولوجی 
أجرى فى مدافنهم » ان صفاتهم الجنسية ذات طبيعة مختلطة< . 


. ٤١1 جيهان ديزانج : المرجع السابق ص‎ )۲١( 


س ٦‏ س 


القصلالتا لى 
التختو والتىخو وشوش والئنو 
شهدت الاعوام ما بین ۱٠۰۰ ۲ ۱٠۰۰‏ قم » تغيرات خطيرة فى منطغة 
البحر الابيض ال ¢ والبلاد الى ا ء ذلك هذه 


آسیا والتی بلق ورون عليما ا ل أوربية» 
(الهندية الاوربية) » أو من الشعوب الثى زحزحها هؤلاء عن أماكنهم » 
وقد فدمت هذه الشعوب المهاجرة من الشمال ٤‏ وييدو انها وصلت الى 
مناطق شرق آوربا من شمال البحر الاسود ء وحطوا رحالهم فى شمال 
البلتان » ثم انتشروا جنوبا على عربات ثقيلة تجرها الخيول » وكانوا 
دائمى التحرك » محبين لائزال والقثال ء قساة اقلوب تواقين الى سخك 
المدماء ء وانتهی e:‏ امام ف هذه النطقة فاسىنقر الايوليون فی سمال 
البلغان ؛ واستقر الايونيون ف وسط بلاد اليونان » وافتشر الدوريون فى 
آنحاء الشواطىء الجنوبية لآسيٍ-ا الصعرى الغربية الطلة على بحر 
الارخبيل وف جزر هذا البحر » وت بدا التاريخ يئحدث عن الاغريق 
القدماء الذين التقوا لأول مرة بحضارة الايجيين الزاهرة المتقدمة »› 
وکائوا ف انقائهم بآهلها على جانب من الوحشية والقسوة » بحيث أن 
حضارة کریت اندثرت وانثھت على آيديهم » كما کانت چزر بحر الارخبيل 
بمثابة ميادين لقتال مرير بين أهلها الاصليين وبين المغيرين » وانتهى الامر 
بان الآلاف من الاسرات التى كانت تسكن هذه الجزر قد. اضطرت الى 
المرب » فركبت سفنها وهامت على وجهها ف البحر المثوسط تبحث عن 


وطن جدید ٩‏ ه 


. ٤١ دء عبد المنعم أبو بكر - كفاحنا ضد الغزاة ص‎ )١( 


وف أثناء ذلك كانت هناك موجة جديدة تذحدر من وطن هندو أوربى 
فى اشمال الشرقى ؛ وتستجمع تواها لتصبح صاحبة السلطان ف المناطق 
الساحلية فى شرق البحر الابيض الثوسط ولثنافس سكانه الاصليين من 
امصريين والسوريين والحيثيين على السيادة ء ولتحطم تماما ذلك التوازن 
الذدی کان سادا ف بلاد الشرق القديم » وكانٿ بلاد الاناضول هى 
المسرح الاول للصدام المرير المرتقب ٠‏ 


ومن الغريب أن كل هذه الافواج التحركة » سواء من المغيرين » أو 
من المهاجرين آماممم » وسواء وصلت الى سورية » أو أتجهت يسفنها 
غربا ونزات على سواحل آفريقيا الشمالية كانت كلها تتجبه بأبصارها 
الى اذى القيل الخميت الووور راء خت كیا كارا ما عل 
موعد » فد هبت آفو اجهم کالجزاد »> واتجهو| الى حدود مصر الشرقية 
والغربية » وتحرکوا فی جماعات لا حصر لها » كل منهم يرغب ف الوصول 
الى أرض الكنانة ء فغيها جد ذلك الوطن الرؤوم والحياة السهلة والثراء 
اريم . 


وهكذا تعرضت مصر ف الغترة ما بين السنة الخامسة من عهد مرنبتاح 
٠١٠١ - ۱۲۲(‏ قءم) والسنة الحادية عشرة من عهد رعمسيس الثالث 
(۱۸۲ - ١١٠اقءم)‏ الى غزوات ثلاث من ناحية الغرب » والى 
واحدة ‏ على الاقل ‏ من ئاحية الشرق » وقد يكون الامر غير خطيز 
ان كانت مصر فف آوج قوٹھا ‏ کما کانت آيام تحوتمس الثالث س ولكن 
الامر يختلف هنا » اذ أن مصر كانت ف هذه الفثرة تمر بأزمات عصببة > 
وتضعضعت قواها وأخذت تذحدر نحو الائحلال والتدهرر ء ومع ذلك 
فقد استطاع کل من («(مرنبتاح» و «(رعمسپس الثالث) أن يثبت آنه على 
مستوى المسئولية » ونه جدير بعرش الفراعين ٤‏ ونجح کل منهم ف آن 
ينقذ مصر ‏ بل وسورية وفلسطين - من هذا الخطر الداهم ب ٠٠‏ 


(۲) نفس المرجع السابق ص ٤١‏ . 
(۲) هذه التواريخ من جاردنر 
(Egypt of the Pharaohs, P. 445-6).‏ 


E E 


وآما هذه الشعوب التی هاجمت مصر › فد كانت على أيام مرنبتاح 
تتكون من الليبيين وأقربائهم ا شوش وقهق » بجانب خمسة من شعوب 
اليصر > هم «الاقاواشا» .(اقوش) » ولوکا وتورش ا والشردان 
وشيكلش » وأما نصوص رعمسيس الثالث فتشتير (كما نشنذكر ذلك فيما 
بعد) الى جماعات ف الغرب وى : تحنو وتمحو والمشوش والليي-و 
والاسبات والقايقاش والشايتب والهاسا والبقان » وأما جماعات شعوب 
البحر فهى : البلست والثيكر والشكلش ودنين » و «لوشش») » وسنحاول 
فيما بلى اأتعرف على هذه الشعوب وموقعها بالنسبة صر على قدر 
الامكان ء 


)١(‏ د التجنو: 

قد ورد اسم تحنو ف نصوص رعمسیس الثالث ١ء‏ الا آن ذکر 
التحذو » أو تحنى (رمطا ,سصطه17) فد جاء ق النثوش المصرية مثذ 
فجر التاريخ المصرى ء وأقدم اشارة اليهم ترجع الى عهد الك العقرب > 
اذ کثب اسم بلادهم على آثر يصور أسلابا أحضرت من هناك » ثم من 
عهد الك نعرمر "ه۸ ١‏ ومنذ الدولة القديمة حثى الاسرة الثامنة 
عشرة کان سکان شحنو ط1 (سصطه[ ۳) یذکرون باعتبارهم «حائبوعا» 
۾ - وا۸ وهو لفظ کان یطاق على الامراء المصرین 0 » ويذا فان 
.«تحنو» اسم منطفة جغرافية ولیس .إبسما لقوم. »> هذا. وقد ذکرت باجد 
تحنو كذلك على آثر من عهد اللك منتوحتب ا ا 
الحادية عشرة » الى جانب قومى النوبيين والأسييويين ء كما جاء ذكرهم 
ف قصة «سنوهى» بأنهم الذين يسكنون بلاد تحنو » ويرى الدكتور أحمد 
فخرى أن كلمة «نحنو)» قد استعملت منذ الاسرة المثانية عشرة للسكان ؛ 
كذلك » وذلك حين فقدت كلمة تحنو معناها الاصلى(“ ء 


4 Gardiner, A. H. Onomastica, I, 1974, P. 116-117, 
5) Fakhry, A. Bahria Oasis, I, 1942,.P. 5. . 


ت 


وأما موقع أرض تحنو » فكانت تقع ‏ دون شك - الى الخرب من 
مصر » ذلك لانها تذكر دائما عندما تذكر آسماء البلاد التى تفع غربی 
مصر » كما آنها تذكر بموقعها الغربى عند الحديث عن جيرأن مصر > 
هذا الى أن نقوش «ساحورع» قد ذكرت لنا بلاد «تحنو 
رطا - سط6[ 1 بأآنها غربى مصر » ويحددها لنا «((هولشر)) بطريقة 
أكثر دة » فيرى أن هذا الاسم كان يطلق غالبا على اكان الذى يستخرج 
منه النطرون الذى کان بستعمل فی مصر لتحضیر لاء اشکال الخزف 
والزجاج“ » ولكن هذه البقعة ليس فيها من الخيرات » ما يصلح لسكنى 
عدد کبین من الئاس » وكذلك يلاحظ آن تصوير الاشجار ضمن الغنائم 
كما فى لوحت العثرب ونعرمر - يوحى ألينا بآن أرض تحنو لا تشمل 
بلادا صحراوية فحسب ء بل تشمل كذلك بتاعا خصبة ف غربى وادى 
انيل ٤ء‏ ومن هذا بثجه الائسان الى النفكں ف واحة ۾ قد ٿکون واحة 
الفيوم »> ویذكر هواشر نآن «بسنج) د کد ذلك » اذ شاهد ف نقش 
من عمد «منتوحتب» وفیه يعلق آحد رؤساء تحنو صور سمك ف حزامه» 
ومن هنا اسئنتج أن الفيوم هی موطنه » كما آن الاله «((سبك» (التمساح) 
منذ القدم كان يقدس فى الغيوم ١‏ كما ننا نرى ((سبك) ف نص يرجح 
الى عمد طهراقا يمثل بلاد تحنو » (كما كان الاله «(ددون)) يمثل النوية > 
و «سبدو» یمثل بلاد آسیا » و ((حور) یمٹل مصر) ء كما آننا نشاهد 
((سيك)) يمثل عدة مراٿ بوصفه سید بلاد «باش) وهی س طبقا لنصوص 
ساحورع جزء من يلاد تحنو » كما ذکرته نصوص الاهرام" 0 
اسيك سيدباشس») ثم ذكر بعد ذلك مباشرة أهل ( «أععوا» العظام جدا 
الذين ف مقدمة «تحنو») ء كما ذكر ف كتاب الوتى بأآن اسيك سيد 
باش») عدة مرات ويذكر هولشر كذلك أن «زیته» تكلم باسهاب عن موقع 
بلاد «باش» بوصفها غربى مصر » ثم يقرر بعد مناقشة طويلة أن بلاد 


6) A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Indestries, London, 
1948, P. 106. 
انظطر‎ (۷) 


K. Sethe, Pyramiden Texte, L. 456 a. 
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تحنو تقع ف اقليم وادى النطرون والفيوم » وآن قوم تحنو قد 
استوطنوها » خاصة وأنه ليس لدينا ما يناقض ذلك من نقوش الاسرة 
الخامسة بصفة خاصة0 ء 


ويعترض الدكتور فخرى على هذه النظرية » بأن كلا من الكائين ‏ 
وادى النظرون والفيوم ‏ كان معروفا للمصريين جيدا » وقد وجدت 
أسماؤها على آثار الاسرتين الرابعة والخامسة » كما أن وادى النطرون 
مكان فقير يستطيع بالكاد اعالة ما يزيد على الالفين من السكان وف 
مستوی معیشی فقير ء٤‏ ومن هنا فان هذا اکان لا يمكن أن يكون مقرا 
لهؤلاء القومالذين كانوا مزاعجين للفراعنة باستمرارءآما عن‌الفيوم فقدكان 
ينظر اليها منذ بداية اتلاريخ المصرى بوصفها احدى الاقاليم المصرية > 
وكانت ثسمى البحيرة » ومن هنا فيجب علينا أن ندحث عن مكان آخر » 
ويرى بعد ذلك أن مريوط وواحة سيوه والبحرية وبرقة هى الاماكن 
التى يحتمل آنها كانت أرضا للتحنو » ويرى أن تفسير «انيوبرى») بأنها 
بلد الزيتون معقول » ذلك لان أشجار الزيثون تنمو بكثرة ف مريوط 
والواحات وبرقة ؛ وربما سمى المصريون هذا الاقليم باسم الشجرة 
الغير مألوفة ف مصر » وان كائوا قد اسنعملوا زينها“ ء 


ویری «جاردنر» أن الثحنو يظهرون ء وكأن بينهم وبين المصريين 
فرابة وثيقة » وقد وضع اسم تحنو على لوحة الك العقرب بين عدد من 
الاسجار ٠‏ ويذكر «(جاردنر» أن «نيوبرى» اعنفد أنها شجر الزيثون » 
ومما له أهمية فى هذا الصدد ء أن هناك نوعا من الزيت شد ذكر 
باسم «دحاثت تحنو ۲۳۳١‏ - ۳2۲ ( آى زيت من الدرجة الاولى ) » 
وقد كتبت هنا كلمة « تحنو ) » بنفس الطريقة المثى كتبت بها 
«بلاد تحنو» وقد برهن «نیوبری» أن شجر الزيثون يعد من الاشجار 
المتوطنة ف الشمال الغربى من أفريقية ء 


8) Holscher, W. Libyer und Agypter, P. 21 F'. 
9) Fakhry, A,. Op. Cit., P. 5-6. 


— إ۷ — 


ويرى «جاردنر» بعد ذلك أن ملاحظة نيو نیوبری رغم انها لم تسا عدتا 
لی تحدید موقع بلاد تحنو بالضبط » فان وجهة نظره بأنها EE‏ 
ق الغرب من الشمال الغربى للدلتا ٤‏ تتفق مع حفاکق آخری ف رآینا› 
څذ ی حملة سنوسرت الاول ضد بلاد تحنو » قد آحضر معه اآسری وصغوا 
بآنهم «هۇلاء الذين هم ف آرض تحنو» » هذا فضلا عن احضاره ماسية 
کان من. المستحيل أن تجد ما يلزمها الا فى أرض على ساطىء. البحسر 
الابيض المتوسط » هذا ولدينا طقوس تربط بلاد تحنو برب الدلتا ء 
منها الاله «(تحنوی)» (آی صاحب تحنو) » فانه يوجد ضمن آلهة آخرى 
من آلية الوجه البحرى » ويمكن توحيده بالاله «لحور تحنو» الذى ذكر 
فی مناسبات مماثلة ذکرها ‏ فیما یری جباردنر ‏ (نافیل)) ف کتابه 
المسمى «قاعة العمد)"“ كما يذكر «جاردنر» أن أن «(كيس Ke‏ » 
قد وحد هذا الاله بالاله «تحنو» صاحب الذراع العالمية ء والذى ذكر 
عدة مراتث ف عهد الدولة القديمة » وكذلك نجد الالهة «نايث)) صاخية 
ٿحئو قد ذکرث مرة ه 
وعند هذه النقطة - یری جاردنر - آنه يجب أن نناقش بعض 
الحقائق ألتى دعت «ريته)» وتبعه فيها «هولشر» الى أن يقثرح بان 
الفيوم ربما كانت ف الازمنة القديمة ضمن بلاد تحثو » فقد سجل فى 
مناظار ا لمعب الجتزرئ لب «ساحورع» كلمة:«باش) (والمعروف ب 
«ہاخضو « ( 8a hı W‏ وهو اسم ؛ على الرغم من آنه آطلق 
فيا بعد على جبل يعرف بأنه الاق الشرقى لمصر » كان ف 
الاصل جبلا ف الغرب » وكان الاله «باخو» هو الاله «سبك» الذي يمثل 
ف صبورة تمساح ولم تكن عبادة «سبك» قاصرة على الفيوم » بل .أن 
قائمة ادفو العظيمة وصفثه بآنه .اله المخاطعة اإرابعة من مصر. السفلى 
وكذلك وصف «سبك» بأنه ابن الالهة «فايت) » وقد عبد ف المقاطعة 
الصاوية (نسبة الى صا الحجر) » ومع ذلك فرغم العلاقات الوثيقة بين 
آلهة الدلتا وبين بلاد تحنو » فليست لدينا براهين قاطعة على امثد ادها 


E. Naville, Festival Hall, P.. 7, 20. : أنظر‎ )٠١( 


— Y¥ أ‎ 


بعيدا الى الجنوب » وكل ما يمكن استنتاجه مما سبق ان «تحنو» تقع 
ف غربى مصر » وآن تحنو الدولة القديمة » وما فيها من آلهة مصر 
السفلى وما فيها من أسماء مصرية الاصل وملابس رؤسائها الى تتفق 
تماما مع الملابس المصرية يدل على ان بلادهم كانت تشتمل التخوم 
الغربية للدلتا » أو كانت تاقع على حدودها تماما ٠‏ 


وما فى غزوات مرنبتاح ورعمسيس الثالث » ففلاحظ أن كلمة تحنو > 
وعبارة قوم تحنو ٤‏ قد استعملت كلها ف الغالب بمعنی ثقلیدی مبهم › 
ليیو د انقضن ا ص التحدو Hast nt Thou‏ غیمکننا 
للدانا NT‏ المرب ٤‏ ومن المحتثمل ا کا Ll‏ د اگما يعڊون من 
صل ليبى » ذو بشرة بيضاء » ويتكلمون لغة بربرية٠‏ . 


وما عن التسابه بينهم وبين المصريين ؛ فقد كانوا سمرا مثلهم : كما 
کانوا يخٿئون مثلم كذلك » وكان التحد-و يعلقون فى ملابسهم ذیولا 
(الذيل اعلق ف الحزام) کالنی کان مها الفراعين ودحلون جباهوم 
بخصلة من الشعر تحاكى صورة الصل المقدس الذی کان يتحلى ٻه 
الفرعون ليحميه من شمر الاعداء أذا هاچموه ؛ ویذكر الدكثور سليم 
حسن أن «دولر» يرى أن خصلة الشعر التى تزين الجبهة هذه متوجد 
كذلك عند الحامیين الذین يسكنون جنوبى مصر » وكذلك عند آهل كريت »> 
دذا فضلا عن آننا نراها حتی پومنا هذا ف شرقی آسيا وقد طن البعض 
أن هذه الخصلة هى الدسل نفسه » بيد أن من ينعم النظر يجدها خصلاة 
» وکائوا كذاك پرڻدون رابا يضعون فيها عضو 
التذكير ‏ وهى التى لبسها مصريو عصر ما قبل التاريخ » وهذه الخصائص 
كانت تميز التحنو الليبيين وعن التمحو كذلك ١‏ ء بل انهم كانوا 


تسعر وحسب 


11) Gardiner, A. H. Onom. I, P. 117-19. 
۰ ۲٦ ده سليم حسن مصر القديمة ج ۷ ص‎ )۱۲( 
13) Gardiner, A. H. Op. Cit. P. 117. 
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يشبهون المصريين فى الاسماء » فمثلا «(وئى» و «(خوتغفس» والاول اسم 
القائد المعروف فى الاسرة السادسة » والثانى (ومعناه : المحمى من 
والده) اسم كثير التداول بين الاعلام المصرية » يضاف الى ذلك آن لفظه 
«0تھنو» ٿرجع الى صل مصرى بمعنى «البراق» (وقد تعزى الى 
الاس البراقة التى يلإسها التحنو) » ونفس الكلمة «(تحنو) معناها 
كذلك زجاج أو تاشائى » وقد استعملت لفظة «تحنو)) لثدل على الزجاج ُ 
كما ان كلمة «صينى» تدل على القاشانى المجلوب من الصين آولا١‏ . 

ودکذا توجد وجه شبه بين تحنو والمصریین ٤‏ مما پشسير الى وجود 
علاقة وثيقة بين ا لمصريين والتحنو من بعض الوجوه » غير آن هذا التشابه 
لا یصل الی اللامح › الا کما یری ٭ «ادوارد مایر) ‏ فیما پذکر 
هولشر - بان المصريين يرجع أصلمهم الى الجنس اللببى ء وهم الذين 
وفدوا على وادى الئيل ف بادىء الامر بوصفهم صيادين ورعاة ماشية › 
ثم أصبحوا فیما بعد زراعا + یل ان ««(هولشر) یری آئنا دمکننا أن نقرر 
أن كلمة تحنو مصرية » ذلك لان الثحنو يختلفون عن الليبيين الذين 
يقطنون بجوارهم » فهم لا يتحلون بالريشة » شعار الليبيين المميز » وأن 
لهم صلة بالمصريين ء -. بعكس الاثوام الاخرى ‏ كل ذلك يوحى بأن 
التحنو كانوا فى الاد ءل مصريين وأنهم سكنوا الوجه البهرى » ثم 
هاچروا منه ف وقت ما نحو العغرب ٤‏ وسکنوا أقليم (اتحنو» الواقع على 
الحدود المصرية ء حقا آنه لم يصل الينا حتى الان أشر من بلاد الدلنا 
يحدثنا عن هذه السلالة من الناس » بيد آئنا فى الوقث نفسه لا تعد 
الاثرين الخاصين بالتحنو » وهما آثرا الك العقرب واللك نعرمر مجرد 
صدفة » بل انهما أقيما بمناسبة انتصار اللكين على التحئو ء ذلك النصر 
الذى كان قبل توحيد الوجهين » ويمكن القول أن آمير تحنو كان آميرا 
صغيرا بمثابة حاكم مقاطعة (حاتى عا) قد أصبح يطلق عليه أمير التثحذو» 
وبمرور الزمن آصبح اللقب يطلق على هذه السلالة الثى هجرت موطنها 
الاصلى » وقد حيط هؤلاء القوم الجدد ف موطنهم الجديد بأقوام لهم 


٠ ۲۸ سليم حسن : المرجع السابق ص‎ ٠د‎ )۱٤( 
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ثقافة خاصة » وبخاصة وانهم قد انغصلوا عن مصر وقد كانت لهم ثقافة 
راقية » ولكنهم شد اخذوا من ثقافة جيرانهم الجدد ف موطنهم الجديد 
بأقوام لهم ثقافة خاصة » وبخاصة وانهم قد انفصلوا عن مصر وقد كانت 
لهم شقاغة رأفية » ولکنهم قد اخذى|ا من ثخافغة جیرانهم الجدد ء ودليلنا 
وجود اسم غیرهم ف نقوش ااساحور ع)» وهم قوم «(وسا)) » وعلى الرغم 
من هذا الاختلاط الجديد » فانهم قد حافظوا على شخصيتمم وتقاليدهم 
وملابسهم الخاصة + وما كيس عضو الثناسل واستعمالهم له فیمکن آن 
يعزو الى أصل لبيى » لانه كان مستعملا منذ الازمنة السحيقة وبقى 
استعماله ۰ بینما هجر ف مصر منذ وشت مبكکر »> ولم پستعمل الا ف 
الاحتغالاث الدينية » فنشاهد «زوسر) بليسه فى حفل (شوط تقديم 
القريان)) » كما نجد بعض الالهة يابسوته من وقت لآخر (*› . 


وقد حدث تغيير ف مدلول اسم «تحنو» بظهور؛ سسلالة جديدة من 
الليبيين بطاق عليها اسم «تمحو» » وترينا المناظر المصورة على جدران 
معابد ا(اساحورع» و «ببى الاول» الجهود الاخيرة للتحنو ف نضالهم 
مع التمحو 4 وف الدولة الوسطى » نرى اسم البلاد يطلق على سكانها » 
كما آأصبحت كلمة الغرب تطلق على بلاد تحنو » ومن ثم أطلق على أهل 
البلاد «سكان الغرب» » بل اننا لا نستطيع أن نميزهم على وجه التأكيد 
بعد الاسرة الخامسة ء اذ أصبحت كامة تحنو - فيما بعد تدل على 
الليببين » ففى نقوش «منتوحتب» (من الاسرة الحادية عشرة) نجد أن 
مميزات ملابسهم قد اختفت » واذا ما وصلنا الى الدولة الحديثة ثرى 
اللكة حنشبسوت نذكر فى قاعدة مسلتها بالاقصر ٠‏ آن الجزية من بلاد 
تحنو سبعمائة سن فيل » وذلك ينطبق على سلاد نائية موقعه ا فى 
الجثوب ١‏ ء 


(۱۵) ده سلیم ۔حسن : المرجع الىتابق ص ۲۸ › ۲۹ . 

ASAE, 27, P. 108. وکڏا‎ 

JEA, 12, P. 163. وکذا‎ 

L. Borchandt, Sahure, I, I, P. 50, Pl. 24. وکذا‎ 
16) W. Holscher, Op. Cit, P.19. 

Urkunder, IV, P. 373. وکڏا‎ 
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وهكذا ؛جد أن لفظ دحنو ى آقدم العصور كان یدل على اسم مکان 
ودل على أترب الجهات الى مصر من ناحية الغرب » ثم ثغبرت دلالنه 
فأصبح ٠طلق‏ على اسم الاقوام الذین سکنوا فى غرب مصر » ولكن بمرور 
العودة الى استخدامه فی نصوص الإسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
(مرنبتاح ورعمسیس الثالث) الى جانب الغاظ تدل على آقوام آخرین 
قادمين من الغرب » انما يوحى بآن المقصود به هنا هو الشوب التى 
كانت آقرب الى مصر » وخاصة من جهة الشمال الغربى ء 


(۲) الته حو : 

ورد اسم التمحو ف نصوص رعمسيس الثالث س كما ورد اسم 
تحنو ولکتهم مختلفون عنم تماما » ذلك لأن التمحو قوم ڏو بشرة 
بيضاء وشعر آشقر وعيون زرقاء » ولابد آن هؤلاء الذين کائوا يسكذون 
سمال آفريقية وصحراء ليبا كانوا معروفين لدى المصريين قبل أن يظهر 
أسمهم ف اانصوص المصرية » ذلك لأنه ف عهد الاسرة الراابعة قد عرف 
آفر اد نسبون اليم مثلوا على الاثار المصرية ء والواقع آنه قد صادفتنا 
حالة وأحدة لم فننكرر ٤‏ وأن كانت شواهد الاحوال تدل على آن هو لاء 
الئمحو هم الذين نمثل شيهم الثتاغة ال۷١‏ 0 ما هذه الحالة الئمدو» 
فهى ف مقبرة (امرسى عن الثالثة» بالجيزة » اذ وجدت والدتها «لحثب 
حرس الثانية) (ابنة خوفو) قد صورت فی ثوب غير مصرى بعقدنين 
بارزتين على الكتف » وتظهر ببشرة بيضاء » وشعر أصفر براق ء 


الأول » حيث ذكر «ونى» فى لوحته المشهورة”"' ببلاد تمهو 
مس٣‏ - 713 كواحدة من الاماكن التى حصل منها على جنود 


17) Hofscher, W,, Op. Cit, P. 25. 

(۱۸) وجدت لوحة ل«ونى» بمقبرتة بابيدوس » وهى الان بمتحف 

القاهرة وتحەل رقم BDL‏ وقد نشرت عدة مراث ٤‏ ولکن احہدث نشر 
النقوشها ما قام به «ويلسون» .227-228 ANET, F.‏ 
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لجیشه + ویری الدكتور سليم حسن أن علاقه مصر لم تكن وقنلذ وبقة 
بیلاد النمحو 4 ولا يمکن أن نفهم من وجود غرف من هو لاء التمحو ف 
الجيش المصرى ٠‏ آنهم كانوا خاضعين للسيطرة المصرية » ولكن من 
إلمحتمل آنه كان يوجد جزء منفصل من قوم التمحؤ 'يعملون ف الجيشن 
المصرى ١7‏ . 


وف عهد ااك ««(مری ان رع) خليفة ببی الاول ذهب (حرخوف» 
تسريف اليغائتين آنناء رحلته الثالئة الى «ايام» » فوجد زعيمها ذاهبا الى 
«((أرض تمحصو)» (طص1 - 14) » هذا وقد اعثاد. التمحهو 
آن يهاجروا الى مصر بعائلاتهم » اما للاستقرار أو رما 
لانجارة » والمنظر المشهور فف مقبرة «(خد-وم حتب))» من عمد أمنمهات 
الاول فى بنى حسن » يصور قافلة من هؤلاء التجبار ومعهم زوجاتهم 
وأطفالیم » وف عمد المدولة الحديثة ازدادت العلاقات بين مصر وبين 
القوم الذين يعيشون على الحدود العربية » وقد بدأوا ف تهديد أمن 
وادى النيل » وقد بقيث اسماء التمحو والتحنو فى الاستعمال كأسماء 
جخرافية » ولکن سادت أسماء قبيلتين آخريين من هولاء القوم > هم 
اأشوش وليبو ؛ وقد أعطى الاخيرون اسمهم للبلاد التى سمسيت به حتى 
اليوم ۳„ 


وأما عن موطنهم ٤‏ فیقدم لنا الجاردنئر)» نظريثه الثالية : انه من 
المستتحيل توحيد آر ض التمحو التى ذهب اليا أمير «ايام» ليشن حربا 
ضدها بالاقليم الشمالى الذى يحمل هذا الاسم الذى سمعنا عنه خيما 
بعد » أما النظرية الجريئة التى تقثرح آن أرض التمحو كانت تلاق على 
آی اهلیم دحتله الأيييون ڏو البشرة البيضاء قد ثجاوزت الحد ء فمثاد 
أن المدد الذی ضمه «ونى» الى جيشه من ا التمحو كائوا قد توا 
من الواحة الخارجة ء وذلك لأنهم لم يذكروا ف الفقرة الخاصة بالدلتا ء 


20} Fakhry, A. op. Cit, P. 8: 


ولكنهم ذکروا مم قبائل توبية عدة » ولكن مما يدعو الى الحصيرة أن 
االحرخوف» يذكر أنه أثناء رحلته الثالثة الى «ايام» وجد زعيمها قد 
رحل الى أرض التمحو «لیذبح التمح ف ركن السماء المغربى) » وييدو 
أن يام رئيس قبيلة صعيرة من النوبيين بحملة الى الخارجة يعد مشروعا 
مستحبل النال » هذا مضلا عن أن الواحة الخارجة تقع فى اتجاه مغاير 
لموطن «(حرخوف) ف اليفنتين » كما أنها بعيدة جدا عن بلاد يام > وعند 
وصوله الى هناك وجد أن رئيسها قد ذهب لحاربة الليبيين » الذين يتوقع 
الانسان بناء على ذلك أن بکونوا فی مکان بعد الى الجنوب »> ورغم ذلك 
فلا يوجد ف هذا الاتجاه منطقة مسكونئة حتى «دنقلة» » كما أن واحة 
«سليمة» لا تكاد تكون فى هذه الئزلة ء وحتى دنقلة لاأ يمكن آن تكون 
أرض الثم حو الثى كان ينشدها (لحرخوف») أكثر من الواحة الخارجة ء 

وائنى لأعثرف أن هذه الفقرة قد هزمتنى تماما » وآن آرض تمحو 
الئی غزاها سنوسرت الاول س كما فى قصة سنوهى س يجب أن نكون 
فی سمال غرب الدلنا » ومن الجائز آنھا كانت تمتد غربا حثی «طر ايلس)») 
(آى أن أرض الثمصو تمتد فى شمال غرب الدأتا حتى طرايلس) »> 
ويلاحظ أن عبارة «قوم تمحو» فى الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
کانت تستعمل علی ما یظهر بمعنی تقلیدی مهم » فى حن أن التسمية 
الاكثر دقة هى ليبوومشوش» » واذا كان هناك آی فرق بین هذه 
العبارة » والعبارة التقليدية (ثحنو) » فانه ينحصر ف أن أرض تحنو 
کانت آقرب الی آرض مصر من آرض ثمحو(') ٠‏ 

وهكذا يرى (جاردنئر» أن بلاد التمصو تمتد على الحدود الغربية 
لمصر حتى طراباس والنوبة ء غير أن سليم حسن يذكر آن «مولر» يعتثد 
نهم کانوا يسکنون ف غرب مريوط » وعلى ذلك فهو رى آن التمحو 
الذين ذكروا فى قصة سنوهی قد بقی اسمهم حتی العصر الاغریقی فى 
لفظة («درماح» ومنه اشتق الاسم الليبى ((دورماح س ثورناح» » وف 


21) Gardiner, A. H. Op. Cit, P. 115-6. 
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المصرية القديمة ((ترما ٩۳2)‏ »> والمواقع آن هذا الاستقاق فى ظاهره 
E ¢ 8‏ عندما ن الكلمة اليونانية ل الاصلية e‏ معناها 


E E Es‏ والواقع اا اشستقاق 
نطمئن اليه » فالكلمة تتكون من ثلاثة حروف ساكنة «تمج» (ت م ح) 
كما ف نتش حرخوف وقصة سنوهی ‏ ثم نجد بعد ذلك اخنلاغات 
نة ى الدول الحدة 6 فكت نكي فى ماي اللرك م وف جتن 
الاجناس الاربعة التى كان يعتقد المصريون أن العالم مكون منها"“ _ 
ویری بعضس الؤرخين انها مشستقة من e‏ رض الشمال » وان راوا 


ex | y4: 


0 


وآما ری الدكتور فخرى ف موطنهم فهو يختلف عن ذلك » اذ ری 
أن الثمحو كانوا يعيشون ف بلاد احتلها التحنو من قبل ٠‏ وربمسا قد 
عاش الشعبان فى نفس الوقت جببا الى جنب » ولكن ألتحنو ثد خقدوا 
کیانهم »> وسىرعان ما اندمجوا مع غزاتهم التمحو ء وليست هناك حاحجة 
الى أن نفترض آن التمحو قد عاشوا فقط فى الجنوب » ذلك لأنهم فى 
الأحشيقة فد شغاوا كل اقلیم التحنو ء وريما الشاطىء ؛ وقد تجولت 
بعض قبائلهم نحو الجنوب واأحتلوا الواحات الخصيية حتى دارفور ”"» 
وهذا ما ميل اليه الباحث ء 


وأما عن صل التمحو ء وهل هم مواطنون آفريقيون › ام مهاجرون 
من فارة أخرى ؟ فهناك نظریتان » آما الاولى » فقد نادى بها - كما 


(۲۲) ده سليم حسن : المرجع السايق ص ٠ ٦۲‏ 
Holscher, W., Op. Cit., P. 50.‏ )23 
(؟() کان المصريون القدامى يعتقدون ان العالم يتکون من آربعة 
أجناس هى : «رمث» (المصريون) و «العامو» (الاسيويون) و «النحسيو» 
(النوبيون أو e. ¢ E‏ (سکان ا أو «الليبيون)» ٠.‏ 
Fakhry, A., o Cit, P. 7‏ )26 
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یذگر سلیم حسن س «مولر» وقبلها «زیته» و «بیت» وتری آن سلالة 
التمحد ذو اإبشرة البيضاء يتبون الى قبائل البربر القاطنين ف شمال 
أفريقية وآنهم لا صلة لهم بسلالة تحنو ذو البشرة السمراء »'وآن التمحو 
ليسوا فرعا من التحنو ء كما آن الدحنو ليسوا فرعا من التمحو" ‏ 
وأذهم قد اتوا من أوربا الى شمال أفريقية » ثم تجولو! على دلول 
الشاطىء » ثم توغاوا الى الجنوب » وتحن نعرف أن هذا قد حدث عدة 
مرات فى العصور الثاريخية » وأنهم ينعدرون من قب-ائل الوندال 
(6لھdم۷)‏ آو آی جنس شمالی (iااہ۸)‏ آخر' ء ولسکن 
هناك من يرى أن نسبة التمصو الى ليبى شمال أفريثية الاخرين 
لا برتكز على أساس متين » وأن ما اتخذه (مولر» ابيرهن به على أن 
مثبرة بنی حسن ‏ وان لم تذكر كلمة ليبيين - كانوا من التمحو معتمدا 
فى ذلك دلى صورة وجدها ف الدير البحزى وقد كتب عليها «(رقص 
التمحو» فيمكن آن تثخذ دليلا ضده لا له » اذ أن هؤلاء الراقصين 
مصريون ٤‏ ويمثلون رقصة هؤلاء القوم فحسب » هذا فضلا عن آن أوجه 
الشبه بين الليبيين الممثلين فى مقبرة خنوم حتب وبين هؤلاء الراقصين 
ضعيف جدا » وبخاصة اذا لاحظنا أن أول ظهورهم فى العهد الاغريقى 
بختلف عن الصور القديمة اخثلافا بينا » ولا يصح أن نجزم بالقول بآن 
ليبى مقبرة «لخذوم حتب» هم من التمحو » اذ أن اموضوع لا يزال 
مول 7 » 


(۲۷) د٠‏ سليم حسن : مصر القديسة ج ۷ ص 21 ٠‏ 

28) Fakhry, A. Op. Cit., P. 7. 
وكذا‎ ٤٤ › ٤۴ سليم .حسن : المرجع السابق ص‎ ٠د‎ )۲۹( 
Moller, Die Agypter und ihr Libyschen Nachbarn P. 45, Note. 1. 
Ww. Holscher, Op. Cit, P. 30. وکذا‎ 
1L. D, Il, 136 d. . وكذا‎ 
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وهناك نظرية أخرى ترى أن قوم «مجموعة ل »7 النوبيين 
فرع من الثمحو » وقد استمدت على آنها تظهر صلة بين الثقافة الاوروسة 
والافريثية عن طريق النمحو"“ » ذلك أن الرحالة «نيوبلد» قام برحلة 
ف صیف 47م الی «لوادی هوی Wadi 10wa‏ » کما قام بمثظها 
غیره » وقد عثروا فی «وادی هوی» هذا » على فخار یشبه فخار 
((مجموعة € » التى كشف عنها ((ريزئر» وغيره ف بلدة «كرما» وغبرها 
من بلاد النوبة » ثم بدا العلماء يربطون بين الاثنين وقد كتب الاثرى 
((باشس 838 » عن مجموعة °C‏ فى الصحراء العربية » وقال : 
«(ان وجود الفخار هناك بعزى الى قبيلة من أصل لیبی ' هاجرت الى 
هناك » ویری آنها من قوم (اتمحو» ۰ معتمدا ف ذلك کما یذکر سلیم 
حسن س على النتشابه بين الجماجم التى وجدت ف مقابر مجموعة € 
وألتى وجدت ف ا مقابر الميجالينية ف شمال آفريقية » ويذكر سليم حسن 
كذلك > أن «هولشر)) قد عضد هذا الرأى ببعض البراهين » منها أنه 
يمكن تحديد تاريخ المجموعة > من أواخر الاسرة السادسة حئثى 
الاسرة الثامنة عشرة وهذه الفترة تعد العصر الذهبى ف تاریخ قوم 
التمح_و ء ۰ 
وييدو أن التمحو قد سلكو! طريقهم من الجنوب الغربى للصحراء 
متجهين نحو الشمال » يؤكد ذلك ما عثر عليه فی وادی هوی من فځ-ار 
يشبه فخار المجموعة € ١»‏ هذا الى أن فخار المجموعة ع هذالا 
اود اون اة له ير اة ى ناف التو مها اة أخضف 
غزو آجنبى ولكننا نجد ف منطقة مجاورة أوان مماثلة ٤ء‏ وربما كانت 
معاصرة » وان کان لا پو جد شىء بجوارها ء ویحتمل آنها ليست فى 
موطنها الاصلى + بل هئ ف الواقع معطة فى طريق المهاجرين أو الجالبين 
للفخار الئوبی »> وهکذا يعتبر فخار وادى هوى أنه كان ف طريق هجرة 
)١(‏ يؤرخ عصر حضارة المجموعة ( © ) أو الثالثة بالفترة ( ۰ 
°ق م( Fg E‏ الثانية بالفترة ( کک Yrs»‏ 


۰ ق*م)‎ ۰ ٠ ( والاولى بالفترة‎ e ق‎ 
31) A. Fakbry, Bahria Oasis, I, Cairo, ا‎ P.7. 


(۳۲) يقع وادی هوی علی .مبعدة ٠٠۰‏ كيلا جنوب غرب الشلال 
الثالٹ . 
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التمحو.» وهکذا 
الفخارية » والان وقد عرذنا أن 


أفريقية الشتر - وبين هذه الاوانى 
الغخار المحصرى كانت به زخرفة أجنبية غائرة ٤‏ ومن ثم نصل الى الموحان 
امحتمل للتہحو » والمذى بعتقد انه » اما آوربا او اقيم اليحر الابيض 
الوط ء وذلك لأن الفخار امصرى فوق آنه يمثاز بزخرفة خاصة وهى 
التلوين بوضع طبقة من الدهان » كان يفضل من جهة أخرى فخار البحر 
الابيض التوسط » وكذلك غربى وشمال وربا فى عهسد ما قبل التاربخ 
يسبب اأزخرفة المحرزة ٠‏ والواقع آن هناك حطة مدهشة من حيث المسدل 
والزينة بين هذا النوع من الزخرفة وبين الزنخرمة الافريقية لا يمكن أن 
نون مجرد صدفة أو تواغفق افكار » ولاشك أنه توجد هنا روابط عظيمة 
قديمة لها أهميتها وضرورتها البالغة » لأنها تجعلنا نطل على دور لعبة 
ھۇلاء القوم ف حالات خاصة لیس فى الفغافة المصرية فحسب ٤‏ بل کذلات 
فی أغامة مبانها ٩۳۳‏ 


(۳( المشواش : 

المشوش أو المشواش طیڑ Meshwe‏ احدى الشعوب الئى 
ذکرٺ ف صوص رعمسیس الثالث »ء وهم قوم أيبيون 4 وحدهم 
«ہروکش» ‏ کما پذکر جاردئر - بقوم «الاساى» والذين قال عنهم 
((بروکش) ‏ کما یذکر جاردنر - قوم «الماسای» والذين قال عنهم 
«هیرودوت» ٤(‏ : ۱۹۱) انهم فى مجاورات تون ۵“ » وهم پکونون 
تعرف باسم (لسبيا» بصفة عامة ء وأن هناك أشسياء كثبرة مشسثركة بين 


اللببيين وا شوش مما ثبت أنهما كانا من نفس الجنس ء ولكنهم يختلفون 
فی تفصيلات ج-وهرية › منها آن اللبیو کانوا لا پسٿعملون کپس عضو 
التناسل » وأنهم كانوا لا يخثنون » ولهذا السب فقد كانوأً يعثبرون 
دنسین ۰ بینما استعمل المشوش کبس عضو الئناسل » كما كارا بخئنون 
وآن کان «وینرایت» يرى غير ذلك لأن رعمسيس الثالث فعل معهم ما 


۰ ۷٤ › 1۵0 سليم حسن مصر القديمة ج ۷ ص‎ ٠د‎ )۴۳( 
3) Gardiner, A. H. Onomastica, I P. 119. 
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فعله مع اللبيو » اذ قطع غلفهم وأيديمم كذلك » هذا الى أن مرنبتاح يقرر 
ف مناسبات » عدة آن عضو النذكير الليبى كان بغلف ١ء‏ وهذا يعنى آنهم 
کانوا غير مختونین » ومن هنا فیجحب أن نأخذه على أن المشوش کانوا 
كذلك غير مختوئین ء وهكذا فان اختلاف اللايس بینهم وبين لييو. كانت 
مجرد نوع من الطراز ء وان فرر بعد ذلك آنه ليست هناك صلات جنسية 
أو جسدية » وهكذا فان امشوش ليييون بالكاد - بقدر ما يذهب اليه 
دليلنا - وقد أتى ذلك تحت ناأثيرات هامة من شعوب السصر ١ء‏ منها 
استعمال السيف الطويل »> ومنما استعمال اشارة لابعاد الشر 
(Apotropaic sign) .‏ » وذلك بالاسارة بباليد ف هة القرن فى 
وجه الاعداء (utaصCo‏ سم » وهذه القابلة بين المشوشس 
زالمشسمالبين تميز ا شوش عن اللييبين الأخرين ؛ 

ويناقش «وينرايت» بعد ذلك هذه المقابلة أو المشبابهة » فأما عن 
السيوف الطويلة » فيرى انهم قد حصلوا عليها بطريقة ما » وبآعداد 
كثبرة میزتهم عن آسری مرنبثاح الاخرين ء حثى أن هذه الاساحة قد 
احقات اكان الاول بين غنائمه ء كما وصفم-ا كذلك رعمسيس الثالث فى 
قاثمة أسلا به الثى غنمها من المشوش » وييدو أن المشوش قد حصلوا 
على السيوف الطويلة من أقوام أكثر منهم حضارة ء ذلك لأنهم أنفسهم 
کائوا مجرد رعاة » وربما قد حصلوا عليها من قرصان البحر - كما يذكر 
بانس 859 وهولشر - ذلك لان بعض شعوب اليبحر - وبخاصة 
الفلسطينيين واالشردان _ قد حملوها كذلك ؛ وان رآى «باتس» بعد 
ذلك أن المشوش فد حصلوا على المسيوف الطويلة من الخارج لأنم 
نفىسهم لا دستطیعون صتعها سیب ندرة التكوينات العدئية ف أوطانهم ه 

وهكذا فان ا شوش لم یکونوا قادرین على صنع أسطحة جدیده ‏ 
بل ولا حتی على اصلاح القديم منها 0 ودلیلنا على ذلك الارلحة القليلة 
التی حل علبها رعمسیس الثالث منهم » بعكس العدد الكبير الذى 
حصل عليه مرنبتاح » اذ آنه قد حصل علی ۲۴۳۹ سيغا من عدد القتاى 
٦‏ من المبوش آى بنسببة حوالى ٠١ : ١‏ محارب » وربما يفيد ذلك 
آن الغزو فى عهد رعمسيس الثالث كان آقل منه فى عمد مرنبتاح وآن 


mA — 


عدد المسيوف التى يمكن أن يحصل عليها من المشوش ف هجومهم الاخبر 


کان آفْل مما كان منذ + سنة مضت ؛ 


وآما الوسيلة الاخرى التى يتشابه فيها ا شوش مع شعوب البحر 
فھی الاشارة باليد ف هيئة القرن فى وجه lلأعدlءْ (Manu Cornuth)‏ 
وقد کان آول من استعملها رجل پدعی «ثحد-و» ویلبس ملابس تحنو 
القديمة » «ومششس» زعیم المشوڈ ف عهد رعمسیس الثالث » وان کان 
ان لذا لل غا تي الذرل الف ف اول ا وان 
تقابلنا هذه الاسارة آول مرة ف عمد سيتى الاول » ثم عملت مرتين ضد 
ا الثانی » وهكذا يظهر المشوش ف التاريخ قبيل عهد رعمسيس 
الثانی وآثنائه ‏ وان رآی «سیر آلن جاردنر» أن ذکرهم مد جاء 
لاول مرة فى عيد الك أمنحثب الثالث"" _ هذا وقد كانت هذه الاشارة 
تعمل اما بابهام اليد والاصابع الاماميةءواما بالابهام والأصبع الصغرىء 
وردما ترجم أسارة الاصبع والابهام الى عادة صيد عرفت منذ الاسرة 
الخامسة » حيث پشبر ااصباد باصبع واحدة على أسد مسك ورا ؛ وعلی 
ية حال فربما استعمل الليبو الذين يشيهون المشىوش هذه الاسارة» 
هذا الى أن الفلسطينيين كاذو! آول سعوب البحر المذين اسئعملوها » وان 
کنا لا نعرف ان کان آقوام «اثنوش وئیرش ولو؟-ا وشسیکاش» الذين 
هاجموا مرنبتاح مع المشوش ثد استعملو! هذه الاشارة » وان كان من 
ليست لهم آية علاقة با شوش » فهم لم يهاجموا مرنبتاح أو رعمسيس 
الثالث مع المشوش أو اليبو ء انهم غزاة مخثلفون تماما هاجم_وا 
ر عمسینس اثالث ف سنته المخامنة مع أقوام آخرین من الشرق ولیس 
من الغرب » كما أن أحدهم کان شیر بالاص سم الامامية الممردة > ولم 
يكن يشبه ف ذلك المشوش » وانما كان يشبه ص.ائد الاسرة الخامسة 


35) Wainwrighl, G, A. The Meshwesh, in JEA, 48, 1962 P. 89. 
36) Gardiner, A. H. Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 283. 
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المذكور أعلاه »> كما أن الفلسطينيين يبدو نهم قد علموا هذه الاشارة 
الى بعض الآموربين والحيثيين ٠‏ 


وأّما عن شسکل اسم المشوش »۰ فیری «وینرایت) انه پنتھی ب 
«شا» طك ككثير من أسماء الشماليين مثل اقوش وثيرش وشيكلش »› 
وهكذا يبدو آن مشوش ينتمون الى نفس المجموعة ؛ ولكن ثبت أن هذه 
المشايهة مجرد صدغة » فملابسهم وطنية › كما أن «باتس» - كما پذكر 
ویئرایٽت ‏ يقرر أن اسم مشوشس آو بالاحری «مشو» ہو شکل شاع 
عند البربر » ثم يرى ااوينرايت) بعد ذلك أن «شا» عط لا يمكن 
أن تشثق من القبائل الاسيوية » لأنها كانت مستعملة دة ٠٠١‏ سئة شيل 
أن تظهر. شعوب البحر ف أفريقيا ف عمد مرفبتاح ذلك لأن أمنحتب 
الثالث فد استعمل الاسم ف سنته الرابعة والثلاثين » آى فى عام 
٤‏ قءم"“ ٠‏ ومن هنا فان الباحث يميل الى أن المشوش من 
اللببيين - وليسوا من شعوب البحر سء ' 


وآما عن علاقتهم بمصر › فقد عرف أسمهم منذ عهد آمنحتب الئالث 
س کما ذکرنا آنفا س الا آنهم يذكرون بصراحة منذ عهد رعمسيس الثانی ء 
سماهم بالتحنو ٠‏ وان لم يسلحوا بالسيوف الطويلة فى هذه الحرب > 
ولم یحملوا اسم «مشوش» الا ف عمد رعمسیس الثانی حيث ذكروا 
مع الشردان وقهق والنوبيين » وربما كائوا يؤلفون فرقة ف اللجيشس 
الملصرى » وربما حدثت حروب لبيية آخذ فيها المشوش أسرى » آما ف 
عهد مرنبتاح ورعمسيس الثالث فشد اشئركوا مع الليسين وغیرهم ف 
المجوم: غليها ٠‏ الا نهم لعبوا دورا ریسا ف حرب رعمسیس الغالث 
اللبيية الشانية ء حتى آن «وينرأيت» ليرى أن ح_روب. سيتى. الاول 
وراعمسیس المثالث. ف سننه الحادية علرة قد سميت بالحرب اللية ٤‏ 
رغم آنها كانت ضد اشوش وليست ض د الليييين » بل أنه يرى أن 


37) Wainwright, G. A., Op. Cit., P. 99. 


اللیبیین لم یظهروا بالمرة فی عمد سیتی الاول ۳“ ٠٣۹۱  ۱۳۰۹(‏ 
ق*م) ° ۰ 


افد استطاع رعمسیس اثالث آن يسحق هجوم الغبائل اللييية التى 
هاجمت حدوده الغريية » الا آن ذلك النصر لم پمنم الشوش من آن يتوا 
الى مصر مسالين هذه المرة » ثم وضعوا آنفسم ثحت تصرف الفرعون ٠‏ 
وانضم کثیر منم الى الجيش كمرنزقة » الا آن قلة اأحروب ف الاسرة 
العشرين بعد عهد رعمسيس الثالث 4 وعدم توفر الال اللازم لدفسم 
أجورهم » بجانب وجود فراعين ضعاف على العرش امصرى ء كل ذلك 
قوی من نفوذ هؤلاء الاجانب > بمرور الزمن أصبح هؤلاء الذين آنوا 
الى أرض اأكنائة يطلبون الرزق مثار قلق واضطراب » حثى أننا أصيجحنا 
نرى «العمال قد توقفوا عن العمل يسبب الخوف الذى آصہ ایهم من 
اللشوشس) » كما اننا ثرى عمال الجبانة يكنبون الى الوزير محذرين بأن 
«المشوش تد انوا الى طبة . 


ولكن العلاقات لم تكن دائم-ا عدائية مع هؤلاء المشوش (كما 
سنفصل ذاك ف الاب التالى) حثى أن جماعة منهم شد أقامت ف 
هیراقلیوبولیس الٹی لا بعد کٹیا عن مدخل الفپوم ؛ وسیکون منم 
ذاك .الزعيم الذى سیعتلی عرس الفراعنة باسم شيشنق مؤسس الاسرة 
الثانية والعشرين““ » والذى كان قبل وصوله العرش يحمل لقب «رئيس 
المشسواش العظيم» وهی تسميه ترجع ف أصلها - فيما يرى الدكثور 
الناضورى - الى منطقة شط الجريد جنوب ثرطاج (نونس)(*٠‏ » ومن 
ثم نجد کئیں! من الامراء الصغار یحملون هذا اللقب (آمیں) » مستعملین 
اما الكلمة المصرية (ور ۷١‏ ) أو الكلمة الليبية (مس 8« ) ء وغالبا 


38) Ibid., P..89. 
39) Wilson, J., AJSL, LI P. 81. 1 
40) Cerny, G. Egypt from the death of Ramesses III to the end of 
'' 21 dynasty. P. 16. 
. ۲۲۶ رشيد الناضورى المغرب الکبیر ج ۱ ص‎ ٠د‎ )٤۱( 
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ما يکٽیون کامه ((مشسوش) باختصار .می1 = 1 » ثم اسنتثر امشوشس 
فى الاسرة الثائية والعشرين ف الواحة الداخلة » وف داخل مصر كذاك» 
وآحدث اشارة وجدت على لوحة ابعنخى)) حيث نجد على الاقل سبثة من 
آمراء ((می) قد ذکرو! کحکام دن مخظفة منها ابو صبر ومندیس ٠١‏ + 


: الليبيسون‎ )٤( 


لییو اطا او «ريب ۴ » احدى الشعوب الغربية الى 
ذا ق تضوضن ريي الاك اة مره کم كاد من ارش 
والشعب » ومن الواضح آنها تشير الى قبيلة خاصة فى شمال آفريقية 
تعيش على مسافة كيرة من مصر » وعند الكتاب الأغريق الاوائل »ء فان 
««ليبو» (ليبيا) لم تعد اسما لمنطقة خاصة ء وائمها تدل على كل شمال 
افريقيا غرب النيل وآما اقدم ذكر لهم فكان من عهد رعمسيس 
الثانی 7 ( ۱۲۹۰ - ۱۲۲٤‏ ق*م) ۰ء 


ويد الليبيون يلعبون دور! هاما بعد ذلك ف التاريخ المصري » فقد 
اشترکوا ف الحروب ضد مرنبتاح ورعمسيس الثالث » وكان أميرهم 
محرضا للحروب التى لعب المشوش وشعوب البحر فيها دورا هاما ثم 
استطاعوا ‏ بعد حروب رعمسيس الثالث ‏ أن يشسللوا الى البلادءوأن 
يحتل بعضهم مراكز هامة فيها حثى رأينا أحد المتهمين ف مؤامرة الحريم 
ضد رعمسیس الثالث کان من قوم ربیو » وانه کان يعمل حاجبا فی 
القصر الفرعوئنى » ثم زاد عددهمم فی البلاد ٤‏ وشسارکوا ی کثیر من 
الاحداث التى شارك الأسوش فيها ء وهكذا ببدو أن الحدود العربية ربما 
ثركت مفثوحة نسييا بعد حروب رعمسيس الثالث »ء حتى ((أصبحنا بعذ 
ثلاثين سنة من موته نرى اللبيين يتجولون بمصر فى جماعات لأسلب» 


ويسرد. دفتر يومية العمال فى الجبائة المكية برب طيبه عدة آيام كان 


42) Gardiner, A. H. Onom. I, P. 120. 
43) Ibid., P. 121. 


العمل معطلا فيها «بسبب ريبو)» وحينما كانت تى هذه القبائل الى 
المعاصمة كانت ت الاضطرابات » وثقضى على الامن فيه“ ء وييدو 
أن ذكر اللييين أصبح نادرا بعد الاسرة الحادية والمعشرين » فلم فر 
ذکرهم الا فى مثال على لوحة الامیر اللیبی الذی كان آميرا من المتسوش ٠‏ 
وف مثال آخر من عهد شيشنق الرابع » وف مثال ثالث عن أمير من نفس 
العهد بدعی (عنخ حر)) ٤‏ وهکذا فانه من غير الواضح انا : من آبن آتى 
الكثاب الاغريق الارل بالاسم ء ثم أعطوه ا معئى الو اسع ٤‏ وربما ثعاموه 
من الليبيين آنفسهه <“ . 


وقد صور اللیبون فى مفبرة سى الاول » بأنهم كائوا بلبسون ثوباً 
ضيقا طويلا مفتوحا من الجانب ء مغطيا الكثف اليمنى ثاركا الذزاع 
البسرى عارية » وهذا الثوب أبيض اللون ومزخرف بمشبك من نماذج 
مختلغة من الجانب اعلق » وف شعورهم ريشتان » ولارجل دقن صغيرة 
وسارب كامل » وآما صفاتهم المميزة لظهرهم العام » فبشزة بيضاء وشسعر 
حمر ونعيون زرقاء » هذا ود وسم الذراع والساق » كما نهم لىسوا 
النقبة بدل كيس عضو التناسل ٤‏ كما کائوا غي مختوئين + 


وآما عن اسحلتھم فیری عولشر ‏ کما یذکر سلیم حسن - آن 
اللیبى لم يعرف سوى اقوس والنش اب » غير أن ٿو اسهم ليست 
بالاقواس الخشبية البسيطة » ولكنها كانت أقواسا مركبة ونظهر المناظر 
انها كانت من نوع يطلق عليه «القوس ذو الزااوية» ولم نجد ف صور 
المواقع الحريية ليسا واحدا قد سد شوسه لیضرب به » بل نجد څوسه 
ملقی على الارض او معلقاا على کثغه أو ممسکا به ف يده ومطلقا لساقه 
العنان ء ولذا لم نجد السهم مرکبا ى القوس ٤‏ ولا نستطيح الحكم على 
ضورة السهم. عند اللسيين »> ولکن ینبعی علينا أن تنشد آن اسهم کان 
مصنوعا من حجر التار وانه کان ذا أسنان » وبخاصة آنئا صادفنا هذه 


44) Wilson, J. Op. Cit. P. 81-82. 
45) Gardiner, A. H. Op. Cit., P. 122. 


~~ AA —_ 


الصورة فيما بعد“ ء كما نشاهد عدة صور للكنانة وهى على هيشة 
قربة » فالقوس هو السلاح الوحيد الوطنى الذى ظل الليبى يستعمله ٤‏ 
كما أنه سالاحه الوحيد البعيد الرمى ء ولم يعثر فى آيدى الليبيين 
المحاربين ‏ طبا للرسوم _ على الرمح أو الحربة ؛ وقد ترجم برستد 
كامة للخت عا)) بكلمة حربة »> وهذا خطاً »> ويحتمل أن الترجمة الحثيقية 
عصا رماية ء وذلك لأن نافوش الدولة الحديثة لم تظهر فيها هذه الكلمة 
بوصفها سلاح حربه ٤‏ مینما نجد أن ليبى (مقيرة خنوم) کانوا يحملون 
عصى رماية فى شعائر الالمة «موت» كان التمحو يستعملونها لاح 
صيد » وهناك. کان يطلق عليه لفظ «شما)”“ هذا وقد استعمل الليبيون» 
فى عهد رعمسيس الثالث العربات ٤‏ فقد غنم منهم ٩۲‏ عروة » وکانت 
عربائهم تشبه العربات المصرية » الا آن عجلاتهم لها أربع شوكات بدلا 
من ست فى العرية المصرية حينئذ » ومن هتا فلابد أن نسلم بان الليبى 
مد خد استعمال العربة عن المصرى<“ ؛ 


وما شعوب «(الاسیاته والقايقاش واالشابضب والهاسا واليغان)) 0 
والتى جاء ذكرها فى نص السنة الحادية عشرة والتى تخص الحرب اللييية 
الثادية «فيبدو أن اللغة الفياضة التى تضم الكثير من الكلمات الاجنبية 
غار المعروغة النى يلجا اليها ر عمسېس اثالث کئیں| ))٩۹‏ ھی السب ف 
ذکر هذه .الشعوب التی لا ثعئی سوى أسماء غير معروفة لنا على الال 4 

KK jq (۵)‏ 
ذکروا فى نصوص مرنبتاح » ولعل الذى دفعنا الى ذكرهم هنا هو هذا 
وهناك اغاق عام على أن «شهمق) هى النطقة التى احضر منها 


46) Holscher, W. Op. Cit, P. 39. 
47) Ibid., P. 39. 


٠ ۵٥۳ د سليم حسن المرجع السابق » ص‎ (£۸) 
49) Gardiner, A. H. EP., P. 287. 


((أحمس بن نخبت») ف عمد أمنحثب الاول أسلاباءوتعد أرضا يحتمل أنها 
ف الئوبة ء وعلى ذلك فان ما جاء فى بردية انستاسى الاولى من ذكر 
الشردان والقهق وا شوش والنوبيين بوصفهم فرقا فى الجيش المصرى 
بعد قدم اشنارة لهم » وقد ذكر القهق ف سجلات مرنہتاح مم الليبو 
بوصم آسرى ء كما نجد ذكرهم مع الشردان ف بردية هاريس بوصفهم 
محاريين فى الجيش المصرى ء وقد ذكروا ف نفس البردية على نهم کائوا 
یعیشون ف آمان ف بلاد ملكهم » هذا ولیس هناك ما پبرر نهم ليييون 
سوی ذكرهم فى سجلات مرنبتاح » وهنداك فی متحف ورین بعض 
النصوص التى يقال انها كتبت بلة القهق ف متن سحرى<*“ . 


50) Gardiner, A. H. Onom P129 


~۹ ¬+ 


الاب الثالثف 


علاقات مصر بالشمال الافریقی (ليبيا) 


الفصلالاول 


علاقات مصر بالشمال الافريقى 
فيما قبل عصر الدولة الحديثة 
(۱) تقسديم 


ا الافضل هنا بادىء ذى بدء س أن نشير الى عدة أمور › 

منها (أولا) أن المدلول المجعرافى لأسماء الاقاليم والدول لم يكن ف 
العصور القديمة - موضوع الدراسة _ محددا بوضوح » كما هو 
الحال ف آيامنا هذه » وانما کانت البلاد تسمى غالا باسم الشعب الذى 
یسکنها » ومنها (ثانيا) آن مصر لم يكن يغصلها عن جيرانها فى الغرب 
حدود واضحة ‏ کما هی الحال الآن ‏ ذلك لأن المرقعة الغريية هن مض 
انما تكاد تكون صحراء تماما » ولكن علينا أن نقدر مدى الجفاف الذى 
حل بها خلال الخمسة آلاف عام الاضية » وعلى أية حال » فلقد كان 
هناك على طول البحر المتوسط اقليم مأهول بالسكان » تشغل جانيًا منه 
ار اعى » وثشغعل جانيا آخر منه أرضين صالحة لاز راعه » كانت موطنا 
للبيض ذوى الشعور الحمراء ء والعيون الزرقاء › الذين متايعة منا 
للاغریق س نعرف انهم «الليييون)) » وهذه التسمية ف الواقع تسمية غير 
صحيحة » ولا تتمشى مع تسلسل الاحداث » ذلك لأن التب اأعروفة 
المشهورة باسم «لييسو) سعع عنها » لأول مرة ؛ فى عصر للمرنېتناج» 
(حوالی عام (Yo‏ قم ) ٤‏ حن قامت على رأس حلف من الغقرتاة » 
الذين قدموا من اقلیم آبعد غربا » ونستطیع أن نمیز ف العصور الاقدم 
مجموعتين » هما «(تحنو)) و «تمحو» » وتشبه الاولى منها المصريين 
اکنا وخقافة ران انوا يعتبرون دائما کأنما هم آجانب ؛ وقد 
قدمنا ف الیاب السابق دراس شبه متکامله عن هذه الشعوب ۰ 


1} A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 43-35. 


۳ 


ومنها (ثالثا) أن تسمية «ليييا» انما جاعت من اسم القبيلة المشهورة 
((لیبو) (رییو = ریب) » وكانت تعيش قى شمال آفريقيا على مساغة 
كبيرة من مصر » ثم نةل الاغريق الاوائل هذه التسمية » وان استخدموها 
لتدل على شمال أفريقيا غرب الئيل .» ومن هنا رآینا ((هیںودوت) ( ٤۸٤4‏ 
te —‏ قم( انما يذهب الى أ ن يجيا تقع غسرب الديل » وتمتد حتى 
امحيط الاطلسی » وتحدها جنوبا آثيوبيا“ ء كما يذهب الى أن ليبيا 
يحيط بها البحر من جميع الجهات » الا من جهة اتصالها بآسيا"“ ء ومن 
ثم فقد كانت ليبيا عند الجغرافيين القدامى قارة بذاتها » ولم يظهر اسم 
«(أفريتيا» الا ف القرن الثانى عشر قبل الميلاد » وهو نسبة الى قبيله 
«(اغر ی)) التی تقطن جنوب تونس ٠.‏ 


وهکذا » وطبقا لما جاء فی کثابات هیرودوت - فان لبپيا انما نتشمل 
کل شمال افریقیا الى الذرب من مصر » ومن ثم فقد حدد مکان سکنی 
« المشواش  »‏ احدى القيائل الليبية - والذين أطلق عليهم اسم 
«ماکسییس» (الماکسیون) بجوار نونس“ » کما آنه حدد سواحل ليبا 
الشمالية بأنها تطل على البحر الشمالى (البحر المثوسط) ابتداء من مصر» 
وحثی راس سولون٩‏ » وکر الظن ‏ فيما يرى الدكشور أحمد 
بدوى - أن «رأس سولون» هنا انما المقصود به تلك المنطغة الصخرية 
من ساحل آغريقيا الغربى » وهى الٹى عرفت فيما بعد باسم Spartel‏ 
وان کان بعضهم يظن آن المقص.-ود بها الصخور المعروفة باسم 


(منامھC)‏ ۷ء 


.ومنها (رابعا) آنه طبقبا لدراسة «كابار» للصفات الساالية 


2) Oric Bates, The Eastern Libyans, London, 1970, P. 51. 

3) Herodotus, IV, 254-258. 

4). P.. E. Berry, The Tehenu, Gbive land, in Ancient Egypt, 1915, 

.P. 98. 

5) A. Gardner, Op. Cit, P. 283. 

(7): هپروؤدوت يشحدث عن مصر' ٠‏ ترجمىة. محمد صقر خفاجة - 
تقدیم وشرح أحمد بدوی _ القاهرة ۱۹٩3‏ ص ١١١-١١۱١۱‏ . 

(۷) احمد بدوی : هیرودوت يتحدث عن مصر ص ۲ »۰ هامش ۱ ۰ 


(الاثنية) للببیين القدامی ‏ فقد کانوا يسكئون شمال أفرپقيا بأسماء 
مخثلفةه ٠‏ منها البربر والشبابل 1e8رKab‏ والشاوية والطوارق 
والجوانشيين ء من صفاتهم الجبهة العالية والجمجمة. المرتفعة والأنف 
المعقوف والشعر المفلفل والبشرة البيضاء والعيون الزرقاء واللحية 
المدببة“ ء ومنها (خامسا) أن «شارل آندريه جوليان» انما يذهب الى 
آن صل قبيلة «ربيو» يمكن آن يكون من جيل الاطلسى الم حراوى ف 
شمال آذريقيا » حيث يسكن حاليا «الشاوية) » وأن أسماء زعماء اريبو» 
انما عه کذہرا آسماء النوميديين الى حد کر ۰ 


(۲) ق عصور ما قبل التاريخ : 

لا ريب ف آن هناك علاقة ما بين مصر والشمال الافريقى فى عصور 
ما قبل الثاریخ ‏ كما رآينا من قبل ف الاب الأول وخاصة فى مرحلة 
الحضارتين .العاترية والقفصية ‏ من العصر الحجرى القديم ء الامر 
الذى فصلناه من قبل ف الباب الاول كذلك » ورأينا بوضوح كيف آثرت 
مصر 3 العرب القديم ¢ كما تآثرٽت به م وأعطته الكثر .من عتباصر 
الحضارة » كما آخذت عنه أيضا ء 3 


(۳) ل عصر ما قبل الاسرات : 
كانٽ مصر فى العصرين ‏ الحجرى القديم والحديث - ف مستؤی 
حضاری یعادل » وربما یتغوق فلیلا آو کثیرا على مستواه ف کثیر من 
بلدان العالم القديم غر آن مصر سرعان ما انفردت بعد ذلك بالٽفوق 
الحضارى زالخصوصية الثقافية » ومهدت للحضارة العظيمة النى ظهرت 
فی عصر الاسرأات ٤‏ ومن ثم فان مصر ثوضع قى هذه الفذ-رة فى مرحلة 


8) M. Kapart, le Prehistorique Egyptien, Bruxelles, 1904, P. 6. 

C. A. Julien, Histoire de L’Afrique Du Nord., Paris, 1957, P. 54.‏ )9 
وأما النوميديون : فهم سكان المغرب القديم أثناء حکم القرطاجيين ف 
شمال أفريقيا ¢ وقد کون ھۇ لاء اثبرير ممالك نوميدبة منها مملكة 

ف الجزائر (أم الخير العقون : المرجع السابق ص )٠١١‏ . 


۹ س 


حضارية خاصة بها » أطلق عليها ((عصر ما قبل الاسرات) ء وتقابل بداية 
عصر استخدام المعادن ف مناطق الشرق الادنى القديم الاخری » ففى 
هذه الفترة الترم المصريون الوأدى بصغة نهاشة وز ادت عنایتهم دحرف 
الأإستقرار ‏ وخاصة الزراعة - ومن ثم فشد زادت عنايتهم بملكدة 
الارض » مما آدى ف نهاية الامر الى قیام الوحدات الاقليمية ٠.الثى‏ 
انتهت بوحدة سياسية مستقلة ف الصعيد » عرفت يمملكة الصعيد 7 
واتخذت من «نخن» (البصيلية ‏ مركز ادغو محافظة أسوان) عاصمة 
لها » وآخرى ف الدلتا > عرفت بمملكة الدلضا ؛ وأتخذت من «بى» 
(تل الفراعين ‏ مركز دسوق _ محافظة كفر الشيخ) عاصمۂ لھا » كما 
تمیز عصر ما قبل الاسرات كذلك باستخدام امعادن » وكان النحاس هو 
الذی استخدم طوال هذا العصر ء 


وهكذا يمكن القول » أن انسان العصر الحجرى الحديث ء ان كا 

قد شهد مولد حضارة جديدة › قد آسست دعائمها على الاسنقرار » 
وابثكار الزراعة » واستئناس الحيوان » ونشبيد أول مسكن ء وائشساء 
أول فرية .» فقد سهد انسان عصر ما فقيل الاسرات مرحلة حاسمة ف اریخ 
الحضارة المصرية » تخطى خلالها آكثر المعقبات التى كانت تقف فق سبيل 
ثقدمه »ء وأرسى قواعد الحضارة التاريخية التى أعقبتها » ومهد الطريق 
لقیام ول وحدة سياسية عرفها ثاریخ البشرية » فقد عرفت حضارة 
ما قبل الاسرات استخدام النحاس والكتابة » وتميزت بقيام المدن › 
ونتقوية الصلات بالانطار المجاورة » وظهور الوحدات الاقليمية »> وقیام 
ا مالك المحلية » واختفاء نظام العشاثر ١‏ ء 


هذا وغد قام جدل طويل بين العلماء حول منشا حضارة عصر ما قبل 
الاسسات (وتمثلها ف الصعيد حضارات : العمرة وج_رزة والسماينة » 
وف الدلتا : حضارات حلوان الثانية والمعادى)'“ » فذهب فريق الى 
) مصطفی عامر : تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعونى - 

ا E‏ قبل ار القاهرة 141۲ ص 0۸ : 


TT الجزء الاول‎  رصم‎ : e 


— ۹٩ 


آنها لم تنشاً ف الصعيد > وانما اتی بها قوم من جنوب بلاد العرب » 
عبر البحر الاحمر » وليس عن طريق برزخ السويس"'“ ء على أن هناك 
وجها آخر للنظر يذهب الى أن أصحاب هذه الحضارة » انما قد آتوا من 
الجهات الواقعة » فيما بين الوادى والبحر الاحمر » حيث توجد جميع 
الااحجار التى استعملت ف هذه الحضارة ء وآن النماذج المصرية ف هذه 
الحضارة » انما هى تقليد لنماذج معروفة عند أصحاب هذه الحضارة 
ف مواطنهم الاے اة ١١‏ »۰ 


وهناك وجه ثالث للنظر يذهب الى أن الجنوب (النوبة) هو منبع 
حضارة مصر فى عصر ما قبل الاسرات“'“ ء الامر الذى عارضه جمهرة 
الباحثين » بل إن العلماء انما بجمعون - آو یکادون - على آن مصر 
هی اا انوت اقرا تا الا 5 وا الکی بے کا کی 
طوبال العصور الثالىة) ؛ 


على آن هناك وجها رابعا للنظر يذهب الى أن هناك أوجه شبه بين 
حضارة عصر ما قبل الاسرات ف مصر » وبين الحضارة الليبية » وأن 
هتاك من يرى آن الحضارة الليبية هى التى آخذت عن الحضارة المصرية ء 
لن العكس ٠١١‏ ۰ 


ويا ما كان الامر » فان جمهرة العلماء انما تذهب آلى أن حضارة 
عصر ما قيل الاسراأت الاول » انما هى حضارة محلية متطورة من 


12) A. Scharff, Some Prehistoric Vasses in The British Musum, JEA, 
14, 1928, P. 267-270. 

13) W.M.F. Petrie, Prehistoric Egypt, BSAE, 31, London, 1920, P. 48. 
A. Scharff, Op. Cit, P. 273. وکذا‎ 

14) E. J. Baumgartel, The Culture of Prehistoric Egypt, I, Oxford, 
P. 18, 49. 

15) E. Massoulard, Prebistoire et Protohiştoire d’ Egypt, Paris, ‘1949, 
P. 173. : 

16) Ibid., P. 172-173. 
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«(حضارة الندارى) ۹۷ وآنها قد تلتها مباشرة ؛ بل انها كانت فيما 
ييدو ‏ متداخلة معها زمنيا الى حد كبير » ذلك لأن الطقوس الجنازية 
فيها وأحدة »> كمأ أن كثيرا من آنواع الفخار انما يشبه بعضه البعض 
الآخر ٠‏ كاافخار الاحمر المصقول > والفخار الاسود المصقول » والفخار 
ذن القمة السوداء »> هذا فضلا عن الشيه الكبير بين تماثيل النساء ف 
حضارة الددارى ؛ وحضارة DY‏ 

على أن هذا لا منم من القول بأن ناك د قيما يرئ بعض الباحٹين - 
عناصر جديدة » ریما وغدت مع مهاجرين جدد من الغرى » ومن ثاك 
العناصر نوع من الادوات الحمراء عليه نقوش برسوم بيضاء ؛ على 
هيئة خطوط مسثقيمة » وأحيانا على هيثة صور بشرية » وأخرى حيو أنيةء 
وقد أطلق الأباحثون على هذه الزخرفة الجديدة اسم «(الخطوط البيضاء 
المتقاطعة» )White Crossed Lines)‏ > هذا الى جانب الر سوم 
الحفورة فى سطح الغفخار ذى الحافة السوداء »> أو النقوشة على 
اللوحات الاردوازية » والتى تدل على قرابتها الوثيقة بالنة وش 
القفصية ء 


هذا فضلا عن وجه شبه بين حضارة عصر ما قبل‌التاريخ ف مصر > 
وبين فن الصحراء الكبرى » حيث ظهر على فخار الغمرة ذى الخطوط 
اأييضاء رسوم غطاء الرس ذى الريش العروف على صخور الصحراء 
الغربية كما آن عقرد قشر بيض النعام انما هى تطور لمهذه اإصناعة 
الا غ الها اف ف ها ر 0 


(۱۷) آنظر عن «حضارة البداری» (محمد بیومی مهران:: مصر - 
الجزء الاول ص ٠ )۲۵۷ - ۲٤۷‏ 
E. Massoulard, Op. Cit., P. 171.‏ )18 

)٠۹(‏ ابراهيم أحمد رزقانه : الحضارات المصرية ف فجر التاريخ 
_ مكتبة الاداب _ القاهرة ٠۹٤۷‏ ص ۱۷۹ »> وأم الخير العقون : المرجع 
السابق ص ٠۳۹‏ . 
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وکانت له مراكز قوية ف e‏ » و لصا ا 
الحالية » على مبعدة ۷ كيلا شمال يسيون بمحافظة الغربية) ونغادة 
(بمحاغظة قنا) » وما دليله » فهو الريشتان ء وحمل علامة الزعيم الليبى » 
وكانثا ثوجدان فى العصور الثاريخية ضمن مقاطعات الصعيد فى : نخن 
وطيبة (الاقصر) و «قفط) (على مبعدة ۲۲ كيلا جنوبى فنا) و((دندرة) 
(على مبعدة ہ کیلا سمال غرب قنا » عبر النهر) و «ديوسيوليس بارفا) 
(هو الحالية » على ميعدة ه کیلا جنوب نجع حمادی) » وبيدوس (عرابة 
آبیدوس » على مبعدة ٠١‏ كيلا غربى اليلينا » بمحافظة وع ثم 
أخمیم  (‏ ف مقابل سوهاج » عبر النهر - ء 

ولعل من الاحمية بمكان أن هناك بعض اللوحات المصرية من عصر 
ما قبل الاسرات ‏ حوالى منتصف الالف الرابعة قبل اليلاد » ريبما 
تسیر بوضوح أكثفر الى علاثات مصر بجيرانها الغربيين ء ومن ذلك 
«سکین جيل العركیى)» (مركز فرشوط - بمحافظة فنا) » وقد صور 
الليييون عليها بشعور طويلة » عراة الا من حزاام لستر العورة" ٠‏ 

وهناك «صلاية صيد الاسود» » وقد عشر عليها من ثلاث قطع › 
الواحدة بمتحف اللوفر ٠‏ والاخريان بالتحف البريطانى » وقد نقش على 
أحد وجهيها مجموعتان من الرجال ؛ انتظم_وا ف صفين على حافتيه-ا 
العريضثين » وحملوا أسلحة مخثلفة ومعروفة لدى المصريين من قبل › 
كالاقواس والحراب ذات الرأسين والعصا المعقوفة وحبال الصيد > 
وسلاح جديد منه البلط ذات الحدين والتروس البيضاوية » هذا وقد 
صور كل رجل من رجال الصلاية بشعر مسثعار ولحية مستعارة ء ونقبة 
نصفية خططت أو فصلت بما يشبه خطوط سعف النخل » وتدلى خلف 


20) G. A. Wainwright, The Red Crawn in Early Prehistoric Times, 
JEA, 9, 27-30. 


(۲۱) جيهان ديزانج : البربر الاصليون - تاريخ أفريقيا e‏ 
تورینو ۱۹۸۵ ص ٤۳۸‏ ۰ 
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هره ذیل ذب او ابن آوی ؛ کما وضع کل رجل ریشه آو ریشتین فوق 
رآسه » باعتباره من رجال الحرب ١‏ وقد خلت هذه الريشة بدورها 4م 
يميز صور الجنود ف العلامات الميروغليغية خلال العصور التاريخية" ء. 


هذا وقد لحظ بعض الباحثين (ماسبيرو - جاردنر ) تصوير الامراء 
اللرييين فى المناظر المصرية التاريخية ببعض هذه الناظر » لا سيما الذقن 
المسثعار والريشة » هذا فضلا عن ذيول متصلة بنقبهم القصيرة » وكانت 
الذيول ميزة خاصة بالفراعين آنفس؛م » ولم تعرف لدی غیرهم »› الا ف 
صور الليبيين ا اارتومة على جدران يؤدى 2 معبد 2 


الذين يضعون ا غمد ا غريية صغيرة 
فوق ەاندم رۋوىسەم تذكرنا بالصل (الكوبرا) على جبهة فرعون » ومن ثم 
فائد شاءل «(جاردنر» عما اذا كان ذلك يدل على آن ماوك الدلشا فيما 
قبل الاسر اٽ کانوا ذوی صلة بلیییا 0 آم أن الامرأء الليبيين ھی الذين 
قلدو! الحكام المصريين ف مظاهر الرياسة التى تخيروها لأنفسهم " 


وهناك «صااية الاسد والعقبان» » وقد نشت من وجهها وظلهرها » 
وغقدت جائبا من جزتها الاعلى ء وبقى جزؤها الاسغل من قطعتين 
الواحدة بالمتحف البريطانى » والاخضرى بمثحف أشموليان ف 
آكسفورد - واختلفت مناظر كل من الوجه والظهر ف مواضيعهما ٤‏ 
فصور آحدهما ختام معركة عنيفة » وصور الاخر وحدة زخرفية خالصة ء 
وتوسط وجه الصلاية آسد ضخم غضوب يمزق صدر عدو عار » بلوى 
جسده على الارض » ف ثسوة بالغة ء وتوزعت حول الاسد وفربسنه 


(YY)‏ عبد العزيز صالح i Se‏ وآثارها الچزع 
الاول القاهرة ۱۹۹۲ ص ۱۹۲-۱۹۱ ۰ 
)۴( عید العزيز صالح : مرجع السابق ص ۱۹۲ › وكذا 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 394-395.‏ 
L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahure, H, Leipzig, 1931‏ 
Pls. I, 5,‏ 
وکذا .104 P. M, V,‏ 


خا افو ت 


بقية مغردات المعركة » فظهرت آمامه شخصية ذات مقام » لم ببق منها 
غير نصغنها الاسفل ورداكها ا رقش الطويل » وقد تمثل معبودة مصرية 
فیا یفن کرڑت زی او ایا لی فت بی اه اه > 
أو المعبودة «اينحرة) (أنوريس) ‏ فيما بظن شوت - وعلى آية حال ء 
فان الغنان هنا لم يلتزم بالواقعية الخالصة ف التعبير عن جنس ما يمظه» 
فقد صور الاعداء عراة بشعور مفلفلة تقربهم من النوبيين » ولكنه شرك 
ملامحهم وذقونهم قريبة من ملامح الليبيين ء وأبعد ما تكون عن النوبيين» 
ولهذا تعددت الاراء فى تعيين جنسهم » وتعيين مكان ا منتصرين عليهم من 
المصریین "١‏ ء 


وهناك «صلاية الحصون والغنائم» » وقد عثر عليها فى أبيدوس »ء 
وثوجد الان بالمثحف المصرى بالقاهرة » وقد صور الفنان على آح-د 
وجهى الصلاية غنائم الحرب التى شنها ملكه » فصورها صفوفا من 
الثينان والحمير والكباشس » وتحتها أشجار زيثية صمغية ء وكتب بجانبها 
علامة تصوير تعتبر من آقدم العلامات الكتابية › وتدل على كلمة «تحنو» 
بمعنی آرض لیبیا - أو على الاصح الارضين الشمالية الشرقية من 
الصحراء الليبية المجاورة لحدود الدلتا ١‏ ء 


««والتر ايمرى)» ف مقبرة الك «ءحا» ف سقارة » وتلك الثى عثر علبها 


)۲۶٤(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۱۹۳ - ۱۹٤‏ وكذا 
J. Vandier, Op. Cit., P. 586.‏ 
S. Schott, Hieroglyphen, Untersuchungen Zum Ursprung der Schott,‏ 
P. 181.‏ ,1951 

(Y0}‏ عبد العزيز صالح المرجع السابق ص ۲۲۱ › وگذا 

L. Keimer, BIFAO, 31, 1931, P. 121 F. 
A. HB. Gardiner, Onom., I, 1947, P. 119. 
K. Sethe, ZAS, LIL, P. 56. 
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ف مقيرة «نعرحر») ف آبیدوس ١‏ 4 فان اللعض أئم| بلدسب صااية 
الحعصون والغنائم هذه الماك العقثرب 4 وبالثالی فقد تسيو اليه القيام 
بحروب داخلية را با ن اعون ا ن ال رو 
خارجية ف «(أرض التحنو» » غنم منها الكثير من قطعان الماشية واأزيت ء 
وان ذهب البعض الى أن اللوحة لا تمثل انتصارا خارجيا » وانما احياء 
لذكرى انتصار اللك العقرب على «بوتو» (المدلتا)" ٠‏ 


لعن عات هن ا ف اة اة ارت ها ل 
تيحنو - انما تمثل أقدم اثسارة واضحة الى الليبيين ف الاثار المصرية › 
حيث ظمر ف أحد وجهى اللوحة من سفل اشجار یفترض «نپوبریى»١)‏ 
ئها آشجار الزيتون » وان عارضه فى ذلك «كيمر»“ هذا وقد ميز 
«زیته)» الى جانب الاشسجار » العلامة الميروعليفية الدالة على بلاد التحنوء 
وهى آرض الليبيين المعروفين باسم «جحنیو» (تحنيو) » ولیس الامر فى 
حاجة الى كثير من البراعة للقول بأن الماشية عبارة عن غنيمة » وأن 
الاشجار وستخرج منها زیت الجحنيو) الذی له ذيمة کیپرة ٩‏ ۰ 


وهناك لوحة أخرى يظهر فيها الك ف شكل «ثور توى» يطعن حتى 
الموترجلا مستلقيا من ذلك الطراز الذى يطلق عليه «ليبى» » وأما هدف 
اللوحة فكان تسجيل ا لمذبحة » أو القبض على مصريين من الدلدا » أو 
اعداء لببيين » على يد زعيم من الصعيد على رأس حلف من بضعة 
آفاليم"“ ء وهناك من یری أن لوحة «نعرمر» انما سير الى انتصاره 


26) W. B. Emery, Hor-Aha, Cairo, 1939, P. 92-93. 

W. B. Emery, The Royal Tombs of The Earliest Dynanstien, T, Londor 

1901, Pl. IMI, 9, P. 20-21. 

27) S. Schott, Op. Cit, P. 21. 

28) P. E. Newberry, "The Tehenu-Olive Land, in Ancient Egypt, 1913, 
P. 97-98. 

29) L. Keimer, Op. Cit., P. 121 F'. 

30)A, H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 394. 

A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Ornomastica, 1, Oxford, 1947, P. 116- 

117. 

31) A. H. Gardiner, Faypt of The Pharaohs, P. 396. 
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على اللييبين » كما تشير ألى انتصاره على الدلتا » وهكذا تسجل الاثار 
المصرية انتصار المصريين على التحنو (اللببيين)" . 


: ل عصر التاسيس (الاسرتين الاولى والثانية)‎ )٤( 

من اأعروف تاريخيا أن مصر قد تعرضت على أيام الاسرة الثانية 
الى اضطرابات وقلاقل ‏ داخلية وخارجية ‏ أدت الى انغصال الدلتا 
عن الصعيد" » ويرجع المؤرخون أسباب ذلك الائفصال الى أن الك 
«سخم ايب» فد تخلى عن ولاه للمعبود الحور)» وعبد (است) » وغير 
اسمه الى ابر أيب س سن» ؛ وكثب هذا الاسم ف اطار (سرخ) 
يعلوه حيوأن المعبود «ست» بدلا من «الصقر» الذى كان بعلو اسمه 
الاصلی «سخم ایب» » وهو حدث یکاد یکون منفردا فى تاریخ مصر > 
ثم عٿبر ((ست» حاميه ٬‏ ونه هو الذى سلم اليه عرش مصر » وربما 
كان ذلك نتيجة لخصومة عنيفة بينه وبين مناطق المدلتا التى تعصبت 
لعبودها «حور» » الامر الذى رأى فيه المّرخون ثورة دينية أو نوعا من 
الصراع السياسى والدينى بين الصعيد والدلتا ء وربما ثورة ضد عقيدة 
المكية الالة١"‏ . 


على آن المشكلة الاخطر ربما كانت تتمثل فى أنه أطلق على حيوان 
المعبود «ست» ف بعض الاختام الخاصة بالك ۷بر ايب س سن» 
اسم «اش» (4) أو «شا» () ١ء‏ ومن المعروف أن هذا انما 
بخص القابل اللییی للامبوئی (buteص0) ۴۵١‏ ٭ 


- ۳۲۷ انظر : محمد بيومی مهران : مصر - الجزء الاول ص‎ )۳۲( 
۰. ٩۵ - ۹٤ الجزء الثانی ص‎ ۰» ۲۴ 
انظر (محمد بیومی مهران : مصر  الجزء الثانى ص‎ )۳۴۳( 
° (OV — ¥ 
34) P. E. Newberry, The Set Rebellion of The 1I nd Dynasty, Ancient 
Egypt, 1922, P. 10 F. 
J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 65. 
W. B. Emery, Archaic Egypt, 1963, P. 96, 
35) A.H. Gardiner, Op. Cit, P. 417, 


ها س 


وهنا بدا بض الؤرخین يقدمون تفسیرا آخر للاحداث » فيذهبون 
الى أنه قد حدث ف عهد اللك «نتر» (نثرن آو نثريمو › بمعنى النتمى 
ال الاله »> وربما كان المقصود أوزير) ”"“ وهو امك السابق للملك 
(بر - ايب سن) أن هاجم الليبيون أرض الدلتا » واحثلوها عنوة > 
وائفصلوا بها عن الصعید » فلما جاء بعده «بر - ایب سن» لم يحكم 
غير الصعيد وحده ء ولكنه اعتزم الكفاح » وتسمى باسم «سخم أيب» ی 
«الجسور» وناقب «برن ماعت» ۰ بمعنی «الذی خرج لاحق)» أو بمعني 
ل««انبعث لانظام» » واستمسك ف أغلب آحواله برب الصعيد «ست» > 
باعتباره من آرباب الحرب والقتال » واحتفظ انفسه بلقب «نیسو بیتى»» 
آى آنه ظل يحتغظ بانتسابه الى شعار الدلتا وربتها » بجانب رنة الصعيد 
وشعاره ؛ وان لم ینته فی کفاحه الى شىء" 


ثم جاء الك االخع نسخم» ء واتخذ ثوب «(حور» واستنصره » ولم 
جد بسا من آن یعثرف بالامر الواقع ف اول عهده ٤‏ فظهر ف نماثياه 
بتاج الصعيد وحده » وصور المعبود (حور» بثاج الصعيد ثارة » وبلقب 
(«(حور المسماء») تارة أخر ی »ئم هاجم أراضى الدلتا ؛ وقائل الليبيين 
المسبطرين عليها تالا عنیفا » حتی انثصر علوم فى بهاية عهده ٤‏ وعندما 
آراد رجاله أن يعبروا عن انتصاره عليهم » آش_ارو! الى أرض الدلتا 
باعتبارها الارض التى كان اللببيون يحتلونها » وليس باعتبارها وطنهم 
الاصيل » أو أرض الخصوم الفعليين ۸ ٠‏ 


وهناك لوحة مكسورة للملك (لخضع سخم) عثر عليها فى «نخضن» 


(۳٦1(‏ عیٹ العزيز صالح المرجع السابق ص ۳۵۷ › وکذا 
ASAE, XXVIII, 1928, P. 153 F, LIV, 1944, P. 287.‏ 
)۷( عبد العزيز ختال : الشرى ا القديم ت الجزء الاول ث 
مصر والعراق › القاهرة ٠۱۹٦۷‏ ص ۸۰ ٠‏ 
(۳۸) عبد الفزيز صالح : المرجع السابق ص “A!‏ وکذا 
W. M. F. Petrie, The Royal Toiibs, TH, Pls. XXL, 164-172, XXIl, 173-‏ 
,1900 
J. E. Quibell, Hierakonopolis, T, London, 1901, PI. LVIII, P. 48.‏ 
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(البصيلية) تشير بوضوح الى أن ذلك الصراع انما كان مع عدو ليبى ء 
ذلك أن اللوحة انما تكشف عن ماهية هؤلاء الاعداء ء اذ آن هناك 
رآسا ملتحيا (فوقه ريشه) تتصل بما يشبه الدعامة البيضاوية الى 
شسهدناها فى لوحة «انعرمر» » وهى تشير ف وضوح الى الاعداء 
اللسسن ۲۳ ء 


ooo: 40 


وهناك تمثالان جالسان للملك نفسه » وأآيضا من نخن)») - الواحد 
من الحجر الجیری فى متحف اكسفورد » والاخر من الاردواز فى مثحف 
القاهرة - وتزين قواعد التمثالين زخارف من صور محفورة لأعداء 
مذو ڪين فی کل مظھر یمکن تصورہ » مما بمثل الالم والعذاب وقد قدم 
أحصاء بعددهم البالغ من أحد التمثالين ء ينما يقدم التمئال 
الأخر احصاء بعددهم البالغ ٥‏ اآسیں| ٤2‏ ٭ 


هذا ونشير ««لوحة نعرمر»““ (مینا) ‏ والتی كشف عنها «ادوارد 
کوپبل» فى معبد حور فى عاصمته نخن (البصيلية) » والموجودة الان 
باتحف المصرى بالقاهرة رقم ٠٠٠١‏ الى الخصوم المصورين على 
هيئة البدو الاسيوبين والليبيين » أن العلامات الصورة مع القتيلين 
والحصن الفتوح علامات يمكن تقرييها الى اسم حصن أسيوى (حصن 
سثة) » وآن الرقم الكتوب بجوار الاسير يرده الى الاقليم الشمالى 


39) . J. E. Quibell and F. W. Green, Hierakonopolis, II, London, 1902, 


Pl. 58. 
40) A. H7 Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 418. 
J. E. Quibell and F. W. Green, Op. Cit, PIs. 39-40. وکذا‎ 


: انظر عن لوحة نعرمر‎ )٤١( 
A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 404. 
J. E. Quibell, Hierakonopolis, I, London, 1900, Pl. XXIX, P. 10, H, 
London, 1902. P. 41-43. 
F. Legge, PSPA, 28, 1906, P. 126۰129. وکذا‎ 
1. E. S. Edwards, The Early Dynastic Period in Egypt, in CAH, I, Part, 
2, Cambridge, 1971, P. 7-11. 


س 0ء س 


الغربى على حافة الصحراء اللة١“‏ » ون امك «نعرمر» (مينا س 
آول ملك فى تاريخ مصر الموحدة) قد شن غارة على اللببيين ى غرب 
الدلثاء وأسر منهم حوالى ۲١‏ ألف نسمة0“ ء 

(۵) ف عهد الدولة القديمة : 

هناك فی «(حجر بالرمو» ما يشير الى أن الك اسنفرو) س مؤسس 
الاسرة الرابعة ‏ انما قد قام بحملة ضد «تيحنو س الليبيين» » وأنه 
قد حصل على غنائم كثيرة ؛ فلقد اسر من التحنو ۱۹۰۰ أسيرا » واستولى 
على ٠٠١٠٠١‏ رآسا من ااسية والاغنام ٩۵‏ » وليس هناك مجال للدخول 
فى منافشة جدلية حول القيمة التاريخية لهذه الارقام » طا )ا آنها امصدر 
الوحید ادینا ٤‏ وهی على اة حال انما تشير الى وجود اضطرابات 
على الحدود العريية فى ذلك العهد » مما آدى الى قیام مثل هذه العماياث 
امعسكرية الكبيرة هناك(“ ء 


وف الأسرة الخامسة يبدو آن الاضطرابات قد نجددت على الحدود 
الغربية ٤‏ ویقدم لنا معبد الك ساحور ع الجنازی ف آہو صي _ على 
ەبعدة ٥‏ کیلا چنوبی أهرام الجيزة - مناظر توضح نشساطه العسکكر ی 
ضد فريق من عصاة القبائل اللييية فى الصحراء الغربية ء مسجلة أعداد 
الاغنام والاعز والماشية التی تم الاستيلاء عليها ؛ وهى من الكثرة بحبث 
تدل على أن واحاتوم ومناطتهم الساحلية كانت وفخيرة العشب والمرعى » 
كما تقدم الناظر اخضاع آمراء أجانب وعلائلاتهم » حيث نفدم لئا زوجة 
الاميد اللببى الاسبر وولديه » ود کثبت أسماؤهم فوق مثاظرهم 7“ , 


۰ ۲۲۷ عید العزيز صالح تحضارة مصر القديمة وآثارها س‎ (4Y) 
A. Moret, Le Nil et la Civilisation egyptienne, Paris, 1926, P. 172 F. 
R. Weill, Recherches sur la ler Dynastie et les Temps Prepharaoniques, 
Il, Ie Caire, 1961, P. 189 F, 194. 
43) G. Galassi, Op. Cit., P. 24. 
44) E. Drioton et J. Vandier, LEgypte, Paris, 1962, P. 170. 
٠ 1۲ فوزی فهيم جاد الله : ليبيا فى التاريخ ص‎ )٤۵( 
46) A. Weigall, Histoire de Egypte Ancienne, Paris, 1968, P. 43. 


بو سے 


ومن عجب أن نلتقى بانظر نفسه ف معبد الك «يبى الشائى» 
من الاسرة السادسة س حيث يحمل الأمراء الليبيون الاسماء 
تف ها “١‏ ء الامر الذى دفع بعض الباحثين » من أمثال أركل ودريوتون 
وفاندييه » الى القول بآن الكثير من مناظر الحروب والائتصارات انما 
هى مناظر نقليدية ٠‏ وعلينا ألا نآخذها كوثائق تاريخية » دون أن نضعها 
تحت منظار البحث العلمى “١‏ ء 


ومع ذلك » فالذى لا ريب فيه ء ان مناظر. معبد الك «ساعورع» 
انما هى مناظر أصيلة"““ ء فضلا عن أن فائدة هذه المناظر والنتوش انما 
ھی حد کبیرة ٠‏ حتی وان كانت مناظر. نقايدىة ء ذلك لائها انما تقدم لا 
الكثير من مميزات الازياء واللايبس والاسلحة وغيرها من الميزات 
والخصاتص ٠»‏ مما آفاد المعرفة التاريخية كثرا“ ٠‏ ۰ 


وق الاسرة السادسة ء يحدثنا «ونى» أنه ضم الى جیشه الذی قاده 
الى غربى آسيا » ليقضى على الاضطرابات هناك » جنودا من «أرض 
التمحو» “٠‏ » كما أن رئيس القوافل ((حرخوف») يحدثنا ف مقبرته 
بأسوان (جزيرة اليفائثين) آنه نقدم الى «أرض التمحصو»”“ أثناء 
رحلته الى بلاد «یام» ٠‏ 


(1) ل عهد الثورة الاجذماعية الاولى : 
يذهب بعض الباحثين الى آن هناك غزوا آتى من الغرب - عن طريق 


47) G. Jequier, Le Mounment Funeraire de Pepi, II, Vol. II, Cario, 
1963, P. 8-11. 
48) A. J. Arkell, A History of The Sudan ..., London, 190l, P. 100, 
49) H. Kees, Ancient Egypt, Lonclon, 1961, P. 170 F. 
٠ ٦۲ فوزى فهيم : المرجع الساہق ص‎ )٠١( 
51} J. A. Wilson, Asiatic Campaigns under Pepi, YI, in ANET', 196%, 
P. 228. 


52) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 100, 


(۵۳) انظر عن بلاد «يام» (محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء 
الثانی ص ۲٤٣۵‏ د ٠ )۲٤۷‏ 


û eV — 


اقليم الفيؤم ‏ ابان عمد الثورة الاجتماعية الاولى*“ (الاسرات ن 
العا الى العاشرة) » ورغم أن كثبرا من الورخين انما يثرددون ف 
هذا الاتجاه ف تفسير الاحداث وثت ذاك » فالرآى عندى أن 
ا الليبية الظاعنة عند الحدود المصرية الغريية » فضلا عن القيمة 
حولها » انما قد اهتيلت فرصة الفوضى التى كتب على البلاد أن تعيشها › 
خاصة ف أوائل عهد الثورة الاجتماعية الاولى » حتى وضْل الامر آنذاك 
آن تركت الحدود مفتوحة » دونما أية حماية من جنود مصر » ومن ثم 
فقد تدةق بعض الليبيين الى غرب الدلتا بصفة به مسثمرة » حثى 
استطاع ملوك اهناسية (ف الاسرتين الثاسعة والعاشرة) ايقاف هذا 
ال المنهمر كالجراد » وان كان النجاح الام ف طردهم من البلاد 
تماما » ائما كان من نصيب «منتوحتب الاول» من الاسرة الحادية عشرة ء 


الصحراء الغربية » عن طريق واحة الفرافرة » واسنشرت ف منطفة 
(منفاوط سے دیروط _ بمحافظة أسيوط) 0 ولا ثزال آثار ھا ف مير ة 
«سبنی» حاكم «القوصية)“ فی عهد الك «امنمحات الاول» ٠۹۹۱(‏ 


54) W. M. F. Petrie, A History of Egypt, I, London, 1924, P. 126-129. 
J. Baikie, A History of Egypt, London, 1929, P. 221-222. 

)٠١(‏ القوصية : وتقع على ترعة الابراهيمية على مبعدة ٦۰‏ کی اا 
شمالی أسیوط › وکانت تسی ف المصرية «قيس» ربما بمعنى الرابطة » 
Ef‏ القبطية «قوص قام» ٤‏ وف اليونائية «کوسای)» ¢ ومذها جاع اسیا 
عرف بلقب «ذثب شبس) (الاله الفاخر) ¢ وریما کان أوزدر (انثلر محع.ند 

بیومی مهران : الحضارة المصرية القديمة ص ٠١١ ١١١‏ » وكذا 

M. C. Gaillard, ASAE, 27, 1927, P. 

P. Lacau et H. Chevriar, une Chapelle de Sesostris, Jer, a Karnak, 
Caire, 1956, P. 224. 


ب ۸ء س 


» ق*م) مؤسس الاسرة الثانية عشرة » فى جبانة (مير»"‎ ۱۹١۲ 
عند بداية طریق القوافل التی تصل وادی الل‎ e 


110 0 اثالث‎ e ق‎ 4 NAE) 
والئی تشير الى أن ا اللسبية انما بدأٽ غزوھ ا أصر وقت ذاك‎ 
۰ بالاستیلاء على واحة البحرية والغرافرة۷“‎ 


(۷) ق عهد الدولة الوسطى : 


اهتم ملوك الدولة الوسطى بجيرانهم الغربيين » ومن ثم فقد آقام 
«أمنمحات الاول)» سلسلة من الحصون على حدود الدلتا الغربية » كما 
فى واحة النطرون والخارجة › وما زالمت بقايا الاولى قائمة حتى الان 
فى وادى النطرون » وبداخلها معبد له بوابة من الجرائيث ا 


م۸4 » 


وهناك ف ااقصة سنوهى» ما يشير الى أن «أمنمحات الاول» قد 
أرسل حملة ف خواتیم یامه الى اللعرب تحت قبادة ولی عهده 
سنئوسرت الاول _ لتاديب الليبيين الثائرين ف الصحراء الغربية » حيث 


(۵0٦ )(‏ مر : وتقع على حافة كرابن الو و 
بمحافظة اسیوط »› وهی ف ل القديمة «مرية». أو «ميرية» › وغانت 
بمتابة جبانة للقوصية ¢ وقد تشر مقابرها «بلاكمان» فى سبعة اجزاء 
(A. M. Blackman, The Rocks Tombs of Meir, 7 Vols, London, 191t-‏ 

1953). 

57) A. Fakhry, Bahria Oasis, T, Cairo, 1942, P. 11. 

58) A. Fakhry, Wadi El Natrun, ASAE, XL, 1940, P. 837-848. 
: انظر عن قصة سئوهى‎ )۵4( 

A, Erman, LAE, 1927, P. 14-29, 


J. A. Wilson, ANET, 1966, P, 18-22. وکذا‎ 
G. Posener, Op. Cit., P. 87-118. وکڏا‎ 
A. M. Blackman, JEA, 22, 1936, P. 35-44. وکذا‎ 
M. Litclıtheim, Op. Cit, P. 222-235. وکذا‎ 
W. K. Simpson, Op, Cit., P. 57-74. وکڏذا‎ 


۹+ سس 


الال س ا aT‏ سنکان آرض 
تحنو » وكان فى طريق 'العودة » ومعه اسرى أحياء من التحنو » وكل 
آنواع الماشسية التى لا تحمى»"'“ ء 


ا ا یظهر فی هذه الفثرة > هو ا الصحراء الغرييةة 
الذى حمله كبار الموظفين ء وهناك ما يشير الى قيام تجريدة على آيام 
سنوسرت الاول الى الواحات الغربية » وقد امت هذه التجريدة من 
طلببة (الاقصر) » ويحدثنا أحد قوادها قوله «لقد وصلت الى الواحات 
الغربية ء وكشفت عن الطرق الؤدية الى المتمردين » وأسرت الذين 
وجدتهم هناك » وبقی جیشی سالا » وبدون خسائر» ٩‏ ۰ 


هذا وقد أخلد الليبيون الى الهدوء والسكينة بعد الحملة المتى قادها 
الفرعون على أيام بيه ضدهم » ومن ثم فلم نجد اشارة الى التمحو ف 
النصوص التى ترجع الى عهد «سنوسرت الاول» » وان كان الك قد 
داوم على الاتصال بالواحات » ومن ثم فقد ذخبت رسله الى الخارجة ء 


عن طریق آبیدوس ۳ ۰ 


وهناك من عود الدولة الوسطی لوحة محفوخلة باتحف الیریطانى ف 


60) J. A. Wilson, The Libyans and The End of The Egyptian Ep, 
in AJSL, LI, 1935, P. 74. 

(11) محمد بیومی مهران : هصر والعالم الخارجى ف عصر 

رعءسيس الثالث - الاسكندرية 1۹٦1۹‏ ص ١١۷‏ ۰ 

62) G. Posner, Litterature et Politique dans L’ Egypte de la E 
Dynastie, Paris, 1956, P. 53, 104. 

J. Vorcoutter, The Near East, Ths Early Civilization, London, 1967, 

P. 3068. 

ZAS, 42, 1905, P. 124-128. 


س ٣إ‏ س 


لندن ؛ تعرف باسم «لوحة دد أقو» ٤‏ پٽحدٿ فيا صاحبها عن رحلئه 
الى واحة الخارجة » فيقول قد خرجت من طيية » بوصفى نبيلا » قد 
مدح كريس للجنود الشبان » وذلك مکی أقيم حكما ف أرض الواحات » 
لأآننی موظف ممتاز)) » وقول فی نفس النص : انه ییقی عینیه مفتوحنین 
ليحفظ حدود الاك ؛ وهذه اللوحة » فيما يرى شيفر » آقدم آثر مصرى 
يتحدث عن واحة الخارجة » والطريق بينها وبين أبيدوس ؛ 


على آن الدكثور أحمد فخرى يذهب الى أننا لسنا ف حاجة الى أن 
نفثرض آن «دد ‏ اقو» يجب آن کون قد بدا رحلته من آبيدوس » 
صحیح آن الواحات كانت ف عهد الاسرة الثامنة عشرة نتبسح . اقليم 
تستعمل كذلك » بل وان هناك طریقا آخر یربط مدینة اسنا بباریس فى 
الخارجة » وهو الطريق الذى استعمله «دد ‏ اقو» ف مهمته هذه ؛ لاه 
اا د 


وهناك لوحة آخرى » محفوظة بمتحف برلين » وقد عثشر عليها 
«بورخاردت» عام ۱۹۲۸م ف «قمولا) » على مبعدة ۱۷ کیلا شمال 
الاقصر » وتۇرخ ببداية الدولة الوسطى » وريما ف عهد «((سنوسرت 
الاول» آو من عهد آبیه «آمنم‌حات الاول» ؛ وتخص موظفا یدعی ره× 
كان يعمل «مدير صيادى الصحراء » ومدير الصحراء الغربية » ورئيس 
الحملة» » يقول : لقد وصلت الصحراء الغربية » وفتشت على كل طرقها 
وأحضرت الهاربين الذين وجدتهم هناك » وقد عادت الرحلة بأمان وبدون 
خسارة » وأما هلا الذين آوكل الى أمرهم ٤‏ فقد عادوا پسلام ٤‏ وهكذا 
يبدو أن حمل ھ٤‏ انما کانٿ ذات طابع حرہی » وآنها قد حدثت بعد 
الاضطرابات السياسية » وان لا نستطيع أن نحدد »أن كان ره 


63) A. Fakhry, Bahria Oasis, P. 12. 


إا ب 


هذا » يعنى واحة أخرى (غير الخارجة) » وأنه ذهب من الخارجة لهذه 
الاخری ءمفتشا كل طرقها“ ء 


(۸) ف عهد الانتقال الثانى : 

هناك ما يشير الى أن «آبو غيس» ملك الهكسوس » نند حاول » آثناء 
حرب التحرير (" » آن پوقع البطل المصری «کامس» (کاموزا) بین فکی 
الكماشة » ومن ثم فقد حرضص آمیر کوش على اأزحف شمالا ء٤‏ احصر 
الفوات المصرية بين القوثين س الهكسوسية والكوشية - وامعانا ف 
السرية » فلقد أرسل أبو فيس رسله عن طريق الواحات » ليكونوا بمآمن 
من عڀون کاموز| » ولکن هؤلاء علموا ٻآمرهم » فارسل کاموزا سرية من 
جيشه استوات على الرسالة > ثم اطلقته م لينقلوا الى ملكهم خيبة أمله ء 
وفشل مسعاهم » وفى نفس الوقت عمل كاموزا ا الواحات 
البحرية ء همزة الوصل الوحيدة بين المكسوس وآمير كوش » ومن ثم 
فاند آرسل من «ساكو» (ليتوبوليس الاغريقية) ‏ وتقع فى مكان القيس 
الحالية » على مبعدة ٤‏ كيلا جنوبى بنى مزار بمحافظة اللنيا د أرسل 
كتبية من جيشه احتلت الواحات البحرية » وذلك لنم أى اتصال بين 
الكنى امت كى ولل ا الطري: المرارى ن م 
E‏ 


64) A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, P. 13. 

(1۵) انظر عن حرب التحرير ضد الهکسوس (محمد بيومى مهران: 
حركاث التحرير ف مصر القديمة القاهرة ٠۱۹۷١‏ ص ١ء AD‏ 

66) T. J. H. James, Egypt, from The Expulsion of The Hyksos to 

Amenophis, I, in CAH, Il, Part, 2, Cambridge, 1973, P. 291-292, 

H. G. Fisher, A God and General of The Oasis on a Stela of The Lale 

Middle Kingdom, in JNES, 16, 1957, P. 226-227. 

L. Habachi, ASAE, 53, 1955, P. 202. 


۲| س 


التم)ا الت 1 
علاقة مصر بالشمال الافريقى لق الدولة الحديثة 
أولا - ف عهد الاسرة الثامئة عثرة 

هناك ما پسير الى آن الك «أمنحتب الاول» ( ۱٥۲۸ ۱٥٥۶‏ ق*م) 
قد قأم بدملة ضد سكان الصحراء الليبية » فلقد حدثنا القائد المعروف 
«(أحمس بن نخب) (أحمس الكابى) أنه رافق اللك «أمنحتب الاول» ف 
حملة على مكانين » الواحد يقال له «قيق)» » والاخر يقال له «امو» » 
وذلك حيث يقول : «لقد رافقت ثانية ملك مصر العليا والسفلى » چجسر 
كارع » (أمنحتب الاول) » وقد آحضرت له من شمالى «يامو» التابعة 
لحئول ((قهق) ثلاثة آيدى» ٠‏ ۰ 


هذا ویذهب «کورت زیته» الى آن مکان «اشهق)) هذه غير معروف » 
وان کان يرجح أنه يقع الى الشمال الغربى من حدود مصر ؛ وأن حثول 
«يامو)) هذه » يحتمل أن نتكون أح-دى الواحات الواقعة فق الصحراء 
الليبية » وآما «جاستون ماسبيرو» فالرآى عنده أن الفرعون انما قام 
بحملة الى ليبيا ‏ بعد حملثه على النوبة - وأن فبيلة «قهق)» هذه انما 
تشع فيم بين بحيرة مريوط وواحة أمون المعروغة » 


وآيا ما كان الامر » فمكان «غهق» لاأ يعدو الصحراء التى قم ال 
لغرب من مصر › ولا بعد کثیںا عن غرب الدلتا » وف تاريخ مصر من 
الشواهد ما يشير الى كثرة الغارات التى يقوم بها سسكان تلك البقاع 
الغربية على دلتا النيل » ومن المحتمل أن يكونوا قد هاجموها ف زمان 
«أمنحثب الاول)) ‏ ثائى ملوك الاسرة الثامنة عشرة ٠٠۷۵(‏ س ٠۳١١۸‏ 


۳ س 


ف لدی جل عم اول بي م ا انا رة ى وج 


0 3 )1( 
من خشب » يصوره ملوحا بسیغه » وقد جثم العدو عند قدمیه ۰ 


هذا وقد اهتم ملوك الاسرة الثامنة عشرة ٠١١۸  ٠٠١۷٥(‏ قءم) 
بالو:احات » فقسموها الى مجموعتين » لكل منها حاکم ثحت ادارة آمير 
آبیدوس » وان أصبح حکامها ‏ فيما يرى أستاذنا الدكتور أحمد 
فخری ‏ مستاقلين منذ الاسرة التاسعة عشرة ۱۱۸٤  ۱۳۰۸(‏ قءم) ١‏ 

ثانيا - ق عهد الاسرة التاسعة عشرة 

: لل عهد سیتی الاول (۱۳۰۹ - ۱۲۹۱ ق*م)‎ )١( 

بدآٽت مصر ف آواگل عهد الاسرة التاسعة عشرة تثعرض إُخطار 
جسيمة من ناحية حدودها الغربية » فلقد تعرضت النطة الوافعة ف 
حوض البحر. المتوسط ء والبلاد الواقعة الى الشرق مذه » فى القرنين 
- الثالث عشر والثانى عشر قبل ايلاد الى تعديلات هائلة » وذلك 
نتيجة هجرات شعوبية جديدة » أشاعت التوثر فى الشرق ء ود كاذك 
هذه الهمجرات الجديدة «هندو - أوربية» الاصل » خرجت طواتفها الاولى 
من نواحى القوقاز » ثم انتشرت فى حوض البصبر الثوسط واخثلطت 
بسکان سواحله » ونزل بعضها على شواطیء الشمال الافریقی ٠‏ 


ويزداد الخطر على الحدود المصرية المغريية ٤ء‏ ونجد نفسنا الان أمام 
تحركات ليية نجه شرقا ء لا نعرف لها سيا مؤكدا » فريما كان هناك 
جفاف یراید ف آوطانهم ء وربما كان هناك غمر سكائى للمنطقة الضيفة 
على الشريط الساحلى » وربما كان بسبب عناصر جديدة ف الشبمال 


(۱) احمد بدوی : فى موكب الشمس - الجزء الثائى القاهرة 
۰ ص ۳۸۱ » وکذا ۰ 
T. G. H. James, Egypt, Fromo The Expulsion of The Flyksos to Ameno-‏ 
phis, I, in CAH, Part, 2, Cambridge, 1973, P. 310.‏ 

K. Sethe, Urkunder der 18 Dynastic, IV, P. 36. 

J. H. Breasted, A History of Egyp’, New York, 1946, P. 254. 

2) A. Fakhry, Bahria ‘Oasis, I, Cairo, 1942, P. 14. 


4ا س 


الافريقى أثناء تحركات شسعوب البحر » وأيا ما كان السبب فهناك 
تحركات ليبية .نحو مصر + وثقوم مصر بالتصدى لها س بقيادة سينى 
الاول ‏ وتهزمهم ف معركتين حاميتين ء ومن هنا يعتبر ا)ورخون ال لك 
سیٹی الاول ء آول فرعون دافع عن بلاده ضدڍد هجوم ایی كان بداية 
الخطر المذى ستتعرض له من هذه الناحية ف عهد مرنبتاح ورعمسیس 
الثالث » وببدو من الرسوم التى تركها المصريون لهم آنهم يختافون عن 
الليبيين الذين حاربهم المصريون من قبل » ومع ذلك فقد استمروا يطلقون 
علیءم اسم «شحنو» وييدو أن المهاجرين الجدد کائوا طلائم اللمهوشس 
والليبو الذين سيظهرون فى الحملات القادمة ه 


ويختلف المؤرخون ف تحديد هذه الحرب بالنسبة الى حروب سيتى 
آلاول الاخرى » فيرى «برستند) أنها قم فى السنة الثانية من حكمه »> 
بینما یری «فولكنر» أن نقوش الكرنك وضعتها بين نقوش الاستيلاء 
علی قادش وبین نقوش الانتصار على حاتی » ومن هنا فانه یعتبرها 
الحملة الرايعة من حملات سيتى الأول الخمسة(“ * ومح ذلك فکثير من 
الؤرخين يرجحون أنها فى السنة الثانية » رآى ذلك الدكتور عصفور "“ 
والدکثور فخری' والدکتور دریوتون وفاندییه ۰ 


وتهدا الاحوال على الحدود الغربية آيام رعمسيس الثانى » وان 
كنا نقراً على لوحة بأسوان من سنته الثائية أنه أفنى التحنو » ويفسر 
الدكتور فخرى ذلك بان هذا لا يعنى حقيقة ثاريخية » وانما يعنى أن 
وعلى آية حال فاننا سنشهد بعد ذلك خطرا جديدا على مصر › وهو هنا 


3) Wilson, J., AJSL, LI, 1935, P. 74. 
4) Breasted, J. H. Op. Cit. P. 412. 
5) Faulkner, R. O. JEA, 33, 1947, P. 38. 
٠ ۰۱۸۸4 دء محمد إبو المحاسن عصغفور › المرجع السابق ص‎ )٩( 
٠ ٠۲٤١١ أحمد فخرى › المرجع السابق ص‎ (۷) 
. ٠ ٤1٩۹ فاندييه › المرجع السابق ص‎  نوتویرد‎ )۸( 
9) Fakhry, A., Op. Cit, P. 16. . 


س ۹اا — 


ی کر کی اھان عا ی ا ر ا ر 
يجعلنا ذلك نغترض أن هزيمة سيتى الأول للتحنو لم تكن عملية حربية 
كبيرة استطاعت أن تقضى على الاخطار من ناحية الحدود الغربية » ولكنها 
عملية حربية نجحت فقط فى آن تحجب التاعب المتوقعة من هذا الركن 
قبل مضی زمن طویل ۰ 


وهناك ما پٺ آن الركن الشمالى الغربى للدلتا کانت تحمیه من 
المعو اللييى سلىلة من القلاع على طول ساطىء البحر الابيض المتوسط 
بناها رسيس التانى قل حم الشربانيات لى مقيزة هن برج العزب ۲ 
وحصنا آخر عند العلمين »> وحصنا ثالثا عند زاوية آم الرخم على مبعدة 
۱۸ كيلا ألى الغرب من مرسى مطروح ء هذا الى جانب العثور. على لوحات 
من عصر رعمسيس الثانى عند العلمين »ء بل والى أماكن أخرى بعد ذلك 
الى الوت ما ٠‏ 

(۲) ا عهد مرنبتاح ۱۳۲٤(‏ ہ ۱۲۱۶ ق۰م) : 

ویثولی مرفبتاح العرشس وتصبح المنسكلة الليبية حادة » اذ يبدو أن 
الاجراءات النى أٹخذها| رعمسیپس الثائى شد اثبتت كفاءثها لعدة 
سنوات ء الا أن فترة الراحة الطويلة الئى منحها رعمسيس لنفسه فى 
نهاية حكمه لم تكن نتفق والتحركات التى تجرى فيمها وراء الحدود 
الغربية صر » ومن هنا تعرضت البلاد للخطر من جديد ء ذلك أن 
الليييين ظلوا يتدفقون نحو غرب الدلثا » ولم يكونوا يكونون خطرا يهدد 
البحر الابيض المتوسط أخذت تثدفق على الدلثا من سردينيا فى الغرب 
ان ا الى ن الق و ك امت ف او 
الصرية الأول فلهور للاوروبمان على فرح الصراع ء هكا يدو آن 
أخريات آيام رعمسيس الثانى الهادثة قد أعطت قبائل اللييو خرصة 
اخضاع المشوش والحصول على ثاأبيد بعض قراصنة البمر الابيض 


(۹4) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ١١۹‏ د ٠۲١‏ . 


س ٩‏ س 


سكانه الاصليين » ولهذا كان السكان المجاورون لمصر خلال كل العهود 
دائمى الرغبة ف أن يتركو! حياة الصحراء القاسية ويثمتعوا بالامن 
والراحة على حدود وادی النيل «لقد آنوا الى أرض مصر بيحڎون عن 
طعام لافواههم» » وزاد الامر سوءا هذه المرة تحركات الشعوب التى 
أطلق عليها المصريون «الشماليون الذين فى جزرهم)) وأطلق عليهم علماء 
المصريات «شعوب البحر» » وقد وصلت هذه الثحركات الى الشساطىء 
الافريقى تجر فى ركابها النساء والاطفال على عربات تجرها الثيران . 
ئم اختلطو! بالسكان الاصلبين وأجبروهم على الخضوع لهم » ومن ثم 
ثحرکت هذه الجموع طامعة ف أن تعبر البرارى الى الدلتا وأن نستقر 
ف ار ضها الخصبة » ويفسر «اويلسون» العوامل الاقتصادية ف هذه 
التحركات تفسيرا "خر » ذلك آنه يرى أن شعوب البحر حين آخضعوا 
کریت آصبحوا الخلفاء الطبيعيين للتجارة البحرية الكريثية » وأنهم حين 
فکروا ف الاذڊاه جنوبا كان الساطىء الافريثى عند برقة وح ند«ءإر٣‏ 

آقرب اليهم من أية نقطة أخرى ۸١(‏ ميلا) » ذلك لأن أقرب ميناء 
مصرى كان ضعف تلك المسافة تقريبا » ومن هنا نشأت علاقات ودية بين 
شعوب | لحر وبين ربيو برقة » وفضلا عن ذلك فانه من المحتمل أن 
التجارة المصرية البحرية غد خملت ف تلك الفترة » ومن هنا ريما كان 
النضال بين شعوب البحر. ومصر من أجل ثجارة البحر الابيض المثوسط 
وربما كان ذلك هو نفس السب الذى جعلهم ينضمون الى اللييبين ضد 


٠ ٩۳۹ جان يويوت » مصر الفرعونية » ص‎ )٠١( 


۷ س 


فی ی e N O E‏ 
الرئیسى فى هذه الحصرب - لم يکونوا من الليبيين الذين ي 8 
الصحراء 4 والذين کانت تربطهم بمصر صلة ء بل ریما کو 8 
مرقة المشرفة على البحر ٠١١‏ » وآنهم قد هاجموا التحنو ف طریقهم ن 
ەصر > وأن عو البحر س الذين حرضوا الليسين على هذه si‏ 
وکانوا حلغاء لهم فوها (۱۳) * يتکونون من الشردان والشكلش ولوا 
والاقاواشا والتورشا وآخرين » ومن هنا فان هذا التمديد يعتبر التهديد 
الخطير الاول بدرجة عظيمة صر منذ آيام الهكسوس ٠‏ 


وترى النصوص الصرية أن الهجوم كان ف منطقة الفيوم وجنوبها 
أكثر منه على الحدود الغربية للدلتا » ذلك آن الليبيين حين هاجموا 
الحدود الغربية كانت خطواتهم الاولى احتلال البحرية والفرافرة لكى 
يجعلوا من هاتين الواحتين مركرا لاعنداءاتهم ٤‏ وقد سجل مرنبتااح هذه 
الحقيقة فى نقوش الكرنك » «لقد وصلوا الى تلال الواحة واستولوا على 
اقلیم الغرافرة تا احت) ء 


والواحاث ف الصحراء كالجزر ف الماحبطاث ثعثبر كملجا »> ولكنها 
آرفع منزلة ف أهميتها الحربية » ففيها الاء الذى يجعل الصحراء ثحت 
ادارته الثامة » كما يجعل طريق القوافل ثحٽ رحمته ؛ وتاریخ الحروب 
فى الصحراء ‏ ف الأزمنة الحديثة والقديمة - يظهر أهمية احتلال 
الواحات'“ ء ولكن هناك عقبات تقف دون ذلك » منها دليل الاسماء 
الجغرافية » ومنها آن القوات العسكرية الكبيرة تصل الى مصر عادة على 
طول ساحل البحر ولكن بالكاد خلال الصحراء » ومنها أن وجود شسعوب 
البحر ضمن الغزاة واهتمامهم الواضح بموانى مصر البحرية يوجههم 
Wilson, J. AJSL, LI, 1935, P. 75.‏ )11 

12) Wilson, J., The Culture of Ancient Egypt, P. 254. 


13) Wilson, J., AJSL, LL, P. 75. 
14)Fakhıy, A., Op. Cit., P. 17. 


۸| س 


ڏخو اأدلنا وبخاصة المنطقة حول الاأسكندرىة(*٠‏ و 


واف السنة الخامسة من عهد مرنبتاح استطاع إlhnر|k(( (Maraye)‏ 
بن «ديد» (070) ملك قبيلة الليبو التى تظهر لأول مرة ‏ أن يجمع بين 
الحأغاء ەن جنسه الفقهق ومشوتس) الى جانب خمسة من تسحوب الحر 
«وآن یآخذ معه کل محارب حسن ؛ وکل رجل قتال ف قبيلته » وقد أحضر 
وھ زوحه واطذ_اله» ٩١7‏ وكذلك فعل حلفاۋەه 6 اذ جاءوا بنسائهم 
وأطفالهم كما جاءوا يال اشية وثروة من الاسلحة والادوات انی ج 
هذه أ لعامرة 4 وتصورهم نقوشس الكرنك بأنهم ((٭ + *٭ ٭ کالدیدان لە 
بهنمون باجسامهم 4 دل کانوا يحدون الموث وسحنقرون الحاة 2 وقلوبهم 
متعالية على آهل (مصر) ۰ رۇساۇهم ء لقد آتوا الى آرض مصر 
چیا وراء الطعام الذی ېسدون به اقوايع ا ٭ ودری جساردنر أن 
الهجوم لابد وأن يكون قد جاء من مكان بعيد ق الغرب من «برقة» ‏ 
وریما من وراتها ما دام التحرك الاول N E‏ «مارای)) کان بستهدف 
النزول على أرض تحنو واحتلالها » ولم يمض وفت طویل حثی غزوا 
القلاع الامامية » بل ان بعضهم شق طريقه الى واحة الغرافرة » ومم 


وتشر أخبار الغزو فى البلاد » ويشعر المصريون بالخطر الداهم 
الذی بهدد وطنهم ¿ +٠٠٠٠‏ خاصة وآن ظهور هذه الافواج کان مغاجاة 
للمصریین لم بسنمدوا لها وأخذ الشلق والغزع بفرعون مصر مأخذه ۱۳ ؛ 
ولکنه آثبٿ آنه سليل الغراعين العظام ء وآنه قادر على أن برد للمعتدين 
کیدهم ف نحور هم » ويآمر ہتحصين الحدود ويهتم بقلاع ءعين شمس 


15) Wilson, J. Op. Cit., P. 76. 

16) Breasted, J. H. ARE, I, Parag. 579. P. 243. 

17) Breasted, J. H. ARE, IIL, Parag. 580. P. 244. 

18) Gardiner, A. H., Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 272. 


.۔ (۱۹) د د عبت امن أ نكر كفاحنا ضد الفراة > ص ٤۲‏ ۰ 


~~ ۱۱۹ 


ومنف اليحمى هليوبوليس » مدينة آثوم » وليدافع عن حصن بتاح 
اننن 6 ولينجو ۰ من اشر ٠‏ 6 ثم دحشد جیوشه وبجهزها للفتال 
فی ظرف أربعة عشر يوما ا((وشقد آمرٽ أرض مصر اثلا ١ء٠٠٠‏ سعد 
للمسير ف أربعة عشر يوما)) ê‏ 


ويفزع مرنبتاح الى أرب الالهة الى نفسه ‏ الى بتاح ‏ وييتهل 
اليه أن يرزقه النصر على عدوه ء وينجى وطنه من شر هؤلاء العزراة 
التبربرين » والعامرين امئوحشين > فلا بلېہث ربه بتاح آن يسمع لدعائه » 
ویتجلی عليه ف منامه » فبیشره بالنصر » ویشجعه على الخروج للقتال 
ویعطيه بيده سیف القتال » لیضرب به عدو وطنه وعدوه › ثول النص 
(لوبعد ذلك رآی جلالته فیما یری النائم کان ثمثال بتاح واقف آمام 
الفرعون - له الحياه والفلاح والصحة ‏ وكان مثل ارتفاع ٠.٠٠١‏ 
فتكلم اليه : خذ انت » ومد له يده بالسيف » واقص عنك أنت القلب 
الوجل»)۳ ؛ 


ویخرج مرنبتاح علی رآس تواته - » وان ری جاردنر انه م بظهر 
بشخصه اقتال ٩۳‏ > لنازلة العدو الذى كان قد عسكر على الجائب 
الغربى للفرع الكانوبى » ومن المرجح ان مرنبتاح فى هذه المعركة قد 
استطاع أن يختار موقعا بستطیح أن پکسب النصر منه ء فهو وان اختاف 
لمؤرخون*" ف تحديده ء الا أنه لم يكن من السيل على القوات 
المهاجمة آن شجتازه ؛ 


2U) Breasted, J. H., Op. Cit., Parag. 576. P. 241. 

21) Ibid., Parag. 581, P. 245. 

22) Ibid., Parag 582. P. 245. 

23) Gardiner, A. H. Op. Cit, P. 272. 

› اختلف المؤرخون فى مكان الموقعة بين مرنبتاح والليبيين‎ )۲۶١( 
en-Neعنا ما‎ ٠ فرآی بیتری انها کائت ف مكان بين الضهرية والنجيلية‎ 
وقد وافق‎ › )۱٠١۹ (علی مبعدة ۱۵ کیلا من کو حمادة) (تاريخ مصر ص‎ 
والدكتور نجيب (مصر‎ )٠١١ على ذلك الدكتور عصفور (تاريخ الشثرق ص‎ 


n + دا‎ 


وأا كان الامر » فان معركة حامية الوطيس دارت رحاها بين 
المصريين والعثمدين » وأنها أنتهت بهزيمة ساحقة للغراة » ولاشك ف أن 
هذا النصر الذى أحرزه الصريون يمكن أن يعزى الى اختيار مرنبتاحج 
اا ا لرک ت کا انا وما تمر به ا الغر ن ان من 
بالة وشجاعة » فضلا عن فعالية النبالة للمصريين الذين تمكئوا من صد 
المهاجمين”"“ » وبيدو أنها كانت مجزرة بشرية بلغ فيها القتال غاية 
المشدة و؛العئف ٤ء‏ مع أن المعركة لم تستمر. أكثر من ست ساعات بحسب 
ما ورد عنها ف النصوص المصرية ؛ ويكفى دليلا على قسوتها أن نورد 
هنا عدد القتلى والاسرى الذين سقطوا أو اسرو! بعد انثهاء المعركة ؛ 
بلغ عدد القتلی ۲۰۰ر من الليبيين » ومن رجال جزائر البحر ١۳۷ر؟‏ » 
کما بلغ عدد الاسری من الفریقین ۳۷۹ر بين رجل وامرآة ٠‏ من بينهم 
نساء القائد الايبى وأولاده وآخوته » ولست أدرى معركة ثنتهى بقتل 
وسر ما یقرب من ۱۸ آلف شخص »+ دون آن تکون قد بدئت بجيش ثد 
قارب ف عدده على الال ثلاثة آمنال هذا اعدو" ء 


وھکذا کثب النصر لامصريين ¢ ا((و هرب العدو الخسيس آمیر «(ریبی) 
وحیدا فی جنح الظلام » ولم تكن فى رآسه ريشة 0 وشدماه يدون حذاء) 
وقد آخذت ئىساۋە أمام وجهه وقد أخذت أرغفة مۇنتە 6 ولم يکن لدیه 


والشرق القدیم + ۲ ص ۲۷۷) ورای جاردنر انها فی اقلیم غير محدد ولکن 
دون شك داخل الدلتا (مصر الفراعنة ص ۲۷۲) › ورأى دريوتون أنها 
واقعة على حافة وادى النطرون الى الشمال الغربى قليلا من مثف (مصر 
ص )٤۷٩‏ ورای سیلی إنها قرب مدينة بلبیس »› وهو رای یری الباحث 
أنه مبالغ فيه آذ له يعقل أن يتركهم مرنبتاح يتوغلون ف الدلتا الى شرقها »› 
حثى محافظة الشرقية وعلى أية حال فان ظروف الهجوم » يجعل أن 
مكانه المتوقع يجب أن يكون فى غرب الدلتا » وأنه يقترب الى الشمال قدر 
الامكان » ما يجعل من رأى بيترى يبدو أقرب الاراء الى الصواب (أى ف 
مكان ما بين الضهرية - على مبعدة ١١‏ كيلا من كوم حمادة - وبين 
النجيلية - ٠١‏ كيلا من كوم حمادة بمحافظة البحيرة) . 
Hayes, W. C. Op. Cit, P. 353.‏ )25 
(۲۹) د٠‏ عبد المثئعم ابو بكر المرجع السابق ص 4٤4‏ ء 
وأنظر : جون ويلسون : الحضارة الصرية ص ۵ء٤‏ ء 


اا — 


ماء فى القرية ليحفظه حيا » وبدت وجوه أخوته متوحشة فحاولوا ذبحه ٠‏ 
وحارب کل واحد من فواده رفاقه » وحرشقت خیامهم »> وصارتٿ رمادا ¿ 
وأصبحت كل آمثعته طعاما للجنود»"“ ء ثم يصف النص وصوله الى 
بلاده » وهو پبکی » ولم یجد من بین مواطنیه من يستقبله » وآنهم کانوا 
رنه المي الماقيء خو الم السود فى يضف التضس يمد ذلك 
حالة ليا » «(هكذا يتحدث كل شخص لابنه : الويل ل «(رييدو) فقد 
تجوالهم ف يوم واحد > كما قضى على التحنو ف عام واحد ففد حول 
الاله ست ظهره عن ريسم » وخربت مساکنهم بسلطانه »> ولا يوجد عمل 
لحمل السلال ف ذلك اليوم" ء (وربما كان ذلك عمل الليبيين ف وقت 
االسلم » اذ كانوا حمالين للقوافل) ء 

-وسكذا انتفى تمديد الليبيين وأنقذت الحدود المصرية الغربية ء 
واطماآئت »صر فثرة من الزمن › وقد أحثفل الصريون بذلك وأصبح 
من المستطاع ««آن يمشى' الانسان بخطوات منئدة » لاه لا آثر للخوف ف 
تلوب الناس » وقد تركت الحصون وشأنها » وأصبحت الابار مباحه » 
پستطپع أن برد هاکل مسافر » وأبراج الجدران هادئة تغمرها الشمس 
حٹی یستیقظ حراسها وا لمجا" (المازوی) پتهددون خارجها. » وكآنهم 
نيام » آما ئاو ۸ » و «تکٿن() ا٤٥٣‏ » مهم ف المروج 
يمرحون كما برغبون » وماشية الحقول منطلقة على حريتها تسير بدون 
راع حتى ف أثئاء عبورها مياه القنوات » وليس هناك صيساح بالليل : 
قف ؟ آنظر :| نه شخص ادم ء قد آثى يتكلم لعْة الاجائب » بل يذهب 


27) Wilson, J. ANET, P. 377. 

28) Ibid, P. 377. 

(۲۹) المجا أو «المازوى» كانت تطلق على قبائل نوبية قوية اشتهرت 

بالقيام بالحراسة وشاع استخدامها فى البوليس الى درجة أن. هذه الكلمة 

أصبحت تطلق على رجال البولیس وان لم یکونوا وبیین أو من هذه 

(۳۰) ٹاو 1× »۰ تکتن 16)١٣‏ : هم حرس الحدود 
الصحراوية ).378 (Wilson, ANET, P.‏ 


— ۲۲ 


الانسان وبجیء وهو يعنى » ولا ي يسمع المرء انسانا يصیح كاآئما هناك 
حزن » وعمرت المدن ثائية » ولا حرث محصوله سوف پآکله 
(یحصده) » لان لار ع) عاد نفسه ثانية الى مصر » وقد ولد e‏ وهو 
مقدر له آن يدافع .عنها »> ملك مصر العلا والمسفلى » با ان رع » مری 
آمون ٬‏ ابن رع ٤‏ مر ان بثاح » حوتب حر ماعت“ ۰ 


وهكذا اسثطاع مرنبتاح آن هزم هذا التحالف على طول الحدوذ 
المغربية للدلتا ء وحق لأشاعره آن يصبوره بأئه «الشمس الثى أزاحت 
الغيوم التى رائنت على مصر وجعل مصر ترى اشع قرص الشمس مزيحج 
جيل ال معدن من فوق رقاب الناس » ولذا فهو شد أعطى النفس للشعب 
(العامة) الذى قد اختنق"' ء وهكذا أظهرت مصر قونها وتفوقها على 
الااجانب ولكن لم يكن ذلك الا لأجل » فما لبث هؤلاء أن عاودوا 
محاولتهم » كما حاولت سعؤب البحر الوصول الى مصر » ولكن ثصدى 
لهم رعمسیس الثالث ء واستطاع آن یبفسد «حاولتهم فلم يٿمکنوا من 
غزو البلاد » كما سنفصل ذلك فما بعد ء 

ثالشا : فى عهد الاسرة العشرين 

کتب للملك ا((رعمسيس الشالث)» (۱۱۸۳ س ١‏ ق*م) ثائی 
ملوك الاسرة العشرين (۱1۸4 — AV‏ قم( = أن یدافع عن مصر 
ذلاث محاولات لغزوها س من الغرب والشمال د وکائت كلها بسبب عدم 
استقرار شعوب البحر » غير أن واحدة منها فقط هى التى قامت بها 
شسعوب البحر (حملة المسنة الثامنة »> حوالی عام ۱۱۷4 قءم) » وآما 
العزوتان الاخريان فقد قام بهما الليييون الذين هددوا حدود .البلاد 
العربية وأشاعوا الثلق بين سكانها » وان كان ذلك لم بیدا مذ 
رعمسيس الثالث ء وانما یرجم الى آيام مرئبتاح الذی استطاع آن 


31) Wilson, J. ANET, P. 378. 
32) Ibid., P. 376. 


— ۳۲ 


يلقذوم درسا فاسیا » وآن عد أطماعهم ف الاستيلاء على أرض مصر 
الخصبة » ومن هنا لا نراهم يستغلون فرصة التطاحن على العرش فيما 
بین عهډی هرنبثاح وسټ نخٿ » ويقوموا بغزو الدلتا » وان كانت هناك 
شواهد ددل على آنهم لم يضيعوا المفرصة نهائيا » اذ !ستغلوها ف تنظیم 
أنفسهم واعادة الثقة الى جنودهم بعد الهزيمة المنكرة التى لاشوها على 
ید مرنہتاح العظیم » حتی رآی اجان يویوت» آن قبائلهم تدفقت ف 
عهد بسث نخت ١‏ واحثلت التحصينات الغربية لحدود مصر + ووصلت 
غار اتهم الی سپوہ'“ › وحتی آن مولر)» یری کما پذکر سسلیم 
کن ان الست نخت))  ۱۱۸٤(‏ ۱۱۸۲ ق٥م)‏ قام بطردهم ف عمد 
ميکر ٤‏ غیں آنه لم یذکر لنا المصدر الذى استقى مئه هذا الخبر » ويضيف 

حسن کذلك آنه پچب أن نسلم بأن ثحصين الحدود وحمايتها قد 
حاب ين هذا العدو وبين استيطانه الدلتا فعلا » ودل الوثائق التى اديا 
على آن هؤلاء القوم كانوا على الح دود » وآنهم لم يثعدوها فى 
سکناهم ٩‏ *٭ ومع ذلك فان «(دریوتون)» يرى أن الليييين الذين جذبهم 
الى مصر داعى الحياة السهلة قد امثئعوا بمجرد اقامثهم يمصر عن 
احترام التعهد اث الٹی ارثبطوا بھا لکی يقبلوا فق مصر » وتصرروا من 
دفع الضرائب والقيام بالسخرة ومن الخدمة ف الجيش + وبهذا أصبح 
آغثى جزء من البلاد ضحية لغوضى تكاد تكون عامة" » ولعل ما يعنيه 
من ذلك آن اللببيين قد آقاموا فى مصر » دون أن يكون للحكومة المصرية 
ی ساطان عليهم ء وأظن أن هذا لم ببحدث » وأن الوفت الذى سیفعل 
الليبيون فيه ما يقارب ذلك مکانه فى نهاية الاسرة العشرين » وليس فى 
أولها ء وأيا کان الامر ء فان مصر أصبحتث الان بين فكى الكماشة , 
فشجعوب البحر يهددون حدودها الشرقية » والليبيون يهددون حدودها 
الربيةء ٠‏ 


(۴۳) جان يويوت : مصر الفرعونية ص ٠. ۱4١‏ 
)۲۶٤(‏ د٠‏ سلهم حسن : مصر القديمة ج ۷ ص ۲۸٦‏ . 
(a)‏ دریوتون » فاندییه :مصر ص ٤۸۲‏ ۰ 


= 4 س 


كان الاحتكاك الاول بين رعمسيس الثالث وبين الليبيين وحلفائهم 
من شعوب البحر » كان ف السنة الخامسة من حكمه » ويرجعه المؤرخون 
الى تهديد الليبيين وحلفائهم لمصر » وان كان هناك سيب آخر تشر اليه 
اانصوص المصرية » ذلك أن رعمسيس الئالث أراد أن یفرض علرمم 
حاکما من قبله » وپیدو أن محر قد آصبح لها ید ف تعیین‌الحاكم اللپبى 
منڏ آیام مرنبتاح الذى تدخل ف عزل الحاكم الذی حاربه بعد آن هرب 
من مکان المعركة » بل وآن الدکثور سليم حسن رى أن مرنبتاح نصب 
مكان هذا الحاكم أخاء0 . 


وينتهز الليبيون فرصة الضعف الثى أتت بعد مرنېتاح لیحافظوا على 
استقلالهم بل ويحاولوا الاستقرار ف الدلتا » وكان السبب المباشر 
لأحرب الليبية الاولى ف عهد رعمسيس الثالث محاولة الفرعون أن ينصب 
عاپهم ملكا من اختياره » وان كانت النصوص نشسير الى نهم ارد طلبوا 
رسا بأذو اههم ولیس بقلو بهم) > ومعئی هذا أن الليميين طلبوا من 
رعمسيس الثالث أن يختار لهم حاكما » وان كان ذلك لم يكن عن رضى 
منهم > بقدر ما کان يوحى من الفرعون ؛ وأيا کان الامر » فان رعەسیس 
الثالث ينتهز الفرصة ء وشد كان جلالثه نافذ البصيرة + داهية مثل تحوت »> 
اوقد ریت قلوبهم وخطتهم » وحکم علیها ف حضرته ؛ وکان جاالته قد 
!حضر وادا حسغيرا من أرض تمحو > وهو طفل » وقد عضده بشوة 
ساعدیه ٤‏ ونصبه عليهم ریسا اینظم بلادهم ٩۷‏ وهگذا اختار رعسیس 
الئالث ينئهز الفرصة ء وقد كان جلالته نافذ البصيرة » داهية مثل شحوت » 
عارضت هذه القبائل تعينه فكانت الحرب » وعلى ية حال » فشواء آكان 
ذلك هو السبب اارگیسی » أو آن غزوهم كان تثكرارا لامحاولاث السايقة 
منذ عهد سيتى الأول » فان هذه المرب الليبية الاولى اننهت بهزيمة 


۰ ۲۸۸ ده سلیم ۔حسن ارجع السابق س‎ )۳۹( 
37) Edgerton, W. & Wilson J. Histtorical Records of Ramesscs IITI, 
P. 25. 


ب ۳9 بب 


اال هزيمة ٠‏ منكرة على حدود الحلا الغريية » عندما کانو! فی طریقهم 
الى مثف ء 

ایت ق مذ لعزب کا حت ام مرتبتاح ی 
م نامرون الى سواطی الفلا 4 مشعین ا الت a‏ أينما 
و م وي 8 ا آفریقي 3 الہ م الايييون الذين 
ee e‏ 4 ویری كذاك آستاذنا الدكتور عصفور 1 المجوم 
له الليبيون کان دمعاونة حلفائهم من تسعوب الحدر وقد 

ا رعمسيس الثالث آن پوزمهم على حدود الدلتا الغربية“ ء 


_ ومن ناحية أخرى فهناك فريق آخر من ا)مؤرخين بعارض هذه الفكرة › 
ذلك آن «جون ويلىسون) یری آن مناظر الحرب العشرة اموجودة بمدينة 
هارو لا تصور اعداء » باستثناء جیش (رییو ‏ تحنو) وأن شعوب البحر 
المصورین کانوا پحاربون فی جانب مصر كمرئزقة » كما أن اانقوشس 
المصاحبة لم تذكر الشمالبين اطلاقا وآن نقش السنة الخامسة الذى يعطى 
بيا ناٿ عن هذه الحرب » ينقسم الى قسمين » قسم يعالج الحرب اللييية 
الإولى ) 6 وقسم منفصل دعا ج الحرب ضد سعوب الشمال » وأن المعركنين 
قا مختانتین ERI‏ » بخاصة وآن الاشتياك 
الحاسم كان على حافة ا فى الركن الشمال ی الاقصی من 
الدلد 2 »+ ٠‏ 


ویېدو لى أن الحرب كانت ف جملتها من الليبيين » وان كان هذا لا 
ومح من أن عضا من شعوب البحر قد ساعدو ا الليبين ف حملتهم هذه 
Breasted, J. H. Cambridge Ancient History, IL P. 173.‏ )38 


(۳۹) د٠‏ محمد أبؤ المحاسن عصفور المرجع السابق ص ۲١٠۱‏ . 
Wilson, J. AJSL, LI, P. 77.‏ )40 


نہ ٦‏ س 


ضد مصر ء وان لم يكن ذلك بصورة رثيسية » ذلك لان هذه اأحرب 
اللبيية الاولى كانت أصلا من الليبيين » ويذكز سليم حسن آن 
ا(افرثسنسكى) قد استنبط أن نصوص هذه الحرب ثذكر «التمحو) يكثرة 
بالنسيبة لاسمى «الليبيين وامشوش» ومن هنا فان أعداء رعمسبس الثالث 
فى هذه الحرب هم فى الاصل آهل «التمحو» » ولكن من جهة أخرى فان 
کلمة «ثمحو» آصبحت ف هذا الوقت لا تعنى ما كانت تعنيه فی الازمان 
السالغة لهذا الوقت » وأن رعمسيس الثالث قد أكتفى هنا بذكرهم فى 
هذه الحروب الاولى بصفة عامة » بدلا من تعداد أسماء القباثل الاخرى 
الئى كان يتالف منها الشعب الليیى ء لانم کانوا الجضي الساگد ٤‏ ء 


زل زكعتا الى التفالف الى فى السنة الخاسة لىداء ا 
(ریبو ‏ سبد مشسوش )7“ » و(تمحو ‏ سبد مشوش )7“ فما 
((سبد) فنحن لاأ نعرف عنهم سيا“ ء وآما ذكر «التمحو» فلم يكن 
الا أمرا تقليديا » أو فى منظر عام ليشمل كل الاعداء النربيين » ومن 
المحتمل کثیرا آنهم لم یصوروا ف الحرب كتوم لهم «کیان سیاسی» وآن 
الملابس وتزتيب الشعر ف نقوش الحرب الاولى من أسلوب (نمحو ب 
رببو ) الليبى » آكثر من أسلوب المشوش الذى صور بوضوح ف الحرب 
الثانية » ولهذا فان «رييو» الذين يدعون تمحو ف الغالب كانوا يقودون 
اأمتدين فالخرب اللسبية الأولى ء كماان امشو كاتا ابطال العرب 
اللبيية الثائية ؛ 


أما عن تطورات هذه الحرب وسين المعركة » والاستعدادات الى قام 
بها رعمہسيس الثالث ء فان هناك ساسلة من المناظز الرامة المصورة على 
الجدارين الخارجين - الغربى والشمالى - بمبعد مديئة هابو » بالإضافة 


| ٠ ۲۸۷ دء سليم حسن المرجع السابق ص‎ )٤۱( 
42) Edgerton, W. & Wilson J. Historical Records of Ramesses IIL, 
Pl. 16 P. 7. 
43) Jbid., PI. 22. P. 13. 
44) Gardiner, A. H., Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 283. 


۴۷ س 


الى نقش السنة الخامسة المشهور › وهى ‏ كغيرها من نصوص جدران 
المعيد س تشير بصفة عامة الى الحروب الثى خاضها رعمسيس الثالث : 
و و ملىئة بالمنارات الطنانة والمبالغات الكثيرة » ويلعب المجاز خيها دور 
ضخما ء هذا فضلا عن الكثير من الصفات والنعوت وعبارات لدي 
والاطراء للفرعون ونصره على العدو » وذلك على اسان موظفيه من رجال 
البلاط » ولكن ذلك بطبيعة الحال _ لا يخلو من الحفائق » وان قلت ء 
واكنها هامة » بخاصة وأنها مصدرنا الوحيد عن هذه الحرب ء 


وتآتى الاخبار الى الفرعون بأن التحنو يتحركون » وهم يتآمرون » 
وقد تجمعو! واحتشڊوا فی عدد لا يحصی ٤‏ وهم مکونون من (ريپبو > 
سبد ٤‏ مشوش) » وقد احتشدوا لیزحفوا الى مصر قاصدین أن يكونوا 
سادتها ء وقد وصل جلالته عند أفق الاله المسيطر (معبد أمون رع) 
ليصلى من أجل النصر ء ولينال سيغا بتارا من والده أمون سيد الالهة ء 
وقد بعثه بالقوة »> ويده معه » ليقضى على أرض التمحو الذين تعدوا 
حدوده » وقد کان الالهان «مونتو) و لالست)) حمایثه السحرية عن يمين 
وعن شمال » كما كان الاله «(وب واوات)» يخترق الطريق أمامه » وقد 
جوا سلطانه قويا » وقلبه شجاعا ء ليطرح أرضا هذه اليلاد 
المتغاخرة() ۰ 


ویقدم لفا المنظر الاول لهذه الحرب رعمسیس الثالث كمفوض من 
ادون للقيام بالحرب اللييبية » اذ نشاهده وهو يثسلم سيفه المعقوف 
(Sickle - Sword)‏ ۾ بحضور الالهن «تحوت» و ((خوئسو) ۾ وهذا 
يرمز للتصريح للفرعون بالحرب ومنحه التصر » وفى منظر آخر يخرچ 
رعمسيس الثالث من المعبد ممسكا بالسيف المعقوف. والقوس » ويثبعه 
اله اأعرب «(مونتو)) ٤‏ ويسبقه كهنة يحملون أربعسة اعلام » ھی اعلام 
«وب واوات» فاتح الطريق ثم خونسو وموت وآمون » ثم نقش جاء فيه 


45) Historical Records of Ramesses Il, Pl. P. 7-8. 
46) Ibid, PI. 13 P. #* 


س ۲۸ س 


«لقد ارتحل جلالته وقلبه قوى ء٠٠٠‏ وف شجاعة وبطولة » الى بلاد 
تمحو «تمح د”۲) الخاستة الى تحت سلطان جلالته » وآن والده قد 
دار0 فى رزانة من قصر طدبة ٤»‏ وقد منحه سيفا لیصد به أعداءه » وليهلك 


من لم يكن خاضعا له » وقد فتحت آمامه الطرق التى لم تكن مطروةة“ء 


ويشاهد بعد ذلك كه اله من الالهة » يخاطب ال لك ويعده بالمساعدة 
کل فما امناز وه فالاله «(مونتو» (اله الح-رب) پذبح له الاعداء » 
والاله «وب واوات» يفتح له كل طريق يؤدى الى النصر » والاله 
«خونسو» بجعل يديه قويتين على الاقواس التسعة » والالهة الموت» 
تكون له حرزا سحريا الى الابد ء والاله آأمون يذهب معه الى الكان 
الذى برغب فيه » جاعلا قلبه فرحا فى البلاد الاجنبية » كما أنه ينشر 
الرعب منه » ويولد الرهبة منه ف كل أرض أجنببة"» ء٠‏ وهكذا نجد 
أن الالهة كانت تلازم الفرعون ف هروبه » كل منهم يحمل علمه ويؤدى 
وظيفته الخاصة به » وهذا يدل على مدى تغْلعْل نفوذ رجال الدين ف كل 
آمور الدولة حتى ف حروبها ١‏ وربما كان ذلك پرجع الى أن المصريين 
کانوا بعتقدون أن النضل ف انتصار اتوم » ثم تکوین امبر اطوریتهم ثبعا 
لذلك » كان راجعا الى آلمين هما «الاله ‏ اللك» الذى قاد الجيوش ء 
والاله الذى بارك تلك الحروب » ذلك آن الاله «أمون رع» قد تثعطف 
وآذن بالحملات الحربية » وأعار سيغه وعلمه الالهى الى الك لكى يقود 
طريقهم الى المعركة » ومن ثم فقد کان على الجيوش آن تدفع ما عليهامن 
دين لامون بعد أن ننتصر » وأن تعطبه نصبه العظيم من i‏ 
راا اط من انكر 
(شمسو «ءص5) ) الخاص > وجنوده من المصريين » والاجائب كذلك ¿ 


وييدو آن ميدان المعرکة کان على جانب تل ف صحراء حمرأء قد خضبت 


17) Ibid., Pl. 14 P, 5. 
48) Ibid., Pl. 14 P. 6. 


۱۲۹ س 


بدماء غزپرة » وقد رأآی فيه الدكتور صالح مکانا قرب وادی النطروء ٠٤‏ 
ورای الدکتور فخریى آنا لو تتبعنا دروب الصحراء لوجدنا أن هذه 
المعركة » اما أن تكون تقد حدثت على مقربة من الفرع الکانوبی > آی ف 
نهاية الطريق الساحلى » أو عند «كوم آبو بللو» وهی احدى الدن 
المصرية الهامة فى ذلك العهمد ء واما الدرب الموصل من الصحراء الى 
الدلتا عن طریق ودی النطرون'*“ » ورآی «جون ويلسون» آنها ريما 
نکون فی مکان ما غرب بحیرة ۾ مريو 2“ »> وما النصوص الصرية فنذكر 
أن مکان المعركة كان عند مدينة «وسر ماعت رع مرى أمون» ء۶ طلارد 
التمحو "“ ويرى «جاردئر» أن هذه المدينة ثد ذکرت ثلاث مرات ف 
مناسبات مخثلغة بمعبد مدينة هاو » وآنها تقع فى الصحراء قرب بحيرة 
مریوط“ ء وأا کان الامر فان مكان المعركة لابد وأن يكون فى مكان ما 
فى الصحراء كرب حدود الدلتا العربية ء 


ونلنٹھی المعركة بنصر مبين لرعمسيس اثالث » وئراه رحثفل بانتصاره 
على الليبيين » فيشاهد واقفا فى الشرفة » وعربته منثظرة خلفه » وهو 
يخاطب موظفيه الذين يحيونه بكل احترام › ثم نرى الضباط المصريين 
يتودون الاسرى من الليبيين » بينما بحصى الكثبة عدد الايدى المقطوعة 
ف ثلاث کومات » وأعضاء الاکشار فی کومنین ثم بخاطب الفرعون 
موظفيه فالا : ««ثأملو! الانعامات العديدة الثى أتمه-ا أمون رع ملك 
الالهة على اينه المفرعون » لقد أودى ببلاد (تمحو ٠‏ سبد ۴4ء5 4 
مشسوش) الذین کانو! لصوصا يبعيثون فسادا فی مصر يوميا ؛ وقد أصبحو! 
مطروحین آرضا ثحت ندميه » وقد ہترت آقدامهم » ولم بيق وأحد منهم › 
وقد أنئطعت أقد امهم عن أن ثطاً مصر آيدا » وذلك بالنصائح الطيية الئى 
عملها جلالته » وهی أن تحافظ على مصر التی كانت قد خربت »› فآفرحوا 


۰ ۲۳۷ ده عبد العزيز صالح المرجع السابق ص‎ )٤۹4( 
۰ ۳۷۲ أحمد فخرى مصر الفرعونية ص‎ )0١( 
51) Wilson J., AJSL, LIE, P. 77. 
52( Foie Records of Ramesses TH, Pl. 22P. 13. 
53) Gardiner, A.H. JEA, 5 P. 134. 


e 


وأبتهحوا حتى عنان المسماء ء ذلك لانه قد ظهر مثل ((مونشو) ٠‏ وقد 
وسح حدود مصر › وقد آصبح ساعدى قويا » وثاهر!ا للاقواس الئسعة 
یما عمله والدی آمون سدد الإلهة (ثور والدته) ومبدع جمالی )۶“ ۰ 
ثم نرى بعد ذلك موظفيه يحينه بكلمات:المديح والاطراء ».وهم يقدمون 


أن الحل ام حثمل أن عدد الاسرى بلغ أربعة الآف ؛ ينما بلغ عدد القثلى 
++( فنذیارد(٥٥)‏ » 


وهناك تفصيلات بين مناظر. الحرب » تستحق الذكر ‏ فيما يرى 
ويلسون ‏ فهناك منظر فى معركة لجندى ليبى مغمور » وقد صور ‏ 
بطريقة مؤثرة ‏ وهو يبحث عن زوجته وطفله و نرى الرآة تلبس زى 
زوجها نفسه » ويتكون من عباءة طويلة مفثوحة مع نقبة » وقد صففت 
شسعرها على هيئة خصلة سعر؛ جانبيه » وآما الطفل فقد كان عاریا » وان 
لبس خصلة الشعر الجانبية كذلك ٥‏ . 


وبعود رعمسیس الثالث من حملته هذه مصحوبا بالچند والوظفين ؛ 
وهم يسوتون الاسرى من الليبيين أمام عربته » وقد صور الليبيون 
جربوطف اغلا ويد أن يكر فى قمر بار بتكن التص الروت 
بنقش السنة الخامسة - وان رأآى البعض أنه نثش بعد حرب السنة 
الامنة لذكرها فيه - يسجل فيه أنه كر العمود الفقرى لال التمحو 
الى الابد » ولم تعد آقدامهم تطاً حدود مصر » أما قوادهم فقد نظموا 
وصفوا رمزا بالائثصارات » ووسموا باسم جلالته العظيم ء والذين 
هرڊو! کانوا تعساء وارتعدوا » ولم تعد آغواههم تستطیع أن ٿسنذكر 
طبيعة أرض مصر ء وأهل تمحو هربوا وجردوا » وقوم المشوشس 
کائو! فى حيرة قى أرضهم واجئثت جذورهم » ولم يكونوا فى حالة وأحدة » 


5+4) Historical Records of Ramesses III, PI. 22 P. 13-14, 
55) Wilson J., AJSL, LI, P. 77. 
56) ITbid., P. 77-78. 


ت ت 


کل جزء من أجسادهم کان ضعیفا من الفزع » وغالوا آنھا هى الى 
e‏ ا الى مصر ٠‏ وسيدها هو الذى قضى على أروأحنا 
الى ابد الابدين es‏ وبذرتنا ثضى عليها » ويخصون بالذكکر من 
ز ا انا ) و «مشکن Meshken‏ » و «مری Mry‏ 
و ((ورمر. ۲۳”۶۲ا٥۷‏ ) و «ئثمر ٣٣٤۲٣٤۴١۲‏ » وکل رئیس عدو قد م 
مصر من ليبيا قد أصبح ف النار من أوله الى آخره »ء وقد ردتالالهة 
الجواب بذبحنا لأننا قمنا بهجوم قصدا على أقاليمهم (۷) ٭ 


ا ی ي و الي وا لر 
على آنفسهم حتى أصبح «ف استطاعة الرآة أن تذهب حيث شساءت 
ادا ع عا دو ان کاو افا لے ال ی ت 
فیه» ٥۱‏ » ويتابع الفرعون حديثه » ويزعم أن المالك الاجنبية شد آثت 
E‏ جاالته ء ومعهم آطفالهم وجزیتهم على ظهورهم » وأصبح 
آهل الجنوب وهل الشمال على السواء یمندحونه ٠0‏ ۰ 


ب - الحرب الليبية الثانية : 

لقد خاض رعمسيس الثالث حربا ضروسا ف البر والبحر ضد شعوب 
البحر الشماليين فى سنته الثامنة » وكتب له فيها نمرا مؤزرا #وكان يامل 
أن تكتب له الراحة بعد هذا العناء الذى لاقاه ف حروبه دفاعا عن 
حدوده الغربية والشرفية » وفعلا فقد مضت سنون فلاگل على ذلك . 
استغلها ف عمل الاستحكامات اللازمة »> ونقوية جيشه وتزويده بالعدة 
والعتاد انغاء لخطر قد يقع وهو ف غفلة من أمره > من الشرق كانذلك 
أو من الغرب “ وغد صدق عدس الفرعون » اذ لم نٽ سنئه الحادية 
عشرة حتى ذرى الليبيين یعیدون تنظيم آنفسهم ويهاجمون مصر » ولکن 
وياسو ن» یندم لنا تفسیرا آخر » ذلك آنه رى أن الحرب الشمالية 
قد جذبت ڪل انتباه المصريين عن الحدود الغربية اثناء هجوم شسعوب 


57) Historical Records of Ramesses III, Pls. 27-28 P. 27-28. 
$8#) Ibid., Pls. 27-28 P. 30. 
%0) Tbid., Pls. 27-28 P. 30. 


— ۳۲ 


البحر » ومن هنا ففد تركوا حدودهم الغربية دون حراسة » فأعطوا 
الليبيين الغرصة ف آن يخترقوا الدلتا بسهولة ء لدرجة آنهم استطاعو' 
أن بعبروا الغرع الكانوبى لانيل » وقد بلغت المشسوش السهولة التى دض 
بها الليبيون البلاد » ومن هنا انطاق ال شوش بعائلاتهم وأمتعتهم لیدځلوا 
2 

كانت راية الزعامة ف هذه المرة قد عقدث لقوم المشوش ‏ وكائت 
زعامة الحرب الليبية الاولى ل « ريبو » واستطاع زعیممم 
«کبر ×٠۲‏ » آن پجعل القبائل اللبية تحت لوائه » وان كائوا هم 
السابثنون للغزو فیما بری ویلسون"؟ » ویری «دریوتون» أن «كبر» 
قد عمل قبل آن یهاجم مصر على أن يثبت دعائم السلام ف لپبيا الئى 
يبدو أنها كانت مضطربة دائما من جراء ثورات آهليها الاصليين 
(التحنو) » فجعل من هؤلاء رفاقا على عد ثعبير النصوص المصرية ١‏ 
وبعد ذلك فط شرر «كبر» أن ينغذ الى مصر"؟ ء ولكن «ويلسون» يبرى 
أن المشوش ناء تحرکهم نحو مصر فد نهبوا الليبيين الثحنو الحايدين 
کما فعل قوم ربیو علی آیام مرنبتاح ‏ ولا یوجد نبریر للقول بان 
التحنو قد انضمو! الى ا )شوش فى تحالف لهاجمة ممر » وآن دورهم كان 
دور الدولة الحاجزة المسالة » وآن نصیبهم كان بالثأكيد السلب بواسطة 
الجيوشس العايرة°) * ودددو ئ آن رآی ويلىسون هو الاقرب الى 
الصواب ٠‏ وأن المشوش غد هاجمو ا مصر » وآنهم اموا بالدور الرشیسى 
في هذ ه المرة ‏ كما كان الليبيون ف الحرب الاولى _ وآن التحئو كائوا 
مسالين » وآنهم قد هوجموا من المشوش آثناء مرور الاخيرين بهم فى 
طریقهم الى مصر » ون التحالف ‏ ان کان هناك تحالف ‏ فقد کان بين 
اوش وريبو ء وليس بين المشوش والذحنو , 


ت 


û0) Wilson, J., Op. Cil., P. 79. 
61) Ibid., P. 79. ١ 

۰ ٤۸۵ دریوتون » فاندییه مصر ص‎ )1۲( 
63) Wilson, J. Op. Cit., P. 79-80. 


۳ 


استطاع ((مشسشر Meshesher‏ €) ن «كېر€ آن يثود امشسوشس ومن 
تحالف معهم نحو مصر + كما استطاع آن یقضی على قوم تحنو المسالين 
کانوا دس کون ن غریی الحلا على الحدود المحسريه مباشرة 7 


والذين 2 ء 4 a‏ 
اة الحاديه عشرة بان ((رندس المشسوشس قد اتی ومعه 


ll‏ کا ا کک د 
هله وائقضوا على بلاد تحنو الثی آصبحت رماد وقد خربٿ مدنهم ٠‏ 


فیما یری هوشر هم الیب 
من نفس نقش السنة الحادية عشرة » ونه «لقد تسبب اللبپيون ف 
کان غرضهم الاول هو أن بٿخذوا اليلاد امصردة وطنا لیم ٩‏ ۰ هذا وقد 


وافق اجون وياسون» على هذه الفكر ٩۷5‏ 4 


وهكذا اسثمر المشوش وحلفائهم الليبيين ف نقدمهم داخل البلاد » 
ونهبوا ادن الواقعة على الشاطىء الغٰربی من ((مثف) حتی «قروبین» ٩‏ 
وقد وصلوا فی زحفهم حتی الذهر العظليم على كلا ساطئيه » ودمعنی آخر 
من رأس الدلتا حثى قاعدتها » أو من القاهرة حثى الاسكندرية على حد 
تعبیر ر ۾ ود جاء ذکر هذه الحملة ف جزء من برديه هارہس 
«کان البو وا )شوش تد استقروا بمصر » واسثولوا على المدن فى غرب 
المنطقة من «حيكو بتاح») (منف) الى «قروبين» ووصلوا الى الئهر الكبير 


من کل نوأحیه ۾ نهم هم الذين ڊمروا مدائن «(اکسویس  Xois‏ ۷( 


©) Ilistorical Records of Ramesses IIL, P. 76, 
05) Historical Roecords of Ramesses III, P. 84. 
û06) Hlolscher, W. Op. Cit., P. 65. 
47) Wilson J., Op. Cit., P. 79, 
۰ قروبین : يظن انها قرب أبو قير‎ )1۸( 
09) Putric, F., Op. Cit, P. 148. 
آكسويس : سخا الحالية » وتقع فى مجاورات كفر الشيخ وعلى‎ )۷٠( 
. كيلا الى الجنوب الشرقى من تل الفراعين‎ ۲١ مبعدة‎ 
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مدی بضع سنوات حين کانوا بمصر» ٩۷۱‏ ۰ ودل المغنائم النى حصل 
علبها رعمسيس الثالث على أن هؤلاء لم يکونوا من الاغوام الهمج ۾ ل 
کائو! مسلحین ومجهزین بحسن العدد ٠‏ فقد كانت سپوفهم عظيمة پیلغ 
طول الواحد منها أربع آذرع ء وبعضها ثلائة آذرع ٠‏ وكانوا كذلك 
مسلحين بالأقواس والعريات والكنانات والخيول والحمير لحمل الائقال ء 


ويتقدم جلالته لقابلة أعدائه بشجاعة » وساعده قوی » وقلبه معتمد 
على والده سيد الالمهة » وقد كان كالثور الجبار » مزودا بالقطعان 
البرية"“ وتحدث بين الفريقين معركة حامية ء ود أبلى فيها مشانه 
وفرسائه والرجال الاقوياء الذين دربهم على القتال » وأظهروا شجاعة » 
فی حین کان هو جدار! صلبا ء وثامنا ف زمنهم ۰۰٠٠ء‏ ساد اقوس(" ه 


وتقدم لنا المناظر المصورة بمدينة هابو الجنود المصريين › وهم 
بتممون هزيمة الليبيين » وف نفس النظر نرى رعمسيس الثالث ينزل 
من عرننه ريط آسيرين من اللسين 6 ونصا أمام الك جاء فيه «الاله 
الطيب ؛ عظيم الائتصار » سيد القوة » قاتل كل أرض مطوق كل بلاد 
المشسوش بحا عن العتدین على حدودہ » داخلا ف کل حشد › ذابحا مئاٹ 
الالوف » لا یقف آمامه آحد » لانه بشبه «بعل))فی وقت غضبه)'؟ ء کہا 
يخبرنا النقش آن جلالته قد استولی على ۲٥٠٠ر؟‏ أسيرا » وأما الذين 
کان نصیبهم القتل ء فقد بلغْوا ۱۷ر۲ قتبلا » هذا فضلا على آنه يظهر 
لنا أن الالهة «نخيبت» سيدة السماء تعطيه كل النصر » وكل شجاعة » 
كما ڈجعل کل السهول والبلاد الجيلية ذحٺ قدمه ٠2‏ + 


وننثهى المعركة على خير ما يرجوه الفرعون العظيم وتم اأجزرة 
التى أوقعها جلالته بالاعداء من آرض المشوش الذين غزو مصر من 


71) Gardiner, A. H; Op. Cit, P. 287. 

72) Historical Records of Ramesses II, P. 77. 
73) JIbid., P. 77. 

74) Ibid., P. 77-8. 

75) Ibid., P. 60. 
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مدينة «حات شع Hat - sho‏ « )laع‏ الرمل) الى مدينة اوسر ماعت 
دع می آمون» التى على جبل «وب ‏ تو» (بداية الارض) موقعا pe:‏ 
مذدحة تمتد ۸ اثر » وهناك ئش خر لنفس الحادث على الجبدار 
الشمالى الداخلى من الصرح الاول » ونرى رعمسيس الثالث ف عربته 
يحطم العمدو » بينما الصريون يقذفونهم بسهامهم من حضنين ء 
يحمل آحدهما الاسم «حات شسسسم» ( قلعة الرمل ) ٠‏ وآما الرواية 
المصاحبة فتالغة » وان كائت تقر «المجزرة التى أوقعها جلالته ف أرض 
المشوش الذ ين توا الى مصر من مدينة رعمسیس آمير هليوبوليس » 
الث على جبل «وب ‏ ثو» الى مدينة ۔حات شعو موقعها ایاها فى ۸ 
اتر" ا۴ » ويرى «جاردئر» ان هذه الرواية هامة لانها تعطى مدينة 
رعمسیس الثالث امه فما معد النتويج بدلا من اسمه فيما قبل 
التتويج » وتظهر نفس الدينة ف النقوش الهيروغليفية كحصن يخاطب 
رعمسیس چنوده أمامه «لقد دمر الفرعون العدو الليبى مام مدينة 
(وسر ماعت دع می أمون ذابح التمصو) ويذكر جاردنر بعد ذلك آن 
«دارسی) یقدم دلیلا علی آن «حات شع» هنا یمکن أن یوحد بمکان انما 
قد کتب (حات ان سع) وله اله یدعی مین سید الرمل» (مین نب شسع) 
an4-of-ordا Min‏ ااذی وجد ف نص غریب عن طئوس العبد ٤‏ ویعٹی 
عدة آماكن ف الركن الشمالى الغربى لادلتا ء ولو أن هذه الحقيقة واضحة 
بالنسبة اليه » كما أن هناك تخمينات هامة ئؤسس عليه ؛ فانه پاخذه على 
أن «حات شح) يجب أن يبحث عنه ف واحة سيوة » ولكن من المؤكد 
افتراض وقوعها فی الصحراء ترب مريوط » وأكثر قبولا آن نفترض آنها 
تقع ف الصحراء قرب بحيرة مريوط ء٠‏ واصطلاح «وب س تو)) (بدایة 


)۷١(‏ الاتر ۴ ویساوی ۔ فیما یری ۔ بورخادت .۔ حوالی 


. کيلو مترا‎ ٠ 
. والمسافة اذن = ه۸ كيلا‎ 


Gardiner, Onom. Il, 135. 


— ۹ 


الارض) تمتد عادة حتى آقصى جنوب آثيوبيا ء ولكن هناك على الاقل 
مثالا آخر على استعمالها مع الافليم الشمالى الغربى”" ء 


وأيا کان الامر فائنا نلاحظ فى هذين النصين أن رعمسیس الثالث قد 
اشعمل ااسمه فف اسم الدينة المسماه باسمه فى النص الاول ؛ وثد 
استە مل لقبه ف اسم المدينة المذكورة ف النص الثانى » غير آنه لا يوجد 
ما يدعونا الى توحيد هذه المدينة المزدوحة الاسم بالدينة المسماه 
(«بروسر ماعت رع مری آمون» التى جاء ذكرها فق بردية هاريس » 
ويحتمل أنه فى تغيور الاسم فى هذين النصين ما يدعونا الى الظن بأنهما 
اسمان لیلدين مخنافين » وآن الموقعة لم نلقع ف أحد البلدين » بل وثعت 
ف البقعة التى بينهما » ولم تحدثنا النصوص عن افتفاء آثر العدو من 
أحد الحصنين الى الاخر » ومن المحثمل جدا أن المصريين قد حصروا 
العراة بين هذين البلدين وأصلوهم بسهامهم واملا من المقذوفات كلما 
آر ادوا الارتداد من حصن الى "خر ؛ هذا فضلا عن قتال الجيش للعدو 
فى البقعة التى تقع بين هذين الكانين » ولابد أن العدو ف نهاية الامر قد 
اضطر الى التسليم » ونرى ف المناظر الثى تركها لنا رعمسيس الثالث › 
أخنقاده آثر العدو ف عربته پساعده ف هجومه الاه والخيالة ٤‏ كما 
تشاهد الجئود المصريين ف الحصنين السالفى الذكر يرسلون وابلا من 
السهام على المشوش < . 

لد شارك ر عمسیس الثالث بنفسه ف اللعركة وان کان ولی العهد 
رہما کان هو قائد الجيش ٠‏ اذ نشاهده يسوق الأسرى بنفسه › كما 
نراه ینزل من عربته ویکبل لیبیین ویجرهما خلفه » ثم پوجه خطابا 
للأسرى فالا : «تأملوا أن الفرعون ‏ له اأحياة والفلاح والصحة - 
مو الذی دمر آسمکم الى الاد » وأن فمکم لن يتفاخر بعد بذکر 
مص ) ۰ 


77) Gardiner, A. H. JEA, 5Š P. 134-5. 
. ۳۲۵ - ۳۲٤ ده سليم حسن مصر القدرہة ج ۷ ص‎ )۷۸( 
79) Historical Records of Ramesses IIJ, PJ. 74 P. 63. 
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وتعطينا نقوش المعركة أرقاما* للغنائم من الرجال والنساء 
والاطفال والعربات والسيوف وغيرها » فنرى الفرعون يأسر بسيفه البتار 
فلن هد ن التمرين الم ية ها دري على الالفين هن الإشرئ ¿ 
منم حوالى سبعمائة من النساء والاطفال » كما يقتل ما يزيد عن الالغين 
كذلك » وآما عدد الاشية التى استولى عليها المصريون فكان أكثر من 
أربعين ألفا » معظمها من الاءز والضان » هذا بجانب 1١‏ عرية ١١١ ٤‏ 
سيفا من ا )شوش » طول الواحد منذها آربع أذرع ۲ ۴۳ يفا ؛ طول 
الواحد منها ثلاثة اذر ع » ٠٠۳‏ قوسا ء الأ أن أثمن الغنائم على الاطلاق 
کان «((مششر) زعیم يم المشوش وقائد الحملة » وثجرى محاولات من جانب 
الاب «كبر» 0 عنه دون جدوی » بل انه نفسه پلقی نفس المصیر ؛ 
وتحدثنا التصيدة عن هذه الحرب بأن «كبر) قد آثى يطلب الصلح 
كالرجل لصوب العيني ١٠٠ء٠‏ وقد ألقى ملاحة عو وجيشة على 
الارض؛وصاح حتی عنان السماء مثضرعا من أجل ابنهءوهنا جمدت‌تدماه 
ویده ولم ي دید e e‏ ال 
a‏ واختلطوا با م وکائت دماؤهم 444+ ف اکان الذى 
کانو! هبه ۰ءء لاء ¢ وس عقت جثڻهم فش اکان الذی کانوا فيه ویڪ 
على «كبر» وسبق الى حيث ذبح » وسر رجال جيشه الذين. كانت 
قلوبهم تعثمد عليه لحمایتهم ٤و‏ ند ذبح وهو مکئف ومکبل کالطر على 
أديم العربة تحت مواطىء جلالته ٠‏ . 
ويكسب رعمسيس الثالث المعركة » وببلغ فيها انتصاره حدا جعل 
المصریون يعتثبرونه حدثا يحتفلون به سنویا » وسمی عندهم «عید تل 
المشسوش» :وخلع على رعمسيس الثالث لقب «حامى مصر » وا دامع عن 
الاقطار » وقاتل المشوش » ومتلف أرض التمحو)» » وقد وصف انتصاره 
عليهم بقوله > «أنظرو! : اننى قضيت عليهم وذبحتهم بضربة واحدة» 


80) Ibid, Pl. 75 P. 67-9. 
81) Ibid, PL. 85-6 P. 92. 
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أذالت المشوش والليبو والاسبات والقايقاش والشسايتب والهاسا 
والبقان ٤‏ وجعلتهم غارقین ف دمائهم مكومین بعضهم فوق بعض + لقد 
جعلتهم يرندون عن وطء حدود مصر » وأخذت ممن لم پقتلهم سیفی 
آسری کثیرین مکثوف الایدی ؛ وربطتهم کالطیور أمام خیلی » وکان 
هناك عشرات الالاف من نساتهم وأطفالهم» ٩۲‏ ء 

ويقدم الفرعون لربه آمون کثيرا من غنائمه جزء!ا لا قدمه له من 
فصر ء «غاما ماشسیتهم فجیء بھا الى بیت آمون لتصبح له قطعانا أبدية)» 
وأما الاسرى فكانوا يوسمون على الكتف بخرطوش الفرعون ٠‏ وقد 
خصص فريق منهم للعمل ف معابد الالهة » وخصص فريق آخر للعمل فى 
الممتلكات اللكية » بينما هناك فريق ثالث ثد عمل كجنود مرتزقة ف 
الجيش الصرى > وقد استطاع فادة الفريثين الاخيرين أن يصلوا ان 
مرااكز الثوة ف البلاد » ويبدو أن الاسرى كانوا يرسلون عادة الى منلطق 
بعيدة عن مجال اضطراباتهم ء ومن هنا فان ا )شوش ال ذين هاجموا 
الحدود الغربية للدلتا شد استقروا ف النصف الشرقى من الدلتا » بينم 
عمل فریق آخر منهم فی قطم الاحجار ف جبانة طيية ء وكائت اجراءات 
تمصیں ‌هم سیر على قدم وساق ء وساعد على ذلك أن الفرعون حرم 
ele‏ أن بذحدثوا بلتهم الاصلية وآجير وهم على التحدث باللغة المصريةء 
«ان ربو ومشوش نقلوا عبر النهر » واحضروا الى مصر ووضعوا فى 
حصون ال لك العظيم » كى يصغوا (يتعلموا) الى الحديث ء فقلب لعتهم » 
حٿی يجبروا على السير ف الطريق التى لم يسيروا فيها اطلاقا من 
٩۳»‏ , 
ومن آسف فان رعمسيس الثالث يبدو أنه نسي عملية «ارسو» فى اغتصاب 
األسلطة > وثرسم خطا رعمسیس الثانى وآئزل آبثاء شعوب اليحر على 
واه ل اف اا ی ری اا ا ی 
الدلتا » حيث «نسوا لغتهم الاصلية»١٥‏ . 


82) Gardiner, A. H. Ep, P. 287. 
83) Wilson, J. AJSL, LI, P. 81. 
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کان انتصار رععسیس الثالث حاسما بعد أن قضفى على المجوم 
الڈانى على حدوده الغريية ¢ ولم دعد آمام ر عمسیس ما یخشاه من هذه 
الناحية بعد أن قلم آطفارهم » ومن ثم فان اللبيبين لم يحاولوا بعد 
هزيمتهم هذه أن يفرضوا أنفبهم عنوة على مصر ء ولكن بيدو آن هذا 
لم یکن حلا جذريا للمشكلة الليبية » اذ أن غوة الليبيين لم يقض عليها 
تماما » وبدأوا يتخذون طریقا آخر يفرضون به أنفسهم على مصر » لقد 
پد الليبيون پهاجرون الى مصر مسالمین ‏ كما كائوا يفعلون من قبل فى 


بعض الاحايين - وقد استمروا يفعلون ذلك تدريجيا » وف أعداد قليلة ء 


ولم بثاومهم فرعون مصر ولم بهتم بهم کئيرا| لعلمه ٻضعفهم وعجزهم > 
ونا كان لذلك آذره الخطير ف مسثشيل الايام ۰ 


س ءي — 


الف راثااٹث 
الليبيون والاسرة الثانية والعشرون 

: نفوذ الاجانب بعد عهد رعمسيس الثالث‎ )١( 

ازداد عدد الاجانب ف مصر ف عصر رعمسیس الثالتث ٠‏ وسرعان ما 
تسللوا الى أكثر المناصب أهمية حتى أصبح الكثيرون منهم موضع ثقة 
الفرعون ومن بطانته الافريين » ولابد آن البلاط ظل لا يخلو منهم » وربما 
يفسر ذلك ما نراه من تزايد الاعتماد على العناصر الأجنبية » فرعمسيس 
الرابع يتابع سياسة أبيه نحو الاجائب حيث يستخدم ثمانمائة عبيزو » 
آو لخبيرو)» فى عمل من أعمال استخراج الاحجار » ولابد أنه كأن هناك 
عست الالوف من الاچجافنب ا مستيعدين ف الجيش »وف المشساريع 
الحكومية » وف مصانع المعابد » وف ضیاغ الك ونبلائه “١‏ ۾ ولم ڀکن 
فى ذاك خطر على البلاد طا لما ظلت قوية يقظة بو طا لما ظلت يدها هى 
اليد الايا 4 آو کان على رأسها فرعون من فراعینها العظام من آمثال 
تحوتمس الثالث العظيم أو ابنه امنحتب الثانی > آو حتی آمثال رعمسیس 
الثانى أو الثالث ولكن امر جد مخئلف » ان حدث ذلك فى عهد خلفاء 
رعمسيس الثالث الضعاف » وف فثرة كانت تقاسى البلاد غيها الامرين › 
فبجائب الازمة الاقتصادية التى كانت تعانيها البلاد منذ أخريات آيام 
رعمسیس الثالث ؛ كانت ئعانى كذلك من نزاع داخلی بين راد العائلة 
المالكة نفسها حول العرس ء فاذا أضفنا الى ذلك قلة ادحروب ف الأسرة 
العشرين بعد عهد رعمسيس الثالث » وعدم تول امال اللارم لدفع أجور 
هولاء الاجانب الذين عملوا كمرثزقة فى الجيش » لتيين لنا آن الخطر كل 
الخطر فى اتباع تلك السياسة ٠‏ ومن هنا فأننا نرى القراعين يشطرون 


1} Wilson, J; Op. Cit., P. 257. 
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حين يعجزون عند دفع أجور هؤلاء المرتزقة - الى اقطاعهم آرضين 
زراعية واسعة كمرتبات دائمة » ومن ثم بيدا نفوذ هؤلاء الاجانب يزداد 
قوة » وبمرور الزمن يصبح هؤلاء الذين اتوا الى آرض الكنائة عبيدا 
بذيعون الرعب دين مساداتهم وخحتی یصبح هؤلاء الذين نوا بطلبون 
الرزق ف مصر مثار قلق واضطراب فیها ۰ 


وهكذا بدأت عصابات هؤلاء الاجانب من الليبيين والمشوش تجوس 
خلال مصر العليا ء ونهدد العاملين الآمنين من جماعات العمال الذين كانو' 
يعملون فى مقابر اموك لسنوات عدة » ويبدو س فيما بعتقد أرك بيت 
یری «جون ويلسون» آن هؤلاء الاجانب لم يكونوا تبائل من البدو 
جاءوا من الصحراء فغزوا وادى النيل من الغرب ء فلو كان الامر كذلك ؛ 
لتمكن شرطة الجبانة من اياف أمثال نلك العصابات عند حدها » ولكنهم 
کانوا على الارجح من الجنود الرترقة الذن جاءو! الى مصر كأسرى 
حرب 4 آو تطوعوا فی صفوف الجيشس » ولم يصبح لهم عمل لانه لم‌تعد 
هناك حملات حربية بشتركون فيهاءومن ثم أصبح هؤلاء الجنود. محرومين 
دن تهب آعداء مصر ٤‏ وریما لم تدفع لیم مخصصاتهم كما حدث لعمال 
الجيانة فأخذوا يعيشون من نهب سكان مصر نفسها“ ٠‏ 


وهكذا كانت نلك الايام شدة على المصريين » حتى آنهم أنفسڪم 
أطلتو! على اأحدى سنوائه الاسنة الضياع» » عندما كان الناس 
جياغا“ وحتى أصبحت التقارير الخاصة بعمال الجيانئة تذكر أياما 
كثيرة » أذ طر فيها العمال الى ايقاف العمل «(بسبب الاجانب) وبالتحديد 
«اہسبب رپیو») ء وحتی أصبحنا نرى موظفى الجبانة بكتبون الى 
الوزیر ف احدی رساثلهم بحذرونه من أن الشسوش قد أتوا الى طببة“" ؛, 


2) Peet, T. E. JEA, 12, 1926, P. 258. 
3) Wilson, J. Op. Cit, P. 281. 
4) Peet, T. E. Op. Cit, P. 258. 
5) Wilson, J. AJSL, LI P. 81. 
6) Peet, T. E. Op. Cit., P. 258. 


س ۲ — 


وقد جاء أول ذكر لهؤلاء الغزاة على شظايا يومية عمال مؤرخة 
بالسنة العاشرة من عهد ملك لم يذكر أسمه » ونعرف منها أن كان 
الصحراء قد اندفعوا فى شاريخ غير مصدد » ونزلدوا ف مديئسة 
Smen (ya‏ ( ومن ثم فان جماعة العم_ال قد توقفوا عن العمل 
خوغا من سكان الصحراء وقد برروا خوفهم تماما » ذلك لان كان 
الصحراء قد ئزلو! الى الغرب من طبية) أدة يومين » وقد ثبت من نص 
آخر أن سکان الصحراء هؤلاء کانوا من الصحراء العربية » أذ جاء فيه آن 
العمال قد توشفوا عن العمل بسبب الخوف الذى أصابهم من المشوش ٠‏ 


وهناك قطعة آخرى من يومية مؤرخة بالسنة الخامسة عشرة » ذكر 
فبها «ليږو» على نهم عبروا النهر جنوب مكان ما ء وهناك اشسارة كذلك 
على آن المشسوش كانوا ف «تى» آى طبية على الضفة الشرقية » وهناك 
قطعة آخرى لم يذكر عليها تاريخ ۾ ٠‏ ولكدها قى أغلب الظن ئتعلق بواحدة 
من البردينين السابفئين » وقد جاءت بها اشارات عن الاجانب > فقد 
ذكر مرة «نزل المشوش» وذكر مرة أخرى «(نزل الاثیوبیون» (کوش) 
الى طيية » وآما عن الدور. الذى لعبه هؤلاء الكوشيون فغير واضح »وان 
کان يبدو آنه جيش وصل من النوبة › ونلاحظ أن اسم املك الذى وقعت 
ف عهده هذه الاأحداث لم پذکر » وان کان «شرنی)) حاول أن یضع هذه 
الاحداث التى بدأت منذ السئة العاشرة حتى السنة الخامسة عشرة ف 
عهد الك رعمسيس التاسع ء ذلك لانه لا بوجد ملك آخر ‏ باسنثناء 
رعمسبس اثالث والحادى عشر ‏ حکم هذه المدة ف الاأسرة العشرين ٠‏ 
هذا ولدينا اشارات على آن العمل قد توقف ف الشهر الثالث من 
فصل الفيضان من السنة الثالثة من عهد رعمسیس العاشر ٤‏ كما جاء ذكر 
(۷) مدينة «سمن» وتقع عند قرية الرزيقات الحالية على إلدجاذب 


الايسر للذيل ¢ وعلى مبعدة ٥‏ کيلو مترا ال الکو في و 


. (الاقصر)‎ 
8) . Cerny, J., CAH, Il, Part, 2, 1975 P. 617. 


4۳ س 


الخوف من سكان الصحراء لأيام عدة من عهد هذا الفرعون“ ؛ 


وهكذا تلل المشوش والليبو الى مصر العليا » ينشرون الخضراب 
ويذيعون الرعب » ويخاصة فى منطقة طببة » كما تشعبت القبائل اللبيية 
على نطاق واسع ف مصر السفلى ومنف وهيرا قليوبوليس (اهناسية) : 
وريما كان هذا التسال مسالا د ف مرحلته الاولى على الاقل ‏ ولكنه 


رۇسائهم - ف عدد من الثاطعات » ثم آصبح لهم ¬ بمرور الزمن ‏ 
مراكز هامة فى كل المدن الرثيسية » ثم ما لیثت هذه المراکر آن آخذت 
الصيغة الحربية وربما أصبح المصريون غير قادرين على مقاومة تسلل 
اللیبیین » بل آصبصوا يخشون بأسهم » ويتقون شرهم » بل وثرتعد 


فرائسهم بمجرد ظهور هؤلاء الأجانب حتى أن هناك من يرى آن اللببيين 
فد عاودوا التوسح ست سو اء ف اناه الواحات سے ومنها المجوم على 
طيبة وئدم‌پرها ف عهد رعمسيس الحادى عشر » أو ف اتجاه فرع رشید › 
حيٿ کان ملوکهم هم أصحاب السبادة فى عهد الاسرة الثالشة 


٠ ١”نيرشعلاو‎ 


ولكن الہلاقات لم نكن دائما عدائية مع المشوش - بصغة خاصة ‏ 
فهناك اسارات عنهم مؤرخة من نهاية الاسرة اللعشرين ه ورغم آنها 
غامضة ء ونادرة » ولكنها لا ثدل على علاقات عدائبة » «ففى ثضية من 
آیام رعمسیس الحادی عشر يعلن فيها أحد صناع البيرة من طيية الغريعة 
آنه تسلم فضة من المشوش » وبالتخمين فانها نثيجة تبادل تجارى » وف 
حوالى ذلك الوقت أصدر أحد فقواد الجيش آمرا عاجلا يقضى بأن الناس 
الذين تعودواء اعطاء الخبز للمشوش + عليهم أن يقدموه حالا » وهذا يدل 
کی ا شاک ا ای ی د ایی اه 
أحد الوزراء يوجه خطابا الى شخصية غير معروفة الاسم واللقب طالبا 


9) Ibid, P. 15. 
٠ ٠٤١ جان يويوت المرجع ألسابق ص‎ )٠١( 


س 4ا س 


منه اجضار بولیس «المجای» الذین کاذا ف بی احبو) ‏ والتی تقشع 
الان تحت أنقاض فرية بهيت الحجر بالدلتا _ ثم ضاف ما یلی (سوف 
ٿائون وذلك بعد الاطلاع الدقيق على كيغية اطعام المشوشس) أو تصرف 
هلاء ا لمشسوش» ٠‏ وانه من غير المعروف الاسباب التى دعت الوزير الى 
أن بستدعى شرطة (بى - احبو) بهذه السرعة » ولكن متسلم الخطاب 
کان واضحا انه ف نلك ألمدينة وآن المشوش کاذوا بقیمون بالقرب منها ۾ 
واأذا ¬ سح ذلك فد کائو| أذن يقيمون فى وسط الدلتا » ويبدو أن متسلم 
الخطاب قد ثرك مكانه الاصلى ليلحق بالوزبر وذلك بعد أن كان مطمتنا 
الى عدم وجود ما يسىء اليه عن المشوش : وقد قامت جماعة أخرى 
من المشسوشس نفس مم ریما بعد ذلك بغایل ‏ ف ناحية هیر اشليوبوليس 
التى لا تبعد كثيرا عن مدخل الفيوم » وكان من نسلهم ذلك الزعيم الى 
اعثلى العرش الفرعونى باسم «شيشتق الاول» مؤسسا الاسرة الثانية 
والعشرین ١١‏ ء وان کان «دجان بویوت») یری آنه ذلك کان ف مدينة 
«(بويسطة) بمنطقة الحدود » حيث أسكن الرعامسة غالبية المستوطنين 
اللبييين » وآن سلالة «سيويو واو» المشوش قد وصلت الى القياة اليا 
لغرق الجفد الرتزقة من المشوش » ولقب القائد بلقب (ما الشوش) آى 
(ملك ما العظيم) ثم نجحت هذه الاسرة ‏ فما بعد فى بسط نفوذها 
على الوادی کله" , 

وهكذا نجد أن شواهد الاحؤال ندل على أن الليبيين قد تغلغلوا فى 
ندل على أن المسكولين اوا یعملون على ارضاگهم » ويلزمون مرۇسيەم 
بامداد هم بالطعام ء وف نفس الوقت بحاولون الاستعداد ليأمنوا شرهم » 
فان استدعاء الشرطة على عجل لا يعنى سوى الخشية من حدوث ظروف 


غير عادية » أو بالاحرى حدوث ما ينذر بخطر عدم الامن والفوضی ٠‏ 


11) Cerny, J., Op. Cit., P. 16. 


Nie 


فا نحت لا تکتغفی بحصر اقامتهم ف الاماكن القريية من ییا SSS‏ 
بل جاتيم يقيمون فى متاق الحدود الحساسة حتى فى شرق الدلتا » ومع 
كل ذلك يمكننا أن نستنتح على الال آن هؤلاء الليببين حازوا ثقة ا ملوك 
فأسكنوهم بالقرب من عاصمتهم فى شرق الدلتا ٠‏ 


: أسرة شيشنق الليبية‎ )٣( 
لا ريب فى آن الاصول الاولى لوك الاسرة الثانية والعشرين‎ 
قم( انما ترجم الى أولئك المشوش الذين عرفناهم ف‎ V+ — 44°) 
الحملة الليدية الثانية ا«لحوالى عام ۷۷۱ قم > وقد كثب لرعمسیبس‎ 
الثالث نجحا بعيد المدى فى سحق هجومهم على حدوده الغربية ء وان لم‎ 
يمنع ذلك النصر أولئك ا شوش من أن يأتو! .الى مصر مسالين ؛ ثم سرعان‎ 
۰ ما انضم الكثيرون منهم الى الجيش المصرى كمرنزقة‎ 


وشت أثامٿ جماعة منم فی هناما ۹۳ » وهى الجماعة الئى 
أسيكون منها «سيشنق» » مؤسس الاسرة الثائية واالعشرين › وكان يبحمل 
لقب «رئيس المشواش العظيم» » وهى تسمية ربما ترجع ف أصلها الى 
منطانة («(شسط الجرید) » جنوبی قرطاج فى نونس » ومن ثم فقد حمل کثير 
من الامراء الصغار لقب (آم_بر أو عظيم أو رئيس» مستعملين الكامة 
الصرية «ور» أو الكلمة اللييية «لمس» ؛ وغالبا ما كانوا يكتبون كلمة 
المشوش مختصرة الى «امى» آو «ما» » ثم استقر المشوش ف الواحات 
المصرية » وخاصة ف الداخلة واليحرية » فضلا عن الوادى نفسه » ولعل 
أحدث اشسارة عن هؤلاء المشوش » انما كانت على «لوحة بعنخى» » حيث 


)١۳(‏ اهناسيا : وتعرف الان باهناسيا المدينة › وتقع على الجائنب 
القربى للؤادى على بحر يوسف ف مقابل مدينة بئى سويف » وعلى مبغدة 
٥‏ ميلا الى الجنوب من منف »› وكانت عاصمة البلاد على أيام الاسرتين 
ويرجع أصله الى عصور ما قبل التاريح › وان كان أقدم ذكر لها فيرجع 
الى هد الدولة القديمة > وهو اندو . نسوت) بمحنى مدينة الطفل 
الملكى ¢ وکان ((۔حرشف» معبودها الرئیس ( وقد قرنه الرومان بمعبودهم 
البطل «هيرقل» .٠‏ ومن ثم فقد سميت المديئة «هيراقليوبوليس)» (أنظر : 

M. G. Mokhtar, Ihnasya - El Madinah, Cairo, 1957, P. 55-69) 


ا س 


ذكرت على الاقل ستة من أمراء «ما» » كحكام دن مختلفة » منها 
آبو صير ومنديس ف الد ٩١5‏ # 


هذا وقد ساعدت الظروف التى كانت تمر بها اليلاد » كما أشرنا 
آنغا » على آن بتمتع اشوس بكثير من النفوذ فی جالباتهم التى صبعْت 
بالصبعْة المعسكرية ء ولعل آقواها ثلك الثى كانت تعيش فى الواحات » 
ثم سرعان ما أصبح ولده «ماواساتا) واحدا من کهان ((حرشف) معبود 
هناسا » ثم أخذت العائلة تتوارث ه_ذ| المنصب الكهنوتى ؛ ويزداد 
نفوذها بالثدریج فی اهناسيا » فضلا عن مصر الوسطی ٠‏ حتی استطاع 
(شیشنق» خد مۇسس الاسرة .المثانىة والعشرين من أن پصبح مادا 


الوسطى » وآن يحمل ولده «نمرات» (نمرود) على أيامه لقب «رئيس 
الجيش كله» و «المرئيس الاعظم للاجانب)() ؛ 


وهكذا _ وطبقا للوحة «حاریس-ون) (باسن حبار › فیما یری 
كئشن) ٠”‏ » والتى كشسف عنها ف «السرابيوم) (مدفن العجول المقدسة 
ف آقصى غرب منطقة سقارة المشمالية) » ونؤرخ بالعام المسابع والثلائين 
من حکم «(شسيشنق الخامس» » فان موطن الاسرة الجديدة ف اهئاسيا ء 
الامر الذى ارتضنه جمهرة الؤرخين » غير آن «(جان پویوت» انما ذهب 
الى أن أسرة ثسيشنق انما كانت نتقيم منذ آوائل الاسرة الحادية والشرين 


14) J. Cerny, Incursions of The Libyans and Their Settlement in 
Egypt, in CAH, Part, 2 B, Cambridge, 1980, P. 616-617. 

J. A. Wilson, The Libyans and The End of The Egyptian Ëmpire, in 

AJSL, LI, 1935, P. 81. 

A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, I, Oxford, 1947, P. 120. 

15) G. Wainwright, JEA, 48, 1968, P. 89. 
J. H. Breasted, Op. Cit., P. 226-227. 

16) K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 
1972, P. 105-108. 


4۷ س 


ف نویاسطة (ف مجاورات الرقازيق) 4 ولیس ف اهنای ا ٩۷‏ ۰ 


وعلى فة حال 4 فان تنسب نق الاول طیقا للوحة حاریسون)) 
انما هو کالتالی : شیشنق بن نرود بن شیشنق ہن باتوت بن پننشی 


۸ 
بن ماواساتا بن پويو واوا ء 


(۳) نشاة الأسرة الثانية والعشرين : 

فى منتصف القرن العاشر قبل ايلاد أو بعده بقليل (آى حوالى 
عام 40 قم( انثقل الحكم من الاسرة الحادية والشرين (۸۷ء٠‏ 
٥‏ قم( ء الى أسرة لييية مثمصرة ‏ كما تشير الى ذلك أسماء 
آجدادها الایعدین _ فضلا عن اسماء ملوکها س من آمثال شيشنق 
وسر کون وتکلوت وبمای ‏ وقد میز حکامها الاولون آنفسهم بلقب 
«(رؤساء المشسوشس) » التى تختصر عادة الى «(رؤّساء ال ما)»)» وان فسرت 
أحيانا الى «رؤساء الاجائب» » ومن الواضح انهم کائوا آقرباء لاولئك 
الأيييين الذين طردهم مرنہتاح ورعمسیس المثالث ٤‏ وم ذلك ء فانهم ل 
يعتبرون غزاة جددا استولو! على البلاد عنوة * 


ولعل أكثر النظريات تقبلا أنهم من نسل الاسرة آو التطوعين 
سأنهم ف ذلك شان الشردان _ اسناقروا بالبلاد ء ومنحت لهم أرضين 
مشرو طة بالتزام الخدمة العسكرية › وربما كان منم مدنيون ‏ رعاة 
أو تجار| أو رقيقا ‏ اأستانرث قبائلهم على الحواف الزراعية » وحول 
الواحات وحصون الحدود » منذ آخريات يام رعمسیس الثالث (۱۱۸۲ 
۱۱١۱ -‏ ق٭ءم) ٤»‏ ثم ما لبثوا آن تمصروا _ راضین آو مكرهین _ 
واعتنقوا الديانة المصرية وعبدوا آلهتهم » اذا كان ذلك كذلك » فائيم 
قد تکاثرو| ‏ وآصبح لهم من الاهمية ما مکنهم من الوصول الى الحكم 
بأننل احتكاك ممكن » وقد فعلوا ‏ ما فعله الهكسوس من قبل من 


17) J. Yoyotte, Egypte Ancienne, Flistoire Unverselle, J1, Paris, 19065, 
P. 121. 
1¥) O. Bates, Eastern Libyans, 1914, P. 228. 


سا ۸| س 


ناحية انتحال الالقاب اللكية المصرية » وان احتفظوا بالريشة التى كانت 
تمیز مظهرهم ء ومع ذلك فان عنصرحم الاجنبى انما قد كشف عن نفسه 
بالاسماء البربرية الثى انتحلوها » مثل «(شيسنق وأوسركون وتكلوت)0١٠“‏ 


وعلى أية حال » فلاد استمرت عمود الحكام ذوى الاصل الليبى أكثر 
من شونين ٤‏ نسوا ف هذه الفترة آصلهم الغريب تماما ٤‏ ولم ڀذكروا عن 
آنأسهم ُ الا آنهم فراعين مصريون » فحاريوا باسم مصر خارج حدودها 
وحاولوا أن يستعيدوا لها بعض سمعتها وهبيتها القديمة"“ ‏ كما فعل 
شينسنق الاول حين ةام بحملنه المشهورة على فلسطين » ووصل فيها الى 
شرق آلاردن شرقا » والى سهل يزرعيل والجليل شمالا » وآما فى الجنوب 
فلقد وصل الى عصيون جبابر ١ء‏ على خليج العقبة » والى حبرون وبثر 
سبع وغیرهما من مدن جنوب فلسطين ‏ والى عكا وغزة ف الغْرب ‏ 


وهكذا كانت عهود هؤلاء الحكام ذوی الال الابيى آقرب من بعض 
نواحيها الى عهود الماليك ا متمصرين » لم يعتبرهم التاريخ أجانب » بقدر 


19) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 324-325, Onomastica, 
I, P. 120. 
W. M. F. Petrie, Ancient Egypt, 1923, P. 19. 
J. A. Wilson, AJSL, LI, 1935, P. 73. 
JEA, 27, P. 41. 
٠ ۲١۲ عبد العزيز صالح : الشرق الادئی القديم ص‎ )۲۰( 
أنظر عن إلسياسة الخارجية للاسرة الثانية والعشرين (محمد‎ )۲١( 
- ٦٤٣۷ بیومی مهران مصر  الجزعء الثالث _ الاسكندرية ۸ ص‎ 
1 ۰ (1Y۴ 
وأنظر عن حملة شیشنق الاول على فلسطين ( محمد بیومی مهران‎ 
ء وكذا‎ ۹۵٩ - ٩۵۱ اسرائیل ہ الجزء الثائی  الاسکندریة ۱۹۷۸ ص‎ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 329-33. 
A. H. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 1970, P. 272- 
274. 
&. A. Kitchen, Op. Cit., P. 294-300. 
J. Bright, A History of Israel, 1959, P. 213. 
G. E. Wright, BA, 1957, P. 148-149, JBL, 75, 1956, P. 216. 
Y. Aharoni, The Land of The Bible, 1966, P. 288-289, 
M. Noth, ZDBV, 61, 1938, P. 278-280, PEO, 104, 1972, P. 30. 


۱4۹ س 


ما اعتبرهم مغثصبين ٤‏ ولم يستطيعوا آن يوثروا ف الروح المضرية »> بثدر 
ما تأثروا بها » ولم يمنع اغتصابهم لعرشس البلاد من أن يطهر بينهم حكام 
محالحون » ولم يمنع أصلهم الغريب من أن يخلصوا صر واستقلالها + 
ولم يرض اهل البلاد من المصريين بحكمهم » بقدر ما قبلوه على مضض 


ومرارة ۳( ۰ 


على آن الصعيد لم يعترف - فى بادىء الامر ‏ بالك ذى الاصل 
الليبى » ثم سلم بالامر الواقع » وهنا غادر بعض كهنة طببة مصر كلها › 
أنغه من الخضوع للحكام ذوى الاصل الليبى » واتجهوا الى آطراف 
الحدود الجنوبية » على مقربة من الشلال الرابع » حيث أسسوا أسرة 
جديدة تحكم من «نباقا» » كما يشير الى ذلك نقش من الكر نك ٤‏ وقد 
اسثطاعت هذه الأسرة ٠‏ فيما بعد » توحيد مصر والسودأن ٤ء‏ وعرفٽت فى 
الثاريخ باسم الاسرة الخامسة والعشرين" ء 


وعلى آية حال » ففى أخريات آبام الاسرة الثانية والعشرين تفرقت 
وحدة البلاد بسبب ٿنافر الامراء اللببيين وانٹھی بان ادعی ااك فیها 
ثلاث بوت »۰ بیثان .شرق الدلنا » بیت ثالث ف غربها + فأما أولبيوٽ 
الدلتا فكان ق «تائیس» » وأم-ا الثانى فكان ف مدينة «ليوئتوبوليس)» 
(ايم بحو المصرية) » وهى تل المشدام الحالية ا لمثاخمة لقرية كفر 
المقدام » على مبعدة ۲١‏ كيلا شرقى ميت غمر » يمحافظة الدقهلية » وقد 
حكم منه دو باستت») (الاسرة الثالثة والعشرين) › وبيت ف غرب 
الدلتا » حيث حكم «ثف نخت» (مؤسس الاسرة الرابعة والعشرين) من 
«ساو» (سايس ف الاغريقية - صا الحجر الحالية » على مبعدة ۷ كيلا 


۰ ۲٦۲ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ (Y۲) 
23) A. Blackman, JEA, 27, 1941, P. 83 F'. 
A. Gardiner, Op. Cit, P. 327. e 
J. Yoyotte, in Melanges Maspero, 1961, P. 60. 
A. Weigall, Histoire de L’Egypte Ancienne, Paris, 1965, P. 194. 
J. Leclant, Elments’ pour une etude de la divination dans LEgypte 
Pharaonique; I, Paris, 1968, P. 1-23. 1 
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شمال بسيون بمحافظة الغربية) » هذا فضلا عن الامراء الاقطاعين فى 
مصر الوسطى والصعدد الاغار ٠‏ 4 


: ق العصر الصاوى‎ )٤( 

لعل من الافضل هنا وقيل أن نختم هذا الفصل ‏ أن نشير الى 
آنه فى عام ٥۷١‏ قبل الميلاد ؛ انغمس اللك «واح ايب (حفرع ف 
اأنثوراة » وابریس عند الیونان) ٥۹(‏ د ۵۸٩‏ قم( » انعمس ف 
مغامرة شعسة ف غربى مصر » ذلك آن الدوريين قد أنشأوا فی عام ۹۳ 
قعل الميلاد » مستعمرة «(قورينة) على الش-اطىء الشمالى البعيد ف 
آغر دقدا »> آخذت هدد استقلال القبائل الأيبية > فضلا عن اغثصاب 
«ساحات واسعة من أملاك الاهالى ء الى جانب الاضرار بالمصالحم 
ال ال وها ا 3 الوا ق اا ا 


oa 


الحالبة ٤‏ وبين هذه الجماعات اللو الافريشة التى استعمرت برقة) 
وما حولها » استعمارا ثجاریا تحول الى استعمار سیاسی » أصبحوا به 
سادة البلة »> واتخذوا من مدينة «قرينة) «عدعءو٣)‏ عاصمة ؛ وشيثا 
فشيئًا ازدادت اعداد المهاجرين > وف نفس الوقت ازداد ضيق اللببيين 
بمنافستهم لهم ف آرزاقهم وأرضهم » فضلا عن عن تعالیمم عليهم ٠‏ ومن ثم 
فقد لجا (ادیکرات» ‏ آحد رؤس-اء الايبيين الى الفرعون «ابریش» 
بلتمس حمایته ۰ 


وهكذا وجه الفرعون «واح ایب رع) جيشا الى هذه الناحية » غير 
أن و الجيش SS‏ 


منه غر بر القليل ¢ ا الذ ا الى ثورة المواطنين فی مصر ضد 
الفرعون وأعلن من نجو! العصيان » واتهم الجميع ‏ المواطنون والجنود 


)4( محمد بیومی مهران ‏ مع - الجڑء الثالث ص 60٨۸‏ › ۵۷۵ 


اأصريون ب الفرعون بأنه در هذه الحملة ليتخلص من امصريين ف 
حساب المواطنين المصريين » وكان لكل من الانهامين نصيب من الصحة ٠‏ 


بوائتهت الام-ور بقتل الفرعون ابريس عند «مومفيس» (كوم 
الحصن ‏ مركز كوم حمادة _ بمحافظة البحيرة) ؛ أو على مقربة من 
««(الطرانة» على المخرع الکانوبی اليل » أو كما كانت تسمى قديما لاسخت 
مافکا))(۳) + 


وأنغرد «(آحمس الثائى) (٭0۷ — ON‏ ق م) بعرئشس الفراعين 0 
وقد آثبت آنه رجل سلام » فعقد حلفا فق الغرب مع ابرقة) » وتزوج 
من سيدة کک وردما آمبرة س من هناك نڊعی «(لادیکه)) ٤ء‏ كما عمل على 
ثحصين حدوده العربية » فآنشا حاميات كثيرة على الشاطىء ؛ وف 
الواحات » وشجع اقامة الناس فيا وینی المعابد فى سيوه والبحرية 
والخارجة » ليجعل من الواحات الحصون الامامية » اذا جد خطر » 3 
هجوم على مصر من یونانی ليبا » ولئن كان الفرعون قد استطاع أن 
يخضع بعض ادن الثائرة فى جزيرة قيرص » فان هذه غزونه e‏ 
ثم عمل بعد ذلك على عقد سلسلة من المعاهدات اتقاء للخطر الفارسى 
امرنقب 4 الذی. أفلتٽت منه بالکاد ٤‏ حسث وشعٽث الكارئه ف عام oyo‏ ق +م؛ 
على آيام خلیغته ااايسمائيك الثالث» (۲ ONO n‏ ق*م) — آخر ملوك 
العصر الصاوى (الاسرة السادسة والعشرين) ( ٠١١ )م٠ق ٠۲١ - ٦4‏ 


<“ "OA — “د١ محمد بیومی مهران : مصر ب الجزء الثالث ص‎ (۵) 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق دس ۲۸۰ د ۲۸۲ » وکذا‎ 
A.A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 361-362. 
S. A. Cook, CAH, III, 1965, P. 401. 
W. Keller, The Bible as History, 1967, P. 281-284. 
Herodotus,Il, 169. 
W. J. Wiseman, Op. Cit., P. 94-95. 
وکذا‎ (if أحمد فخری : المرجع الساڊق ص‎ )(۲٦( 
Herodotus, I, 177, II, 69-70, 182, lll, 39 F. 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 362-363. 
A. Fakhry, Bahria Oasis, I, Cairo, 1942, P. 1-24, 75. 
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البابالراع 
العصر الفينيقى 


e 
الفصل الا ول‎ 
الفينيقيون قل بلاد الشام‎ 
: الفينيقيون والاصل السامى‎ )١( 


من المعروف أن العلماء يكادون. يثفقون على أن الموطن الاصلى 
لاساميين انما هو شبه الجزيرة العربية“ » ذلك الخزان البشرى الشهير 
الذى لم يثوقف عن آن يقذف -. كأقليم طرد » وكصحراء فقيزة » ولكنها 
ولود. ‏ بألوجة تلو الاخرى » الى منطقة اليلال الخصيب المتاخمة 
والجذابة » والى وادى النيل ‏ عبر البحر الاحمر آو طريق سيناء - 
والواقع أن باد العرب كانت وما تزال » فى معظمها »> أرضين صحراونة › 
يخيط البحر بأطرافها جميعا ‏ ما عدا القسم الشمالى - فاذا زاد 
سكانها » وعجزت عن امدادهم بالغذاء الضروری » كان طبيعيا أن برحل 
الفائض من السكان. الى المناطق الخصيية فى منطقة الهلال الخصيب 


a 


: آنظطر‎ (۱) 
.A Sprenger, Alte Geographie Arabiens, 1878, P. 293. 
H. Grimme, Mohammad, Welt Geschichte, Berlin, 1904, P. 6-8. 
R. Smith, Kingship Marriage in Early Arabia, London, 1907, P. 178. 
L W. King, History of Sumer and Akkad, London, 1915, P. 119. 
J. L. Meyers, in CAH, I, 1923, P. 28. 
S. A. Cook, in CAH, I, 1923, P. 192. 
E. Wright, Comparative Grammar of Semitic Languages, P.'8.. 
D. Nie'sen, Handbuch, I, 1927, P. 47 F. 
A. Grohmann, Arabien, Munchen, 1963, P. 14. 
J. B. Philly, The Background of Islam, Alexandria, 1947, P. 9 F. 
S. Moscati, Histoire et Civilisation des Peuples Semitiques, P. 32-33. 
2) J. B. Philhy, Op. Cit, P. 10. 
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ها و لحطف الملماء ف اكان الى كان ارظن الأول لان هن 
شبه الجزيرة العرىة° » فغريق رآه فى وسط الجزيرة العريية » ولا 
سما نجد » وفريق ثان راه فى العروض » ولاسيما جزيرة البحرين 
والسواحل التابلة لها » وفريق ثالث رآه ف الاجزاء الجنوبية من 
الجزيرة العربية” ء آى ف اليمن » التى هى المد العرب)) » منها 
انطلقت الموجات البشرية الى ساثر الائحاء » ثم هى فى نخار بعض 
المستشرقين ‏ «مصنع العرب») » لانها أمدت الجزيرة نفسها بعدد كبر 

من القبائل قبل الاسلام بامد طويل »و ذا فى الاسلام » ومن اليم كان 
«نمرود» » فضلا عن جميع السامبين° . 


وآيا كانت هذه المنطثة من بلاد العرب » فان الجزيرة العربية » دونما 
شك » هى ألموطن الأول للساميين“ » منها انطلقت هجرات ضخمة › 
ندفقت ف موجات مثنادعة تسق E,‏ الى الاراضی الخصبة 0 ویذهب 


بعض العلماء الى آن الفترة بين ألموجة والتى ليها تبلغ زهاء ألف عام 0 > 
e‏ ا هذه الموجات a‏ ه الارأمبين ثم الكدعانيين س الفيئيقيين ¢ 


هذا ا ا اؤرخون و ا الفينيقيين» الى 
فان ((هرودوت) (4۸4 س e+‏ قم ) انما بروی ا لسبان علماء 


ر س 


3) A. Sprenger, Op. Cit., P. 214. 
4) J. Hastings, Dictionary of The Bible, Edinburgh, 1936, P. 74. 
W. Warrcll, A Study of The Races in Ancient Near Fast, P. 7, 45, 94. 
5) J. B. Philby, Op. Cit, P. 9. 
û) J. A. Montgomery, Arabia and The Bible, Philadphia, 1934, P. 
126. 
قدم الباحث دراسة مفصلة عن الموضوع : أنضلر (محمد بیومی‎ (۷( 
مهران : الساميون والاراء التی دارٽت حول موطنهم الاصلى الرتاضن‎ 
(4V4 
8) H. Winckler,. The History of Babylonia and Assyria, New Yoik, 
1907, P. 18-23. : 
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صور س انهم قدموا الى فالسطین ف القرن الثامن والعشرين قبل المبلاد » 
بل آثبتت الحفريات أن هذه الهجرة الكنعانية ‏ الفينيقية » أقدم من هذا 
التاريخ بكثير » ذلك لان مدن أريحا وبيسان ومجدو » انما ثحمل أسماء 
سامية » وأنها كانت موجودة قبل عام ٠٠٠١‏ قءم » كما اثبثت الحفريات 
التى أجريت ف نل السلطات على أن «أريحا» واحدة من أقدم مدن 
المعالم ٤‏ وقد کثسف غیها عن فخار من آقدم فخار العالم » فضلا عن آثار 
تنتمى الى آثار الحضارة النطوفية بصورة متصلة حضاريا“ » أضف 
الى ذلك أن هناك مدنا آخری قد كشف عنها ‏ وهى مدن كنعائية ترجع 
الى أوائل الالف الثالثة قبل الميلاد ء وان ن کان هناك من رچعها الى حوالى 
عام ٠٠‏ فيل ايلاد )٠١(‏ ؛ 


وأما عن الموطن الذی قدم منه «الکنعانيون  em‏ خان 
«(هیرودوت)) پروی س نقلا عن الفینیقیین آنفسهم آنھم مهاجرون من 
ا((أرقيريا)) » سواء قصد بهذه العبارة الجنوب العربى وساحل الحيشة > 
آم من منطقة الخليج فى الشمال الشرقى الهضبة العربية ١‏ وأنمم قد 
وصلوا أولا الى بلاد العرب الصخرية فى شمال اأحجاز » ومنها دخلوا 
اقليم «النشب» ليأخذوا طريقهم بمحاذاة الساحل الى ابنان وسورية »> 
وهناك حانيقة تاريخبة قيمة نقف عليها من ملاحم أوجاريت (رآس 
الشمرا) » أذ پفهم منها أن الكنعانيين س الفينيقيين انما قد عاشوا ردحا 
من الدهر ف صجراء النقب جنوبی فلسطين » وآنهم الذين قاموا ب دتخطیط 
آم امدن فى تلك المنطفة مثل بثر سبة» E‏ 


(۹) أنظر : 
K. M. Kenyon, Archacology in The Holy Land, London, 1970, P. 31-43.‏ 
K. M. Kenyon, in PEQ, 1952, P. 62-82, 1953, P. 18-95, 195, P. 45-63,‏ 
P. 18-117, 1956, P. 67-82 and in SA, 190, 1954, P. 76-82,‏ ,1955 
)٠١(‏ محمد السيد غلاب : الهجرات البشرية الكبرى ‏ مجلة كلية 
اللغة العربية ‏ العدد الا الریاض ۱۹۷٩‏ ص ۳۰۵ ۰ 
)١١(‏ ثروت الاسيوطى - نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين - 
الجماعات البدائية _ القاهرة ص 1۲١‏ ء 
)1١(‏ حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم - الاسكندرية ٠۱۹۷١‏ ص ٥۷‏ 
OA —‏ “ وانظر 8 محمد بیومی مهران : بلاد الشام الاسكندرية ELD‏ 
ص ۷۵ د ۸۱ ۰ 
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. ویشیر الجغْراف الرومائی «سترابو)»  ٩(‏ ۲۱ قءم) فى الكتاب 
السادس عشر من مؤلفه a‏ ءاطمەعمە6 ”' الى أن مقابر البحرين 
فى الخليج العربى » انما تتشابه مع مقابرب الفبنيقيين » وأن سكان جزر 
البحرين انما يذكرون أن أسماء جزاثرهم انما هى أسماء فينيقية » وأن 
ف مدنهم هياكل تشبه الهياكل الفينيقية'“ » هذا فضلا عن آن (جيمس 
ثیودور بنت» قد آجری فی عام ٩۱۸۸م‏ ثنقببا ف مقابر البحرين + وبعث 
بشىء منها الى المتحف البريطانى » فظهر؛ أنها من مقابر الفينيقبين قبل 
هچرتهم الى مسواحل سور ٠٠24‏ هذا فضلا عن أن ((جدمس تيودور 
بنت))  ۱۸۳(‏ ۱۸۹۷ ق + م) انما کان مناثرا برآی ((هيرو دوٿ) الغائل 
بآن الفينيقیين انما کانوا يدعون ‏ على آيامه - بان آسلافهم من 
لب درین ٩۱۳‏ ° 

هذا وقد عثر «فلبی) على مثل هذه المثابر فى الخرج والافلاج من 
اعمال نجد » وهو يرى أن الفينيقبين ربما جاءو! من هائين المنطفتين » ثم 
هاجروا منها الى منطفة الخليج العربى » كما أن هناك أسماء فى شرق 
الجزيرة العربية تحمل نفس أسماء المدن التى أنشأها الفينيقيون على 
ساحل لبنان » مثل «الصور)) على ساحل عمان » و (جبيل) على ساحل 
الاحساء » و«آروأد» »وهو الاسم القديم لجزيرة «(الحرق) » هذا مضلا 
عن أن هناك من يرى أن الفينياقيين ائما قد ائطلقوا من البحرين الى 
اليصرة سالكين طريق الهلال الخصيب الى الساحل الشامى (اللہنائى) ¢ 
حرث يڏوا مدنیم هنا ٩۷‏ ۰ 
(۱۳) أنظطر: 
Strabo : The Geography of Strabo, Translated by, Hamilton, London,‏ 
.1912 
The Geography of Strabo, Translated by, H. L. Jones, London, 1960.‏ 
Strabo, 16-2,‏ )14 


15) A. Grohmann, Op. Cit., P. 251. 

16) G. Bibby, Looking for Dilmun, London, 1970, P. 28. 

(۱۷) جواد على : المفصل ف تاریخ العرب قبل الاسادم الجزءع 

الاول ‏ بیروت ۱۹۹۸ ص ٥۲۹‏ » عز الدين اسماعیل : تاریخ قل لبن 
القديم ص ۲۷ »› وکذا 

J. B. Philhy, Shaba’s Daughters, London, 1939, P. 373. 
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ومن ثم فان «أمین الریحانی» انما يذهب الى أن المؤرخين والاثاريين 
انما يجمعون غلى آن الفینیقیين ساميون » كالعرب ثماما »بل انهم عرب 
الل ر خو اين او اط اة ار الى واكك الك 
المتوسط ف قديم الزمان" ء غير أن هناك من يعترض على وجه النظر 
هذا » اعتمادا على أن شواطىء الخليج العربى البابلية لأ تصلح أمواهها 
لاتربية الملاحية بالنسبة الى ندرة الاخشاب هناك » وهى الناحية التى 
برز فيها الفينيقيون وبزوا غیرهم ء على آننا يمكننا الرد على ذلك ء يأن 
'الاحوال الناخية فى لك العصور السحيغة » ریما تختلف عنها الان »۽ 
کما آن سکان السواطىء بطبيعتهم » فضلا عن طبيعة الييكة نفسها » انما 
هم آقدر: على اللاحة من غيرهم » هذا فضلا عن آن تفوق الفينيقيين ف 
املاحة انما ظهر فى مواطنهم الجديدة على شواطیء لبنان ء ولیس قبل 
2 الى فينيقبا * 


ها گن لامر مان الت التو راف ارهن كان اتا 
كل فلب‌طين ف غرب الاردن"“ » وآن الكنعانيين ساميون » وليسوا 
حامیین ۰ كما آرادت الثوزاة أن تجعلهم ( “ » وأنقم قدموا من انيه 
الجزيرة العربية ‏ سواء من شرقها أو من شمالها أو حتى من 'جنوبها ى 
وسكنوا فلسطين » وأقامؤا بها ٠‏ حضارة راقية ؛ وآن چزءا من e‏ 
الكنعانيين انما فد انتقازا الى الساحل اثر لحر المتوسط » حيث 
عرفو هناك باسم «الفینیقیین» ¢ وهم بهذا اا يمثلون. ے على ا هذه 
الصورة ‏ امندادا کنعانیا با على ساحل لبثان ٠‏ 


هذا وقد اخثلف المؤرخون فى أصل كلمة «كنعان» 'غذهب فزيق الى 
أن الكامة سامية » وأنهم سموا بالكتمائيين نة الى جندهم الأول 


(۱۸) أمين الریحائى : قلب لبنان - بیروت ۸ ص ۳٣۳‏ ۲غ ۰ 


(۱۹) عدد ۲/۳٣‏ - ۱۲ »› وکذا 
M. F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 171.‏ 


(۲۰). تکوین 1⁄۱۰ ۰ 


0۹ ب 


كنعان » على عادة العرب فى شسمية قبائلهم » وآن بنى كنعان انما. كائوا 
ياليمون ف أرضهم السهلة على ساحل الخليج العزبى بو قد نسبت اليهم 
وسمیت «آرض کنعان» ء وعند نزوحهم حما-وا معهم اسمهم واسم 
بلادهم إلذى أعطوه لوطنهم الجديد" » على آن هناك وجها آخر للنظر 
يذهب الى أن كلمة كنعان مشتقة من أصل سامی (خنع ‏ قنع کنع) 
افارة الى الضفة وها مارا «الازض الخفيمة ٠‏ على غكن 
مرتفعات لہنان ؛ فسموا هؤلاء الساميون بالكنعانيين » ى سكان 
اأنخفض 6 لانغرادهم بسکنی هذه السهول الساحلية التى شحف يشرق 
النكر ات : 

على أن هناك وجها ثالثا للنظر يذهب الى آن أصل كلمة «كنعان» انما 
هو مشئق من كلمة حورية » هى «كناجى» » وتعنى الصياغة القرمزية 
التى اشستهروا بها » عندما اتصل الحوريون بهذه البلاد ف القرن الثامن 
عضر أو السابع عشر قبل اليلاد » ومنها انسنقت الكلمة الاكدية «كناخى» 
أو «كيناخى» ء وكلها مسميات تدل على الحمرة الارجوائية ء 


ثم جاء الاغريق ء واتصلوا بهذه الشعوب السامية واتجروا معها » 
واحتكو! بهذه المجتمعات الدنية المتناثرة على الساحل » فأطلقوا عيها 
اسم «فینکس» ۳ »> وهكذا ورد اسم «الفينيقيين» Phoivikes‏ 
کشحب » و اسم Phoivika (lıkuiı))‏ كبلاد ‏ أو منطغة _ ف 
کنابات الیونان منذ ایام «(هومیروس» (حوالی القرن ٩‏ ق*م) أو قبل 
ذلك » حيث استعمل لفظ «فینکس» «×عi۷1هطP‏ کد لاله چنسية وان 
كن ف الاصل يعنى اللون الاحمر القاتم أو الارجوان آو اللون البئى » 
الذى وصف به النخيل أو المجماعات أضخات ال رة اك اللرن 
البنى ء على أن هناك من يرجح أن اليونان انما استعملو! كلمة 
«قتفوه المرة وال استتلوها امون خد عه الة 

. ۲١ عز الدين اسماعيل : المرجع السابق ص‎ )۲١( 

(۲۲) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ۷/۳ء . 


23) A. Erman and BH. Grapow, Woerterbuch der Agyptiseh Sprache, 
BI, P. 577. 


۰| س 


وذلك بعد تحريفها الى نط لادلالة على فينيقيا » والى 

)مط للدلالة على الفينيقيين ‏ كما استعمل الرومان لفط 
«ہونی» 1١ء٠۴‏ للدلالة على القرطاجيين » وهو لفظ محرف لاثينيا من 
اللغفظ اليونانى » وان فرقوا بينهم وبين الفينيقيين ف الشرق بأن آطلقوا 
على هؤلاء اسم اافوینیقی» ۶۰٣٣٣‏ وان اعترفو! ٻأنهم ينٿمون 
جمیما ئی جنس واحد؟ . 


وأيا ما كان الامر » فقد اشثقت من كلمة «فينكس» كلمة «فينيقيا»» 
على الاغلب 4 ٹسیا واحدا 0 و.هكذا أتفقت الئسمية السامية اأقديمة 6 
والثسمية اليونانية القديمة ء ف آن تربط بين هذه الشعوب وبين اللون 
الاحمر » والواقع أن هذه ادن الساحلية على شواطىء شرق البصر 
ا لئوسط تخصصت منذ عرفت ف صناعة نوع من الصيعة الأرجوانية 
کانت تستخرج من حیوانات بحرية رخوة تكثر قرب شسواطكها ۶ ومن 
هنا جاعت ذسبتها الى اللون الاحەر 6 وھکذا کائٽ تسمیتهم السامية 
بالکنعانیین والاغريقية بالفينيشبين وکلاهما علم على تسعب سامی 
واحد يذزل بسھول فلسطين الساحلية » فضلا عن لبنان (Te.‏ ¢„ 


(۲) دويلات المدن الفينيقية : 


عد فینیشا وأحدة من أصغر دویلاتك العالم القديم 4 وهی 'تشسعل 
من الناحية الجغرافية شريطا ساحليا ضيقا » كان يمتد من جبل الاقرع 
(کاسیوس) سمالا » الى جبل الكرمل جنوبا » ومن «أرواد» '(وتسمى 


٠۹۸۱ محمد أبو المحاسن عصفور : المدن الفينيقية - بیروت‎ )١١( 
وكذا‎ ۰ ۱٤١ - ۱۳ ص‎ 
D. Harden, ا‎ PhGenicidne, e 1962, P. 22. 
AÛ ا : المرجع الشاب حن‎ ٤ 0۲ — 4 الاسكندرية ۱۹۷۸ شض‎ 
وکذا‎ ¢ LA نیپ ماين : المرجع السابق ص‎ CAY — 
M. F. Unger, Op. Cit., P. 170-171. 


— ۱٦ 


خراثبها الپوم طرطوس شمال عمریت) الى عكا (عكو » بمعنى الرمال 
الحارة) › ولا بزید طوله عن مائتی میل › کما لا يزيد عرضه على ميلا 
وهو غنى بالخلجان » وبه عدد من الثغور » وترتفع الى جانبه من ناحية 
الشرق جبال شامخة تغطبها النْابات من أشجار الارز والصنوبر والسرو ٠‏ 


ونظهر بالترب من الشساطىء بعض الجزر التى كان لها كذلك سآن 
فى هذه البقعة ء ذلك لانها انما كانت عامرة القرى والمدائن ‏ شانها فى 
ذلك سآن الساحل نفسه ‏ بل ان أهميتها انما ثغوق الساحل فى أحايين 
کشرة ۳ م ٠‏ 


وعلى آية حال » فلقد كان الفينيقيون محصورين ف شريط من الارض 
على شىء كثیر من الضيق ء ذلك لان جبال لبنان لا تبعد عن البحر بأكثر 
من ٠١‏ ميلا » بل ان الجبل انما بقثرب من البحر فى بعض المواضع فيصير 
على بعد فیما بین ۰۱۲ ٠١‏ مپلا » بل انه ف بعض امواضع انما يلاصق 
الم عر » هذا فضلا عن أن هذا الشريط الضيق من الارض مقسم طول 
الى عدة آقسام منفصلة بعضها عن بعض بامئدادات جبلية ناشثة من 
لان 4 وو اة الى ادل البكر وها ال اة انال عا 
طبيعى ثئشاً عنه آقاليم مختلغة ء كما آن أكثر هذه الامتدادات الناشثة 
عن الجيل تنتهى عند البحر بائحناء عمودى » لا يدع مانا لطريق يصل 
بین جانبیها » وهكذا كان الحال قدیما » وعلى آکثر ثقدير » فقد وجد 
طريق ضيق منحوت فى جنب النتوء » ولعل خير الامثلة على ذلك ؛ رأس 
الکلب » شمال بیروت » وقد وجد قرب قمته آشار طریق ضیق »› وف 
أسفله الطريق الذى سلكه الغاتحون المصريون والاشوريون والروم ٍ 
وقترکوا فيه نقوشا » تسجل مرورهم فپه(" ۰ 

(۲۹) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادئى القديم - الجزء الثالث 
سورية - الاسكندرية ۱۹٩٩‏ ص ٤4‏ . 


)¥( ج ° كونتنو : الحضارة الفينيقية - ترجمة محمد عبد الهادى 
شعارة ¢ ومراجعة طه حسان ¢ القاهرة ۔ ص ۲۸ ۲۹ ۰ 


E 


وانطلاقا من كل هذا ء وتخريجا عليه ء لم يستطم الفينيقيون - بل 
لم تستطع ببلاد الشام جميعا أن تشكل وحدة سياسية واحدة س كمصر 
مثلا - ونما وحداث صغيرة تعيش ف مدن ذاث جدران محصنة وأسوار 
عالية » وآبراج كثيرة » بلجا اليها السكان وقت الخطر > ويحتمون 
بأىسوارها ¢ ويتخذونها ۆقت السلم آسواغا لتجارتهم ¢ غير أن قیام هذه 
الک واه وان کن و انمل و ةان الما اشمتى نة 
غاررات الدول المجاورة » فضلا عن غارات البدو المحاورين ‏ انما أدى 
الى تقسیم البلاد الى مدن صغيرة يحارب بعضها البعض الاخر ؛ء ولا 
سود بينها آى نوع من الاسثقرار » وبالتالى جعلها تقع فريسة سهلة 
لعدوان القوى المجإورة » وخاصة الكبرى منها ء 


آکثر من اهتمامهم بالنواحى السياسية ومن ثم فقد کانو! دائما بنشدون 
الامان والاسنقرار السياسى » وذلك لتأمين أموالهم » وتسویق تجارتهم» 
والنجاح فى المجالات الاقتصادية بصفة عامة ء 


ود دت هذه الاوضاع مجتمعة الى ظهور ما عرف فى التاريخ باسم 
«دوبلات المدن» ؛ حيث كان لكل مدينة حكومتها الخاصة بها » على 
رآسها حاكم بالوراثة »> وثثد ينل الك منه الى أسرة أخرى › أو نزع 
منه الامارة وتسلب » نتيجة ثورة من عناصر تصبح لها العلبة » ولم يكن 
سلطان الك أو الامبر آو الحاكم استيداديا مطلقا » ذلك لان 
التجارة تطلب مغامرة » وألوانا من النشاط ء لا يتفق وحذا اللون من 
الحكم هذا وکائت تقوم الى جائب الحاكم ‏ هيثة من الشرعين ء 
كما كانت نعتد أحيانا مؤثمرات ف المدن الكبرى » للتداول ف الشثون 


(۲۸) فيلب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين - ترجمة جورج 
حداأد وعبد الكریم رافق - بیروت ۱۹۵4 ص ۸۸ » حسن محمود : حضارة 
اللفرعوينة والشرق الادنى القديم ‏ القاهرة ٥‏ (وزارة التربية والتعليم ) 
ص ۱۸۳ ۰ 


— ۳ 


العامة المشتركة » وكانت طرابلس مقر الاجتماع العام لامدن الثلاثة 
الرئيسية (صيدا وصور وجبيل) ٠ه‏ 


ولا ریب ف آنه کان للدین نصيب ف الادارة » فهو بحذد سلطة 
الحاكم ء وللكهنة نفوذ يلى نغوذ الحاكم > آما الموارد المالية فتعتمد على 
التجارة » وان كنا لا ندرى على وجه اليقين » آكان بيث الال يعتمد على 
المكوس » أو على الاحتكار » أو على الامرين معا“ ٠‏ 


وهکذا انتظم الفبنيقيون .ف جماعات صغيرة يرأس كل منها ملك » 
ويستقرون ف وحول مدينة محصنة » تحيط بها مناطق زراعية تابعة لها > 
وکانت هذه الدن هى العواصم التى بلجا اليها آهل المناطق الزراعية + 
ویحتمون داخل آسوارها وقت الخطر + 


على أن النراع کثیرا ما کان بحدث دين هذه ادن »> وکان آكثرها 
تفوقا تلك الئى كانت وسالها الدفاعية أكثر فاعلية » هذا فضلا عن أن 
بعض شلك ادن أنما كان يشعل موفعين ءالواحد : على الساحل > 
واب زرا م فراعت نا ا الوم د اد 
الخطر » وثد آدى هذا الوضع إلى أن يميا لكل مدينة مرفأين » أحدهما 
شمالى > والاخر جنوبى » فتلجبا المسفن لهذا المرفا أو ذاك بحسب 
الغصول » واتجاه الريح » ومثال ذلك صيدا وصور » وكانث المسافة 
بينهما ملاحة يوم واحد . 

وبدهى أن المدينة المئيعة انما كانت أقدر من غيرها على البقاء 
والازدهار > كما آن هذه المدائن الفينيقية المتغرقة بسبب مظاهر الطبيعة» 
لم تترك الامر هكذا » وانما حاولت جاهدة ايجاد نوع من الترابط » پلف 
بينها ۶ ويجمع كلمتها » وخاصة فى وقت الاخطار الخارجية » ومن ثم 


(۲۹) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠١‏ إ۵ . 
معالم حضارات الثرق الادنى القديم ص ٠۵١۹‏ . 


س ۹4 س 


فقد عمدت الى انشاء حالف ثوى بين عدة مدن _ بزعامة أوفرها وة 
ثحالف كان داثما بمليه الخطر الشسترك »> وآحيانا المصالح المشسثركة ه 


وكانت مدينة «أوجاريت» ‏ سمال مدينة اللاذقية بحوالى ٠١‏ كيلا 
ف القرن السادس عشر قبل الميلاد » و«جبيل» ف القرن الرابع عشر 
شيا اليلاد » و«صيدا» بين القرنين الثانى عشر والصادى عشر قبل 
الميلاد » وا(صور) بعد هذا القرن الاخر ٭ ثم «طراباس» ف القرن 


الفينيقية » من الناحية السياسية والأدينية ء فكانت «جبيل») ‏ على مبعدة 
٥١‏ کیلا شمالی بیروت ‏ ثم «(صیدا) س على مبعدة ٤٥‏ کیلا چنوبی 
ہیوت - وقد لقبت بالدينة الام ف كنعان » ثم «(صور» » ثم «أوجاريت» 
وکانٹ مع انضمامها ف بعض الاحایین الی «بیروت» ‏ (وھی بثرونا فی 
ا ی کی م دا مه اک 
استقلالا من مدن فينباتيا الوسطى“ » ولعل أهم الدن الغينيقية فى 
موضوعنا » انما هى مدينة ((صور) د المدينة الام لقرطاج = 

(۲) مدينة صور : 

ثقع «صور» (آی الصخرة) ء على مبعدة ٤٠‏ كيلا جنوب صدا » 
٥‏ کیلا جثوب بپروت » وتعتبر أعظم ادن الفيئيقية جميعا » وطبةا 
لرواية «هيرودوث» (عن كمنة ملقارت) » فلقد آشئت صور قبل قدوم 
هيرودوت اليما (حوالى عام ٠٠١‏ قءم) بالفين وثلاثمائة سنة ء بقول 
هبرودوٿ : آبحرٽ الى صور ف فينيغيا ء ذلك لأنى سمعت بوجود معبد 
ماندس لهيراكليس""' هناك » ولاحظت آن هذا المعبد قد زينثه نضب 
كثبرة ؛ ومن بينها عمودان » أحدهما من الذهب المصثول بو الاخر من 


٠ ٩۲ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ )۳١( 

(۳۲) كونتنو : المرجع السابق ص ۲۳ ٠‏ 1 

(۳۴۳) هرقل هنا ف فينيقيا .» اما آنه اله الشمس عند الفينيقيين › 
وهو «بعل» » أو «ملقارت» (ملكارت = ملك المديئة) (أحمد بدوى : 
ف هیرودوٽ يتحدث عن مصر ص )۱٤١‏ ۰ : 


٩9‏ س 


حجر الزمرد » وحين سأل هيرودوت الكهنة عن ثاريخ بناء المعبد » شيل 
له ««ان هذا العبد شد بنى فى نفس الوئنت الذى أسست فيه صور ء وأنه 
فد مر على سکناهم بادينة ألغان وثلاثماة عام 5 »ومن ثم کون صور 
تقد ظهرت الى الوج_ود ف حوالى عام ۰ ق *م » ويذاهب الدكنور 
آحمد بدوی الی آن هذا رآی پۆیده فرق من الؤرځین » ویخالف عنه 
آخرون : يرون آن نشاة المديئة (صور) لا يمكن أن يجاوز تاريخها آواخر 
القرن السادس عشر قبل ا يلاد ٠"‏ ء 

وآیاما كا الامر ء فلقد بئيت «صور» ف الاصل على جزيرة تبعد عدة 
آمیال من البر » وقد کانٿ ‏ فیما| یری سثراب و مبنية بنفس 
الشىكل الذى بنيت به «(أرواد) ء هذا وكائت الجزيرة متصلة بالبر جسد 
طوله نصف میل » باه الاسکندر المقدونی  ۳٣۹(‏ ۳۲۳ قءم) آثناء 
حصاره لها فی عام ۲ قم » والذی دام ية اهن هن الت 
والبهر” ء 


هذا وقد ہدأٿت صبور تاریخها كحصن » غير أن ميذاءها الآمن » 
وسلامثها من الغزو ٤ء‏ سرعان ما جعلها حاضرة فيئيقيا كلها » ومأآوى لخلبط 
ر التجار والعبید ندموا الها من جمیع بلاد الرحر التو ا۳۸ ٤‏ وهكذا 
ما أن حل القرن الثاسع قبل ايلاد حثى أصبحت صور مديئة غنية على 
آیام ملکھا «حیرام»  ۹۸۰(‏ ۹۳۹ قءم) ٤‏ الذی عاصر سلیمان عليه 
السلام ( ٩٦۰‏ ۹۲۲ ق+م)' » وکان بينوما تعاون ف المجالات 


(۳۶) هيرودوت يتحدث عن مصر - ترجمة محمد صقر خفاجة › 
وشرح احمد بدوی القاهرة 1 ص ۱٤١‏ ١4ا‏ ۰ 
(۳۵() نقس المرجع الساہق ص 0 » وکذا 
Movers, Dice Phocnicicr, H, P. 134 F, 107 F.‏ 
Struabio, XVI, 2, 23.‏ )360 
(۴۳۷) فيلب حتى : المرجع السابق ص ۲٠١‏ › وكذا 
Arrian, I, 18-24.‏ 
Diodorus, XVII, 41-46,‏ 
(۳۸) ول دیورانت : قصة الحضارة ‏ اللجزء الثانی ص ۳٠٤١‏ . 
(۳۹() أنظر عن عصر سلیمان والاراء الثى دارت حوله (محمد 
بیومی مهران : اسرائیل ۸4۵/۲) ۰ 


— ۱٩ 


الافتصادية والمعمارية وغيرها”“ ء وف آيام «زکریا»““ (حوالی عام 
+0 ق*م) كانت الفضة التی تجمعث فی صور کانها التراب » وکان 
الذهب كانه وحل الطرقات » ويقول عنها «سترابو» «ان بيوتها من 
طبغاٽ كثبرة ٠‏ بل انها آکثر طبقات من بيوٿ روما»“ » غير آن هذا 


والخنى ء وليس على الاراضى والفتح0) . 


)٤٠‏ عن التعاون الاقتصادى بين سليمان عليه السلام وملك صور 
حيرام : انظر (ملوك اول 1⁄0 - ۱۲ > ۱٤۱۰/۹‏ › ۲۷ ۲ ۲۱۱/۱۰ 
محمد بیومی مهران : اسرائیل ۷0۲/۲ د ۷۵۸ ۰ ۷۸۰ ۷۸۲ › ۷۹۱ ۰ 
ج٠‏ كوئتنو : المرجع السابق ص ۷١ - ۷١‏ » وكذا 
H. R. Hall, The Ancient History of The Necar Easl, London, 1963, P.‏ 

433. 
A. Lods, Israel From its Beginnings to The Middle of The Bighth 
Century, London, 1962, P. 37U ). 

وعن التعاون المعمارى : أنظر (ملوك ول ٦/٥‏ ۔ ۱۱ ۰› ۳۸۱/١‏ › 
۷ ۰ ۱1/۱۰ د ۲۰ » محمد بیومی مهران : اسرائیل ۸0۰-۸۳۹/۲ › 
عبد الحميد زايد : الشرق الخالد ص 1۸4 - ۷١‏ » وكذا 
J. L. Myres, King Solomon’s Temple and Other Buldings ind Works‏ 

of Art, PEQ, 80, 1948, P. 14 F'. 
O. Eissfeldt, CAH, IL, Part, 2, Cambridge, 1975, P. 508-SQN, 

وف عهد «أخاب» (۸14 - ۸٠١‏ ق٠م)‏ ملك اسرائيل › الذى تزوج 
من «ايزابيل» ابنة «ايتبعل» ملك صور › نقلت هذه المراة القوية 
الشخصبة کل نظم الحكم المورى الى اسرائیل ء فضلا عن احلال آله 
الفينيقدين محل عبادة «يهوه» رب اسرائيل » حتي ان الملك نفسه «عبد 
البعل وسجد له» وأقام له معبدا ف السامرة (ملوك أول ۱۳/۲۳ ›» ۳٠/٠١‏ 
٤۰‏ » محمد بیومی مهران : اسرائیل ۹۱۰/۲ - ٩۱۳‏ ؛ چ٠‏ کونتنو : 
المرجع السابق ص CV‏ وکذا 

M. Noth, The History of Israel, London, 1905, P. 242 
Roth, A Short History of The Jewish Pcople, Lonclon, 1904, P, 25) 

)٤١(‏ المقصود بزكريا هنا صاحب سفر زكريا فى العهد القديم »› وقد 
عاش فى اخريات القرن السادس » وأوائل الفرن الخامس قبل الميلاد ¢ 
وليس زكريا النبى والد يحيي عليهما السلام » والذى تحدث عنه القرآن 
الكريم (سورة آل عمران : آية ۳۳ - ۵۹ › مريم : آية )٠٠١-۲‏ واللذين 
عصر المسيح عليه السلام (محمد بڍرمی مهران : النبوة والانبياء عند بنى 
اسرائیل ص 0۹4( ۰ الا 

۲ دبورانت : المرح بو 4 
E‏ 2 ا .23 ,2 Strabio, XV,‏ )43 
)٤٤(‏ فيلب حتى : المرجع السابق ص ٠ ٩٤‏ 


۷ س 


وعلى آية حال » فلقد تعرضت «صور» كثيرا لغزو الاشوريين 
والبابلیين 6 وکانوا بمثلون القوة الکبری والشرق الادئى القديم ومن 
وجبيل ‏ خضوعها وجزيتها للاملك الاسوری «ناصر بال الثائى» (۸۸۳ 
A04 —‏ قم( 0 وف عام Aor‏ قم شارکت صور ف حاف ضد 
«شلمتصر الشالث» ۸۲٤  ۸۹(‏ قءم) ٤‏ حيث حدثت بين الفريقين 
موشعة «قرقر» امشسهورة » ولكن الك الاشورى استطاع ف عام A4‏ 
ق*م ٤‏ ارغام ادن الفبنيقدة س وخاصة صور وصىدا تڪ على دفسم 
«(آدد نیراری الثالث» الذی قدم الی فینیٹیا مرثین ف عامی ۸٤١‏ ق«ءم » 
قم وف عمد «تجلات بلاسر الثالث»  ۷٤١(‏ ۷۲۷ قءم) ٠‏ 


وجاء «شامنصر الخامس»  ۷۲۷(‏ ۷۷۲ قءم) فاجتاح فيئيقيا 
ومدنها » وكانت صيدا وعكا وصور البرية ترغب فى تحرير نفسها من 
السيطرة الالية لحينة صر افتى فى الجزيرة ؛ فاعترفت بالغازى 
الاسوری وسیادئه » واآعطثه اس طولا ينكون من ستين سفخيئة » يعمل 
فيها نحو ثمائمائة مجدف فينيقى ٠‏ وقد غرق أسطول «شلمنصر الخامس» 
ف معركة مع سكان الجزيرة › غیر آن عددا کافیا من جنوده بى ليو 
بمحاصرة الجزيرة من الساحل » وكائت الابار داخل المويئة القائمة فى 
الجزيرة كافية لحاجات السكان » وأخيرا انثهى الحصار المذى دام خمس 
سنوات ف عام قءم ٠‏ بمعاهدة تحفظ لصور کرامتها ۷ ۰ 


)٤۵(‏ فیلب حتی : لبنان فی التاریخ ص ۱۷١‏ يوسف مزهر : تاريخ 
لبتان العام ١‏ + وکذا 

D. Barmaki, Phoenenicia and The Phoenicians, Beirut, 1961, P. 28. 

F, C. Eishen, A Study in Oriental History, New York, 1907, P. 43. 

46) A. Lods, Op. Cit. P. 377. 

: نجيب ميخائيل‎ › ٠٠١١ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ )٤۷( 

المرجع السابق ص ۱١١‏ 1۲۷ » وركذا 
Josephus, Antiquities, LX, 14, 2.‏ 


س ۹۸ س 


وف عهد .«سرجون الثانی» أعلنت صور وعسقلان العصیان » غير آذه 
استطاع اعادة فتح ادن الفينيشة والسورىة ف عام Y۰‏ قم »وف 
عهڊ («(آشسور بانییال) ٦٦۸(‏ - ۲۹ ق٭م) حوصرت صور › فآقام آهلها 
الحصون الدفاعية على الارض الرثيسية » ووضعت المتاريس فى كل 
الطرق ‏ برا وبحرا واضطر اهلها المماصرون أن يشربوا من ماء 
البحر » وان اضطرت آيضا - آخر الامر - آن تستسلم » وآن يسلم 
ملكها »> ق صورة تدعو الى الشجن » ابنته وبئات أخيه الى الك المنتصر › 
كزوجات تحمل كل منهن بائنتها الضخمة »كما سلم اده «یاحی ملك» › 
وکان هذا أكثر مما يطمع فيه «أشور بائيبال» هسرد الابن » واكتفى 
بالنساء اللواتى ضمهن الى حريمه » وأاستولى الاشوريون على خيرات 
صور » وعلى أسطولها » الذى استخدموه فى اخضاع ملك أرواد#) ء 


وف عد الك الکلدانی «نبوخذ نصن» ٦۰٥(‏ ى ٥٦۲‏ قءم) حوصرت 
ص-ور ١‏ ولكنها استطاعت أن تصمد قرابة ثلاثة عشر عاما » تحطمت 
مقاومتها بعدها » واضطر. ملكها «ايبعل الثالث» الى الاستسلام وعنثذ 
دخلنها فقوات الکلدائیين ودمرت مبانيها وسوتها بالارض - كما فعلٽت 
بالقدس الشريف س ومنذ ذلك الحين (عام ٠۷6‏ قءم) خلت صور عن 
مكانتها » خاصة وآن الفرعون «آحمس الثائی» ٥۲۹  ٥۷۰(‏ قءم) کان 
قد انتقص من سیادتها » بانتزاع قبرص » وان ظلت آسرة صورية تجلس 
على عرش «سلامیس» حتی خلعت عنه على ید «ایفاجوراس» » وعلی 
أية حال » فلقد انثهت غزوة «نبوخذ نصر» بضياع استقلال صور 
وصيدا ؛ وان استطاعت صيدا أن تحل محل صور فى زعامة المدن 
الفيئبقة0) ء 


°۰ ذحیب میخائیل : المرجع السابق ص ۹4 = ۳ا‎ (A) 


)٤۹4(‏ يوسف مزهر : المرجع السابق ص ٥۰‏ - ۵۲ » وكذا 
D. Harden, Op. Cit., P. 54.‏ 


D. Barmaki, Op. Cit., P. 30. 
Josephus, Antiquities, X, 11, 1. 


— ۱4 


ف و ال ا اة الى ان م کے ع 
استقلالها > حتی جاء الاسكندر الاكبر الى فینيقيا - بعد معركة ايسوس 
فی آکتوبر ۴۴۳ قءم » وانتصاره على المك الغارسى دارا الثالت ( ٣٣۹‏ 
e‏ قم( فاستلمت له ادن الفينيقة > ماعدا صور التى 
حملت وحدها لواء امعارضة » وثحدته ف عناد »> فآحکم حولها الحصار 
قرابة سبعة أشهر عاونه فيه آهل صيدا » فضلا عن الاشتراك مع المدن 
الفينيقية الشمالية ف تزويده بثمانين سفيئة لتطويق صور من البحر › 
وكا خاب آمل ضور أف لحن الفتشقنة > كما خات مها كذلك فى ودنيا 
البعيدة ف الشمال الافريقى «اقرطاج» » حيث بعثت اليما بشيوخها 
ونسائها وأطفالها » مما اضطرها آخر الامر الى الاستسلام للی-ازیى 
المقدونی ف يولية عام ۳۴۲ قءم » حبث لقيت من المقدونيين الامرين 
فقتل منها شرابة ثمائية لاف من المحاربين » وبيع الكثيرون من الرجال 
والنساء والاطفال ف أسواق النحاسية* ء٠‏ 


)٥۰(‏ اسد رستم : تاریخ الیونان - بیروٽت ۱۹1۹٩‏ ص ۲۷ . ميلب 
حتى : المرجع السابق ص ۲۵٠٤١‏ » عبد العزيز سالم : دراسة ق تاريخ مديد 
صیدا ف العصر الاسلامی ۔ بیروت ۱۹۷۰ ص ۳۷ ۳۸ › پوسف مزهر : 
المرجع السابق ص ١١١‏ › وكذا : 

locsphus, Antiquities, XL, 8, 3. 

D. Rarmaki, Op. Cit., P. 33. 

F. C. Eishen, Op. Cit, P. 09. 

W. W. Tarn, CAH, VI, 1927, P. 366-309. 
Diodarus, XVI, 


۷۰ س 


العصل اتان 
الفينيقيون ودورهم ف حوض البحر المتوسطا 

: الفينيقيون ودورهم ق التجارة البحرية‎ )١( 

لا ريب ف أن الفينيقيين قد تأثروا الى أبعد الحدود بالبيئة التى 
عانسوا فيها » واسٹجابو! لها استجاية کاماة ؛ فشکلت تجارتهم وعیانهم 
الافت ختصادىة والاجتماعة والسياسية 6 على آن آبرز النواحى الئىی ظهرث 
فيها آثار البيئة فى الحياة الفينيقية هى النشاط البحرى » فقد كانت جبال 
لبنان التى تقسم خلف الوطن الفينيقى تعرقل صلة المسهول الساحلية 
بالاقالیم الداخلية ء وثجير السكان غي أن يلنمسوا لانفسهم مخرجا 
"خر » وذلك بان يتجهوا الى البحر » هذا فضلا عن أن البيئة المحلية لم 
تعد قادرة على اعالة عدد من المسكان يترايد عددهم عاما بعد عام ء ولم 
تكد الزراعة دشادرة على اطعام آلاف الافمواه الئى تعيش ف المدن 
الساحلية ء 

وانطلاا من کل هذا » فقد کان على الفینیقیین آن يلثمسوا لهم سبلا 
آخرى » أو أن ينطلقوا الى ميدان التجارة » وأن يتصلو! بالامم «الكرت 
من وراء البحر » هذا فضلا عن آن سفوح جبال لبنان انما ثتزخر ر بالخشب 
اأجيد الصالح لبناء السفن » وهكذا فاذ| أقثرنت الرغبة ف امخاطرة 
والبحث عن لقمة العيش ١‏ بثوغر المواد الصالحة ء والمواد الخام,اللازمة › 
لم يکن شہ گا غرسا آن بستجیب هولاء الساميزن القادمون من شبه 
الجزيرة الا لنداء البيئة » ويتركون حياة البداوة ات ألفو ها .» 
ویقباون على البحر فیرکبون متنه + 

هذا وقد بدا القوم برحلات بحرية قصيرة لصيد الاسماك أو البحث 
عن الزجاج و الصلصال ء ثم بیع هذه الاشياء.وغيرها من النتجات 


A 


المحلية الاخرى ء ثم زاد هذا النشاط بعد القرن الثالث عشر آو الثائى 
عشر قبل O‏ 


من آن ا الى البحر بکلیتهم > فد کان هو المخرج اوخيد » 


وقد آدى هذا الوضع الجديد الى انشاء محطات ومراكز مستقرة فى 
المذاطق التى تتجه الها سفنوم لتكون محطات استقرار > أو على الال ٠‏ 
محطات يستریحون فیها آیاما معدودات » ف آول آلامر » على الاقل » 
وقد آدى ذاك الى نابم هجر اتوم بالتڊریج ۽ وعلى مراٽ معدوداٽت »> 
فجتیق هذا النشاط التجارى ف هذه الاسواق والناطق الجديدة ف غریی 
البحر الوط ؛ء 


هذا وکانت اسفن الفينيقية بسيطة أول الامر » لا تقوى على أن 
وغل فى آمواه البحر کما آئھا لا تستطبع آن تحمل ندرا كيرا من السلع 
وبمرور الايام نجح الفينيقيون فى التوصل الى صناعة السفن الكبيرة التى 
شستطیع أن ثمخر عباب البحر المثوسط ء الامر الذى قلب فن اللاحة 
زأسا على عقب »> فاشتدت جسارة الفينيقيين على المسيطرة على ال 
ورکوبه » وتضاعف نشاطهم » کما تضاعفت نجارئهم » ثم لازمهم حسن 
اللالع باكئشاف أحمية النجم القطبى » ومن ثم فقد آقبلوا على الابحار 
ليلا معثمڊين على النجوم ٤‏ وقد تعلم الاغريق هذا الفن منهم ٤‏ حتی 
أن أسماء النجوم الاغريقية هى نفسها الاأسماء الفينيثية ء وهكذا بدا 
القوم ييحرون طبقا لخطط مرسومة ؛ حثى استطاعوا ‏ بعد تجارب 
طویلة س أن يشقوا لانفسهم مسالك وطرق كشفوها وأستخدموها ثم 
احتكروها » لعل من أهمها ذلك الطريق الذى يمر من صيدا الي صور . 
ثم يمر بمصر مباشرة » آو قد يتجنه الى فبرص »> » ثم يتجه غرېا الې 
E‏ 


(۱) جسن محمود : المرجع الساہق ص ۳۹۲ . 
)؟( محمد بیومی مهران : تاریخ مصر رفوي والمشرق E‏ 
القاهرة 1۹۸6 ص ٠ ۱۸٤‏ . 


N 


أو aT‏ ا أول a‏ ف العم 
وأول آمة جمعت بين النشاط ف البر والبحر^“ ء 


وهذا وکائت محطات الفينيقيين ف الداخل تضم ((آدیا)) و انصیبين»» 
بحيث تصل موانيهم على البحر التوسط بمراكزهم على الخليج العربى » 
حيث مواطنهم الاصلية » وحيث كانت لهم هناك مدن تحمل الاسشماء 
نفسها ٤‏ مثل أرو اد وصيدا وصور ٩‏ 6 وان کانت صور کما ندلنا 
الاخبار التواترة فى العالم القديم ‏ هى المدينة الفينيقية المسؤولة عن 
حملات الفينيقيين الى الغرب › والتى أدت الى العديد من المسنوطتات ء 
وتنص الثوراة والمصادر الاخرى صراحة على تفوق صور على المدن 
الفينيقية فى الشرق الادنى ف القرن الثالث عشر قبل ايلاء“ ٠‏ 


٠‏ ٠وليس‏ هناك من ريب ف أن المدوافع الاساشية وراء ارسال المتجار 
الفينيقيين الى غربى البحر المتوسط » هو البحث عن موارد معدنية ‏ 
وخاصة الذهب والفضة والنحاس والقصڊير » وقد قادهع هذا البحث 
ف تاریخ مبكر - الى أسبانيا التى ظلت أحد المصادر الرئيسية فى عالم 
البحر المتوسط » حثى ف العصر الرومانى“ 


وتاندم لنا الثوراة م فى سسفر حزفيل ‏ وصهفا مفصلا لتجبارة 
الفدنيقيين البرية والبحرية ف. مظاهرها الخئلفة > وهسو يذكر من بين 
وارداتهم » الفضة والحديد والقصدير والرصاص من أسبانيا ء والرقيق 


(۳) فیلب اال الاو فن ا ا ا 
مهران E RT RN)‏ »> بحسن محمود : المرجع السابق ص ۲۹۲ 


٠ ٠١١۷ فيلب حتى : المرجع السابق ص‎ )٤( 

(۵) ملوك آول ۲۷/۹ ۲۸ › ۱۱/۱۰ - ۱۲ › اشعیاد ۸/۲۲ » ۱۵ 
۱۸ » قاموس الكتاب المقدس ۵04۹/۲ ٠‏ ا 

)٩(‏ ب٠هء‏ وارمنجتون : العضر القرطاجی ‏ تاريخ أفريقيا د 
£04 . 

(۷) نفس المرجع السابق ص ٠ ٤٥٤‏ 


۷۳ ب 


وأوائی الذحاس الاصفر من اپونیا 0 والکئان من مصر » والخزف والاعز 
من شبه الجزيرة العربية ء ويشير «هيروحوت» الى إن توابل بلاد العرب 
كانت تلقل عن طريق التجار الفينيقيين » ونقر؟ ف التوراة أيضا عن 
اسطول «لحیںام) ملك صور » الذى آبحر مع آسطول سليمان الى 
«أوفي»“ ء وأثى من هناك بالذهب والاخشاب النادرة والاحجار 
النقسية » وكل ما هو نادر وغريب ٠ ١‏ 

ویقول «دیودور الصقلی)  ۸۰(‏ ۳۰ قهم) أن الوطنیین (آى ف 
أسبائيا) انما كان يجهلون استخدام الغضة حتى حصل عليها الفينيثيون 
فى رحلاتهم التجارية فى مقابل كمية قليلة من السلع » وحملوها الى بلاد 
الاغريق وآسيا والبلاد الاخرى » وحصلوا على ثروات كبيرة » كما زادت 
قوتهم عن طريق هذه التجارة التی مارسوها لوقت طویل » وکانوا قادرين 
على أرسال أعداد من المهاجرين الى صقلية والجزر المجباورة وآفريقيا 
وسردینیا » وای آسبانیا ذاثها )١(‏ ؛ 


وعلى أية حال فلم يكن الفيئيقيون يكثفون بمجرد المتاجرة و العودة 
٥ن‏ حپث اوا » وانما کانوا پستقرون ویستعمرون وینشئون منها فینیقبا 
جديدة ۾ آما اذا کائت البلاد التى ينزلها الفينيفيون ذاٽ حکومات لذوية 
وقادرة على حماية نفسها ء فان ملاحى فينيقيا لا يؤسسون مسئعمرة 
حقيقية » وائما يكتفون بوكالاث تجارية وبشراء حق حرية التجارة + كما 
فعلوا ف مصر » حيث استضروا عند مصبى الداتا ؛ وحلبانا لرواية 


(۸) حزقیال ۱⁄۲۷ - ۳١‏ » نجيب ميخائيل : المرجع السابق 
E RN TT‏ 
Strabo, XVI, 3-4.‏ 
)٩(‏ أنظر عن «أوفير» والاراء التى دارت حول موقعها (محمد 
بیومی مهران : اسرائیل ۔ التاريخ - الجزء الثائى ‏ السكندرية ٠۹۷۸‏ 

ص ۷۸۲ ۷۹۲) ۰ 
)٠١(‏ ملوك اول ۱۱/۱۰ ٩۲‏ » محمد بب مهران ١:‏ 
السابق ص E 0 ٠ ۷۸١‏ 
)١١(‏ ب٠هء‏ ورامنجتون : المرجع السابق ص 4٤ه؛‏ . 


1 


هيرودوت ٠‏ فلقد اتخنذوا لانفسهم ف «منف» _ العاصمة المصرية 
ألقديمة حيا خاصا بهم سمى «معسكر الصوريين» » كما آقاموا معبدا 
هناك كانوا يثعبدون فيه للمعبودة («افروديت الاجنبية) » وهى عستار 
على الارجے١٠‏ ۹ 

(۲) الفينيقيون ومستعمراتهم ف البحر المتوسط : 

كانت السفن الفينيقية - نظرا لظروف اللاحة فى العصور القديمة - 
تسر » بصفة عامة » فى مصاذاة الساحل وتلقى مراسيها آو تسحب فف 
الليل الى الشاطىء » هذا وقد استخدم الفينيقيون فى البحر المتوسط 
طريقين » الواحد : شمالى بمحاذاة الشواطىء الجنؤبية لصقلية وسردينيا 
وجزر البليار ؛ والاخر : جنوبى بمحاذاة ساحل أفريقيا »› وربما كانت 
هناك بمحاذاة الساحل الاغريقى ‏ مراس استخدمها الفيئيقيون كل 
ثلاثين ميلا » أو قربا من ذلك » رغم آن تطور مثل هذه المراسی الى 
مستوطفات داكمة انما کان بعتمد على عوامل مخثلفة > وکانت المواقشى 
القديمة جزرا قريية من الساحل E‏ 
عليها من كلا الجانيين ء 


هذا ومن BGN‏ آول. مستعمرة فينيثية فى الغفرب انما 
کانت فی «قادس» (کادیز الحالية » قرب مصب الوادى الكبير) على 
ساطیء ء أسبانيا الغربى » وقد أخذ الاسم من الكلمة الفينيقية «جادير» 
۲ _ بمعنى القلعة - وربما پوضح هذا أصلها (آى أصل 
کادیز! - أو کادیس) کمرکز تجاری ۇكانوا بجصلون من هناك كما 
أشرنا من ثبل - على الفضة المتوفرة فى أسبانيا“"“ ء 


هذا وكانت السفن تخرج من «جادير» لأستجلاب التصدير › فتبلغ 


ا م الفرخوتة راشرق لديم ص ۸۲ » نجیب میخائیل : المرجع 
السابق ص ١١١‏ ۰ 
(۱۳( ب ۰ط ٠‏ وارمنجتون : : الأارجع السابق ص O00‏ 


— Y0 


الشاطىء. العغربى لاسبانيا » وقد تصل الى جزائر «کاسیتیرید» (جزائر 
سيللى) » وكانت كل هذه البلاد الاسبانية تعرف عند الفينيقيين باسم 
بلاد «ترشیش» » وهی عند الیونان «ترتیسوس»١۱‏ » وطبقا لا جاء ف 
التوراة”'٠‏ » فان سفن سليمان عليه السلام ؛ وسفن a i‏ 
صور » كانت تأئی مرة كل ثلاث سنوات الى «ترشيش» ٠‏ ويذهب 
«ستانلى كوك» ‏ اعتمادا على نص التوراة”“ «كان للملك (سليمان) 
ف البحر سفن ترشيش مع سفن حيربام» _ الى أن سليمان عليه السلام» 
وحیرام ملك صور » قد امتلکا آسطول «ترشیش»"“ » وان اشم 
الاسطول انما یدل على آنه ند ذهب الى ترشیش ف اسبانيا *“ ء٠‏ 


وعلى آية حال ؛ فان اسم «ترشیش» الذی نصادفه فى آسغار 
التوراة“ وق الكتابات الاشورية » انما هو اسم فينيقى »> ف أكبر 
الظن » بمعنى المنجم أو مكان الصهر أو معمل تكرير » هذا وقد اكثسبت 
سمية «ترشيش» بسبب بعد. موقعها معنى غامضا » وصارت تعثى المغرب 
الاقصى أو أبعد البلاد التى بلغتها التجارة الفينيقية » وان ذهب البعض 
الی آن ترشیش انما هی «طرطوس» ف قلقيا »> حيث كانت هناك 
مستعمرة فينيقية » هذا فضلا عن أن عبادة «اليعل» فيها » انما نشبه تلك 


. ٩1 كونتنو : المرجع السابق ص‎ ٠ج‎ )٠٤( 

. ۲۱/۹ آلوك ثان ۲۲/۱۰ » اخبار ایام ثان‎ )٠٥( 

۰ ۲۲/۱۰ ملوك اول‎ )۱١( 

(۱۷) ترشيش : يذهب بعض الباحثين الى أنها فى سردينيا ›» ويذهب 
آخرو ن الى نها «ترتيسوس» فى جنوب أسبانيا على مقربة من جبل طارق ؛ 
ولعل ترتیسوس هى قرطاج فى شمال أفريقيا (قاموس الكتاب المقدس /١‏ 
۵ د ۲۱٢‏ » هیرودوت )۱۵۲/٤(‏ » وکذا 

M. F. Unger, Op. Cit, P. 1978-1071. : 
F. Thieberger, King Solomon, London, 1957, P. 206 ). 
18) S. A. Cook, in CAH, HL, Cambridge, 1965, P. 367. 

(۱۹) ملوك أول 4۹ ۰ ۲۲/۱۰ › اخباار ایام شان ۲۱/۹ » 
۰ »۰ اشعیاء 1 »۰ ارمیا ٩⁄۱۰‏ حزقیال ۱۲/۲۷ »› مزمسور 
.V/ER‏ 


س ۷۹ س 


التى ف صور وقرطاجة(") ء 


وهناك من المستعمرات الفينيقية ف أسبانيا «ملقة» (ملاكه بالفينيقية) 
بمعئی دکان أو معمل صغير - ويذكر «سترابو» مكانا لتمليح الاسماك 
فى هذه الدينة » وهو أمر يدل على ما كانوا يصنعونه هناك › هذا وكانت 
«(قرطبة» ف الاصل مدينة ايبيرية استولى عليها الفينيقيون » وأقدم 
نقودها تحمل حروفا فينيقية ء استبدلت فيما بعد باليونائية ء 


ولعل من آهم المستعمرات الفينيقية فى جزر البحر المثوسط > انما 
كانت «صغفلية» النى اثخذوها محطة ينئفعون بها ف أسفارهم الخطيرة 
الى («(أعمدة هيرقل» (أعمدة هيراكليس ) - وهما الرأسان الصخريان عند 
مضیق جبل طارق ‏ ونزلوا خاصة ف «بانورموس» (8ن٣۸0۲ه۴)‏ 
آی بالرم-و ‏ ولاسیولینوس» اسهناه؟) (سپلینونت = 
)Selinunte‏ ) وللموتيا)) Mota = Mozi(‏ » وهذه المدن الصقلية 
الثلائة أختيرت آماكنها ق عناية بالغة مسترشدين بما يجدون فيها من 
المنافع »> وكانت مدينة «بائورموس» (باليرمو) ف أحد الخلجان › 
و اسیلینوس» عند أحد الرؤوس » ولاموثيا)» ف بطن الخليج الواقع 
شمال رأس ليلببية » وكانت الاخيرة همها جميعا ء حيث كائت القاعدة 
الاساسية التى انطلقت منها «اترطاج» لباشرة حروبها الصقلية » حثى 
حوضرت ودمرٽ فی عام قم * 


هذا وطبقا لرواية ديودور الصقلى ‏ فلقد استقر الفينيقيون 
كذلك ف جزيرتى مالطة وجولوس (آو جوزو 60<0) ) وذلك لانهما 


(*۲( قاموس الكتاب المقدس ۲1⁄۱ ¢ چ کونتنو : المرجح السابق 

ص ٩‏ » فيلب حتى : المرجع السابق ص 11١‏ » وكذا 
W. Albright, in Studies in History of Civilisation, P. 42.‏ 
A. Dertrich, Phonizische in Spanien, Loepzig, 1936, P. 32.‏ 


۷ س 


ارتغاق عند المرور من شرق البحر المتوسط الى غربية ٠‏ 


وآيا ما كان الامر » فلقد كان للفينيفيين عدة مراکز ف کورسیکا 
وسردینیا » ففى سردينيا كانت أربع مدن رئيسية هى : «سولكيس» 
(iءاس8)‏ و«کارالس» ونورا )۸٥۲a(‏ ہ (أو ئور J4 Nuri‏ ( 
و ((شار وس) (برج القدی-س چıوفyil Torre die S. Giovanni‏ 
ف سردینيا) » وکانٽ «سولکیس» نقع على الشاطىء الداخلى لجزيرة 
«آنتيوكو» الحالية » الى جائنب ممر للجزيرة يصلها بالارض الرثيسية ‏ 
وأما الثلاضة الاخری فهی مرتفعات جبلية ۰ 


هذا ولم يعثر فى «سولكبس» الا على آثار فليلة نكشف عن 
طبوغرافيتها الغينيقية » وان عثر على فخار فينيقى يرجع الى القرن 
الثامن قبل الميلاد » وبعد آقدم ما عثر عليه فى سردينيا > کما عثر على 
عدد من الالواح شبه نظائر لها عثر عليها فى خطائر المعبودة «تائيت» 
Tanit‏ ف قرطاج ٤‏ مما غد شیر الى وجود » آو احتمال وجود معید 
هناك » وما ف «کارالس» (کالیاری) ‏ حيث حجبت أبذيه من عصر 
مثاخر الطويغرافية الفبنيقية ء فان المحلة الاصلية ٿشبه من نواحی 
كثيرة نظبرنها' بالقرب من مرتفع اسان ایلیا الى الجذوب الشرئى 
وریماً کان موقع الميناء القديم > حيث توجد البحيرة الالحة اليوم الى 
شرق «کالیاری» ¢ .ولم بعثر هناك على مقابر من عصر مبكر » ولكننا 
نلتقى بالمقابر من القرن الخامس وما بعده منتشرة على طول جانب الثل 
الى تسمال غرب الديئة الحديثة ء 


وآما ((نورا)») (نوری) فتقع عند طرف شبه الجزيرة » ولها ميناء » 
ولم تشفل منذ العصر الرومانى » الا بقلعة من العصور الوسطى ف مكان 
قلعه فينيقية » وقد عثر بها على مقابر من القرن السادس قبل الميلاد 


ھ٠ا‎ » ٩٩ ۹۵ ج" : المرجسع السابق ص‎ )۲١( 
: محمد بیومی انق‎ » ٤0٦ ٤0۵ وارمنجتون : المرجع لسابق ص‎ 
2 EE المرجع‎ 


— VA — 


وما دعده » فضلا عن معد للمعبودة «ثانیت» » ومجموعة ضخمة من 
اللوحات والاوانى الجنازية ء وأما شار وس» فثقع الى الغرب من 
الجزيرة (جزيرة سردينيا) » ولا تزال فى حاجة ماسة الى اجراء حفاثر 
کف عن آثارها (r)‏ ۰ 


هذا وقد سعى الفينيقيون للنزول فى بلاد اليونان »› وكثر تردد 
تجارهم علیها » بل ان بلاد الیونان - فیما پېدو لم تخل من 
مستعمرات فينيقية » وآية ذلك انتشار الاسماء السامية ف بلاد اليوثان» 
هذا فضلا عن آن بعض العبودات اليونانية انما كانت متآثرة الى حد مأ 
بالديانات السامية » ويبدو آن الغينيقيين لم يتركوا ناحية فى البحر 
المخوسط » الا وقد أوغلوا فيها » فانتشروا فى ساموس وكريت » بل ان 
«ديودور الصتلى» انما يذهب ألى القول بأن أهل مالطة من صد 
فینیتی » كما آن آهل (اثراقيا» فينيقيوا الاصل كذلك » وعلى أية حال + 
فليست هناك أية آثار مدينة فينيئنية فى جزيرة مالطة » ومع ذلك » فهناك 
مقار ډونیة کثبرة جع الى الثرن الخامس قبل ايلاد ومسا بعده » 
وهناك عدد قلیل منها پرجع الى القرن الثامن والمتاسع قبل الميلاد ء 
ورہما كان آشهر مواقعها يقع حيث بقع اليوم مدينة «فاليتا»"“ هذا 
وثتصل «(كورنثٹوس»)» - وهى مؤسسة فيئيئية فى الغالب ‏ بمعبود من 
آل فینیئی هو «ملقارت» (ملکرث = میلکرتس) › فیما تروی 
الاساطر ۲١‏ ۰ 


: المستعمرات الفينيقية ق الشمال الافريقى‎ )١( 
لعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا وقبل آن نتحدث عن‎ 


۰٠ ٠١١ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )۲۲( 
جسن‎ ›» ۱١١ ذجیب ميځافیل : المرجع السابق ص ۱۹۰ س‎ (Y۳) 
محمود : المرجع السايق ص ۳۹۵ ۰ وکذا‎ 
H. R. Hall, The Ancient History of The Near East, London, 1963, P. 
523. 
Diodorus, V, 12, 2-2. 
Autran, Pheniciens, Ph, P. 5. 


ز٤۲)‏ فیلب حتی : المرجع السابق ص ۱١۳‏ ۰ 


— ۷۹4 


المستعمرات الفينيقية فى الشمال الافغريقى الى عدة نقاط » لعل من 
أهمها (آولا) آن تأسيس المراكز الفيئيقية فى المغرب » أنما قد تم فى 
حوالى القرن الثامن قبل الميلاد + ومن ثم فان العصر الغينيقى انما قد 
أستمر فيما بين القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد ء حيث بدأت الدولة 
القرطاجية ف الوقوف على قدميها » كقوة ذاثية مستقلة سياسيا عن 
اشرق ؛ 

ومنها (ثانيا) أن العصر الفينيقى ف المغرب ائما كان عصر استكشاف 
اقتصادی » آکثر منه عصرا سياسا ء ذلك لان المدن الفيئيقية فى الشمال 
الاغريقى » انما كائت تابعة سياسيا أدينة «صور» ف فينيقيا ؛ بل يمكننا 
القول آن الارتباط السياسى ‏ فضلا عن الالتزام الضريبى » وربما 
الحضارى - انما ظل قاتما حتى بعد استقلال المدن الغينيقية الافريقية 
عن آصولها الاولى ف فينييا ٠‏ 


ومنها (ثالثا) أن الائتقال من المرحلة الفينيقية الى المرحلة 
القرطاجية » انما شد تم فى منتصف القرن السادس قبل الميلاد » حيث 
أسس «ماقون» أو «ماجو)») ۸۵80 أسرة حاكمة فى «(قرطاج» 
(الاسرة الاجونية)(“ ء 


وأما أهم المدن أو امستعمرات الفينيقية فى الشمال الافريقى 
(المخرب) فهى : 
١‏ - قرط اج : 


لا ريب ف أن أعظم المدن الفينيقية عبر البحر قاطبة انما هى مدينة 
«قرطاج» ٩۳‏ ء وتقع على مقربة من مدينة «توئس» الحالية » فيما بين 


(۲۵) رشید الناضوری : المرجع السابق ص ۱1۱۷ ۱۷۳ » هءب. 
وارمنجتون : المرجع السابق ص +۵ . 
(۲۹) قرطاج : جرت عادة بعض المؤرخين أن يكتبوها «قرطاجنة» › 


A+‏ س 


لبو سعيد» و «لأجويت» ؛ ورجح تأسيسها الى عام ۸۱٤‏ قءم » حتى 
وان زعم البعض آنه يرجع الى ما قبل ذلك - الى القرن الثامن قبل 
ايلاد حیث ثبت حئی الان عدم وجود ىة آثار فينيقية الاصل فى تاك 
الناطق قبل منتصف القرن الثامن (آی حوالی عام Yo+‏ قم( 
وهو لا ببعد كثيرا عن التاريخ المتعارف عليه » ى عام ۸۱٤‏ قم » وعلى 
أيه حال » فلا يمکن آن نستنتج شيا ذا قيمة تاريخية من أسطورة 
سيس قرطاج الثى وصلت الينا ف مختلف كتابات المؤلفين الاغريق 
والرومان*“ ١‏ وسوف نتحدث عنها بشىء من التفصيل فى الفصل 
التالى ٠‏ 


هذا ویذهب اأيعض الى آن اسم «قرطاج» (قرطاجة (Carthago)‏ 
وق اللائينية اد٤‏ ) انما هو صورة محرفة من الاسم الفينيقى 
«(ثرت حدشست) بمعنى «المدينة الجديدة» » ويدل هذا ضمنا على أن 
المكان در له منذ البداية أن يكون المستوطنة الرئيسية الفبنيقيين فى 
الغرب ء وطبقا لقصة انشائها » آو بعبارة أصح أسطورة انشاثها" ء 
فثد أسستها الاميرة «اليا» ( ماع ) أبثة «مثان» ملك صور » عندما 


وهو خطا شائع » والصحيح كتابتها «قرطاجة» أو «قرطاج» › كما 

يسميها أهل تونس أنفسهم » آما «قرطاجنة» فهى مدينة فى أسبائيا (معالم 
تاريخ الانسائية )٠٠۰0/١‏ . 

27) B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 22. 

D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, P. 54. 

)۸( ب ١ه‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص ٠ LA0‏ 

(۳۹) لعل مما تجدر الاشارة اليه أن هناك الكثير من الاساحلير التى 
ترتبط بالشخصيات الهامة - وريما الاسطورية ‏ بتاسيس المدن الهامة ؛ 
فضلا عن الالحداث الرئيسية » وذلك لان الكتاب القدامى ارادوا لفت 
الانظار الى أهميتها ‏ المدن والاحداث ‏ فقاموا بتسجيلها بصورة شعبية 
وباسهاب وتفصيل » قد يغرى ف كثير من الاحيان عواطف العامة وخيالهم» 
اکثر مما برضی عقول العلماء » فقدموا لنا أحداثا أقرب الى الاساطير مذها 
الى التاريخ الحقيقى ؛ 

وهناك ق تاریخ ألعرب القديم على سبیل المخال ‏ مديئة «ياثل» 
وهی مرکز دینی هام ف دولة معین ‏ وتسمی «براقش» (وکانت قديما 


۸| س 


هریت من ظلم آخیها «بیجمالیون» ( دەنلە۳عر٣  )‏ الذی خلف أباه ف 

صور » وكانت اليا ترغب ف الزواج من خالها («(آشرباس) 
( 25طاeطEe‏ ) ب أحد كهنة المعبود ملقارت ‏ وغد أغضب ذلك أخوهاً 
««بيجماليون» خأمر بقل هذا الكاهن › مما دفع اليا الى الهجرة الى جزيرة 
شرص مع عدد من المعارضين لاخبها = وهناك انضم الها آحد کهنۀ 
اأعبودة ا((عشتارت» ۲ءءاعه الذى اشترط أن تكون له ولعاگلته 
أولوية فى كهنوت المراكز الفينيقية الجديدة »› وآن يكون ذلك وراثيا. ف 
أسرته » وسرعان ما انضمت اليها ثمانون عذراء كائوا صلا للبعاء 
المقدس » ثم اتجهووا جميعا الى منطقة الساحل الافريقى المغربى ٠‏ غير 
أن «اليا)») سرعان ما انثحرت عندما آرآد ريس البربر أن يتخذها زوجة 
له »> هذا ويسمى الرواة آلاميرة «اليا» هذه » باسم «دیدون)) بمعئی 
ا«(الهاربة» » وهو اسم غير فينيقى » وليست لدينا أية وثائق تسوغ لنا 
بول هذه الرواية أو حثى رفضها“ ؛ 


غر آن هناك مصدرا! آخر يئحدث عن ٿأسیس «الیا» (ديدون) 
لدينة «قرطاج» احیث بحدثنا امرخ اليهودى «(دوسف بن متی) 


تسمی یطیل) ٤‏ وهى نفسها مديذة )< Athluba = Athrula‏ ) - آخر موضع 
وصلته حمله «الپوس جاللیوس» الرومانی على الیمن ف عام ۲١‏ ق٠م‏ - 
وعلى ية حال فان «براقش» عند الاخباريين مديئة قديمة جدا ›» كان 
يسکذها عند طهور الاسلام «بنو الاوہر من بلحارث بن كعب ومراد» » وقد 
اختلفوا ف سبب ا «ہراقش» › فرواية تذهب الى انها انما سميت 
كذلك نسبة الى كلبة عرفت باسم براقش › ورواية أخرى تنسبها الى امراة 
تدعى «براقش» عهد اليها أبوها بتصريف شئون الدولة اثذاء غيابه فق 
واحدة من غزواته » غما كان من براقش الا أن اهتبلت الفرصة › فبشت 
مدينتى براقش ومعين تخليدا.لذكراها » غيز أن ذلك قد أغضب والدها 
الملك » ومن ثم فقد أمر بهدم المدينة »› على أنرواية ثالثة تنسبها الى 
مراقش امراة لقمان بن عاد (انظر : البکری ۲۴۸/۱ ء.المیدانى ۱٤/۲‏ _ 
٠» ٠‏ البيان والتبيين للجاحظ ۲۲۲/٠‏ » القاموس المحيط ۲۷۲/۲ » وكذا 
محمد بدډومی مهران : ثاریځ العرب القديم ص (frY‏ * 

(۳۰) ج٠‏ كونتنو : المرجع السابق ص ۹۸ » بء هء وارمنجتون : 
مرجع السابق ص ٤٥١‏ › رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۱٦۲‏ 
۳ ۰ 


— AY — 


(پوسفیوس فیلافیوس = ۴۷ ٩۸‏ آو 1( - نقلا عن 
آخرين - آنه فى السنة المسابعة من حکم «بيجماليون» أسست اليا مدينة 
قرطاج٬ومن‏ ثم فهناك عنصر تاریخی سليم ‏ اذا ما صدقت رواية يوسف 
اليهمودى - يتعلق بارتباط هذه الامبرة الصورية بتأسيس مدينة 
قرطاح٩‏ . 


وعلی أيه حال » فان المستوطنات الفبنيشية جميعا » يما فيها قرطاج 
فسها ‏ على عكس المسئوطنات التى أقامها الاغريق ف صفلية وايطاليا 
وغيرهم-ا فى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد - انما ظلت (أى 
ا لمستوطنات الفينيقية) محدودة المساحة » وريما لم يسكنها » دى بضعة 
أجيال » غير مات قليلة من المستوطنين على الاكثر 0“ . 

(۲) اوثیکا : 

كانت «أوثیكا» ( نالا ) س أو عثيقة - بمعنى القديمة » تمييزا 
لها عن «قرطاج» بمعنى الجديدة أو الحديثة » وقد سماها «أبن خلدون» 
FY)‏ — 141م( «وطاقة» » وثقع الى الغرب من قرطاج ء وتلى 
قرطاج ف الاهمية » وتعتبر أقدم مسثعمرة فينيقية فى شمال أفريقيا > 
على الارجح »> وقد آسستها صور حوالی عام ۰ ق*م ء أو ۱1*١١‏ 
ق٠‏ م » وقد عثر فيها على آئار ترجع الى حوالى هذا التاريخ ٠‏ 


وتقع آوتیکا على مرتفع من الارض عند ات نهر امجراداس) » 
آهم آنهار تونس ۰ الذی پجرى فى أخصب بتاعها » ومن ثم فهى 
کقرطا Sl Rl O SE SS‏ 
ذلك لان معالم الموقع تغرت اليوم عنها فى العص-ور القديمة » فعطى 
الغرين المجرى الادنى للنهر ء ويمكن الثعرف على القلعة القديمة عند تل 


(۳۱( انظر عن یوسف بن متی (محمد بیومی مهران : تاريخ العرب 
القدیم ص ۳۱ - ۳۳) ٠.‏ 

(۳۲) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠ ٠١۴‏ 

(۳۳) ب٠هء‏ وارمتجثون : المرجع السابق ص ٠ ٤0٦ - ٤0۵0‏ 


— (A — 


کان یوما ما فی داخل البحر » مع جزيرة الى شرقه » يفصله-ا عنه ممر 
مائی ضیق » 

هذا وما تزال هناك كما هى الحال فى قرطاج _ خرائب رومانية 
كثيرة » وان كان من العسير التعرف على آثار بونية“" ؛ء وشد ترجع أقدم 
المقابر هنا الى القرن الثامن قبل الميلاد » ومكانها على جائبى المر المائىء 
أا :ا لافار من النضر ا لاخر > فة الى الترب: و العال * 


هذا وقد ظلت «أوتيكا» مسنقلة _ على الاقل اسميا - عن قرطاج > 
حتى مرحلة متآخرة » ووراءها على الساحل حتى مضيق جبل طارق عدة 
مواقم راس ٠‏ ولكن قلة منها هى الثى تطورت الى نفس الدرجة التی 
وصلت اليا مراكز الساحل التونسى » وليس هناك من ريب ف أن هذا 
انما يرجح أساسا الى الصعوبة الكبرى ف الوصول الى الداخل« ء 


(۴) هيبو : 

هپبو س آو «هییو آکرا» ( 4۰۲۸ #١‏ ) هى «بنزرت» الحالية › 
وکان لها مرف عظيم ف بحيرة بنزرت » وكان مقرا ملكيا » ومن ثم فقد 
أعطيت «هيبو» لقب ”داع“ » وآما كلمة «هييو» فهى كلمة ليبية › 
وتذهب الاساطیر آن «لیبیا» - وهو الاسم الیونائى لشمال أفريقيا - 
کان ف الاصل اسم زوجة المعبود «بوسيدون» آله البصر ؛ ووالدة 
«أجينور» ملك فينيقيا » 


: ليتس‎ )٤( 


)۳٤(‏ كلمة «بونية» (عنصس٣‏ ) مشتقة من الاكلمة اللاتيئية 
«بیونیکوس» ز 5«ءنصس۳۴ ) _ أى قرطاجية » أعنى فينيقية (معالم 
تاريخ الانسانية )۵۱٤/۲‏ . 

(۳۵) ج٠‏ كونتنو : المرجع السابق ۷ ۰ محمد مهران : 

جع النسابی ص بیومی مھراں 
المرجع السابق ص ۱۸۵١‏ » نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠١4‏ . 


SNA aS 


(۵) موجادو : 

كان بعد مكان فينيقى أمكن الكشف عنه على الساحل الافريقى 
ا کا ال ای ا ی ا 
المغربى » فيما بين الدار البيضاء وأجاديو » حيث يصب نهر «كسوب» 
ف خلیج صغیر تذود عنه آمواه الحيط » جزيرة صغيرة » طولها ۳ كيلا » 
وعرضها نصف كيلو مترا » وتبعد عن الشاطىء بمسافة تتراوح فيما بين 
كلو ونصف ٠‏ وثلاثة كيلو مترات ؛ وقد عثر هناك على ما يؤكد قيام 
مستعمرة فينيقة ها ٠‏ 


(۳۹) فيلب حتى : المرجع السابق ص ١٠١‏ › ج٠‏ كونتنو : المرجع 
السابق ص ٩۷‏ › ت اقل ازجع السابق ص ۱۹۲ د ٠ ۱١١‏ 


— ۸0 


اباب ئاس 
العصر القرطاجى 


الفصتلإارل 
التاق الساشة انكر 


منتصف القرن السادس قبل اليلاد » وحتى النصف الشانى من القرن 
الثائی قبل »> أو على وجه التحديد حتى سقوط تحت 
اه الترة طاح انها تتن من ن آهم خت ثرا ا اریخ ا 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن البناء التاريخى لهذه الفترة 
انما هو أمر صعب » ذلك لأن المصادر _ في معظمها _ يونانية ولاتينية “ 
وکان ف العرب بالنسية للاغریق = ؤخاصة تحٺ قيادة 
قرطاج ے نما هم أعداء آلداء ٤»‏ ومن ثم فان الصورة فی هذه المصادر 
اليونانية مشوية بالتجنى والذحامل » ومن أسف أن الزمن لم 
ببق أنا على آية مصادر قرطاجية ه ا 


ويذهب «سبتینو موسکاتی» الى أن ال)ؤلفين اليونان واللاتين انما 
رکزوا انتباههم اساسا على الحروب ٠‏ بين قرطاجة وسرقوسة من ناجية › 
وبين قرطاجة وروما من ناحية آخرى › وهنا _ فقط ‏ يكون الوصف 
شاملا ومفصلا »> فضلا عن كثابة الاحداث ف أعقاب حدو نها مياشرة ٤‏ 
وأما بالنسبة لباقى التاريخ القرطاجى » فالمعلومات قلي ES E‏ 
ملاحظات الفيلسوف اليونانى (أرسسطو» )- ¬ ۳٣۲‏ ق م) عن 
الدسثور اابونى > وروأيية «مولیییوس» عن ثورة الجند المرترخة ؛ 


— ۹ 


والترجمة الاغريقية لنقش «هانى) » وقائمة ممتلكات قرطاجة ف أفريقيا 
فى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد ‏ كما ذكرها «سكيلاكس الزائف» 
Seylax‏ - ملاعو كلها أمثلة أخذت من وثائق مثفرقة غير 
منظمة » ومليئة بالفجوات ؛ وغالبا يصعب تجميعها؟ ٠‏ 


هذا مالاضافة الى أن العون الذى يقدمه علم الاثار محدود » ففى 
معظم الحالات » آقيمٽ فوق المستوطئات الفيئيقية مدن رومانية ضخمة . 
وان کان قد حدث تقدم فی هذا الجال فى العثدين الاخيرين »ء هذا وهناك 
عدد کیر من النقوش المدونة بمخئلف صور اللعة الفينيشة غر آنها فى 
معظمها ).ان لم تكن جميعها e E E‏ 
أصحابها » 


هذا ویکتنف تطور الحضارة الليبية المحلية .قبل القرن الثا 
قبل الميلاد - بعض الغموض > وقد استمر ثراث حضارة العصر 
الحديث القدمءة فى المرب حتى الالف الاولى ثبل اليلاد » ويوجد 
القليل الذى يمكن نمييزه بأنه من عصر البرونز » وهكذا فان الصورة 
الاشرية للالف سنة الاولى ائما تعكس لنا تطورا بطيئا مطردا » وان يكن 
مص حوبا بتأثيرات فينيقية فعاله متزايدة مئذ حوالى القرن الرابع قبل 
الميلاد » فظهرت » بصفة خاصة » المقابر ذات السطح الفسبح الضخم 
المبنى من الحجر » والتی _ فيما يبدو لا علاقة لها بمقابر حضارات 
ما فن التاريخ الضنخمة ف شبمال أوربا - وترجع الى نفس الفثرة 
موضوع الحديث س وآما المقابر الاضخم منها » كالمقبرة الركامية فى 
مزورة » ومثبرة المدرسين » فمن المحتمل أن لها علاقة بئشأة الوحدات 
القبلية الكبيرة فى الترن الرابع آو الثالث قبل ايلاد“ » وأخيرا فهناك 
قدر .ملحوظ من التماثيل فى ا مغرب ترجم الى هذا العصر ء٠‏ 


1) S. Moscati, The World of The Phoenisians, London, 1968, P. 113. 


(۲) باءھ. ٠‏ وارمنجتون ' : تاریخ أفريقیا العام العصر القرطا۔جی - 
تورینو - ایطالیا- 0۵.ص 40 س 404 ۰ 


ب 14۰ ب 


(۲) سكان المغرب ف العصر القرطاجى : 


يذهب «وارمنجتون)» الى أن سكان المغرب ف العصر القرطاجى 
من غير الفينيقين a ES‏ 
اموريون والنوميدون والجيثوليون : 


- الموريون ( 2۳ ) : وكانوا يعيشون فى أقصى الغرب » فيما 
بين الاطنطى ومولكا ( Mulueea‏ ) (وادی الللوية) ٤ء‏ ود أطلق على 
اقلیم»م اسم «موریتانیا») » ومن قبل مورسيا (2اuهrسة)‏ وقد 
أمتد اسم ((موریتانيا)) بعد ذلك د شرقا الى ما وراء «وادی شلف» ؛ 


وأقصى. امشداد غربى للقرطاجيين ف الاقليم الداخل - فى اقليم 
ئومیدیا س هذا ورغم أن الاغريق والرومان انما قد اشتقوا ‏ خطاً اسم 
النوميديين من كلمة يونائية بمعنى «الرعاة» » ويعنون بها وصف طريقتهم 
فى الحياة ‏ آى حياة البدو الرحل (ءافهه١)., ‏ فالواقع آنه لم تکن 
هناك اختلافات جوهرية بين السكان فى النطقتين _ منطقة الموريين 
ومنطقة النوميديين ‏ وعلى آية حال » فلا شك أنه كائت هناك مناطق 
للحياة المستقرة والزراعة الدائمة » التى استمرت هناك ف النمو 
والتطور »ء هذا فضلا عن آن هناك اتصال وثيق بين و وجئوب 
أسبانيا ؛ 


م الجيتواب ليون ) Gaetli‏ ) ( الجدالة) : 2 الذى أطلق 


(۳) موريتانيا : اسم أطلقه الرومان على مملكتين. فى المغفرب > 
الواحدة : موريتانيا القيصرية › وتقع فى المنطقة الغربية من الجزائر › 
وعاصمتها «شرشال» » والاخضرى : موريتانيا الطنجية »› وعاصمتها 
«طنجة» (تنجيس = ( نهدا ) 

٠ ٤0٤ بءه» : وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ )٤( 


۹۱ سہ 


(۲) الزعامة القرطاجية للفينيقيين الغربيين : 

يدو أن امرخ الرومانى «ابیان» (القرن الئانی الیلادی) انما کان 
ا الى حد كبر فى وصفه لدينة قرطاج عندما وصفها بأنها آشبه ما 
تكون بالسفينة الراسية ؛ فهى قد بنيت فى شبه الجزيرة المحاطة بالبحر 
من تاا > لهرت هن ناك أخرئ> الاش الذي جل وجه 
بحرية » أكثر منها برية آفريقية » وعلى أية حال فمدينة قرطاج انما تعتبر 
نموذجا للمدينة القرطاجية التى تعبر عن التفكي والحياة القرطاجية ء 
فضیلا عن النشاط السياسي والاقتصادى ف العصر الترطاجى “ ء 


هذا وقد کان لقرطاج میناء صناعی مزدوج أعد اعدادا جیدا + فاما 
اليناء الخارجى فكان لاستخدام السفن النجارية » وان كنا لاأ نعرف عدد 
السفن التى کان يمكنها استخدامه فى وقت واجد »> وآما الداخلى فكانت 
به أرصغة وأحواض تتسع لائتين وعشرين سفينة حربية » هذا فضلا عن 
مبنى للمراقبة يصل ارتفاعه الى درجة تكفى للرؤية ‏ رغم المبانى 
ادر ضة ج الى مسافة بحيحة فا البخر:ة 


الاسوار على مجرد بحماية المدينة من | ف لتسللين أو المهاجمين 4 سواء 


. (۵) رشيد الناضورى : المرجع الناضورى : المرجع السابق ص ٠۷۷‏ 
ت ۸ وکذا 


Gilbert and Colette Charles - Picard, Daily Life in Carthage, London, 
1961, 26. 


ج ۹۴ — 


بالاحتياجات الاساسية س كثكنات واسطيلات ذات أسوار سفلية 
وعلوية » وكان الدور السغلى يسع ۳۰۰ فيلا ٠‏ ویسع العلوى 4٠٠٠۰‏ 
حصانا » وقد جوزت الارضيات الذحدرة بحيث تساعد على نزول وصعود 
هذه الحيوانات » ونتسع الفكنات أحوالى عشرين آلف جندى من المشاة ء 
وأريعة آلاف من الفرسان »> هذا فضلا عن حفر خندق کبیر بلغ عرضه 
عشرين مترا لزيادة تحصين الدينة » الامر الذى جعل وسائل الدفاع عن 
قرطاج ف غاية القوة ء 


ولم تقثصر وسال التحصين على ذلك > وانما أقيمت أيضا قلعة 
داخلية ٤‏ مکانها الان كنبسة لويس التاسع » ویحیط بها سور کبیر طوله 
حوالی ٣‏ كيلا ء وهو بلاشك أقدم جزء ف المدينة ء 


وهناك أيضا آثار البانى ذات الصيعة السياسية والاقنهادية 
والاجثماعية كالساحات - أو كما تسمى عند المواطنين العرب ف ونس 
بالرحبة أو البطحاء ‏ ونشبه الساحة اليونانية( ١١٥ع4‏ ) واللاتيئية 
( سه۴ ) ٩”‏ » وتقع ف مكان متوسط بين اليناء والقلعة » وهكذا وجد 
بين الميناء وتل بيرصة ساحة عامة مكشوفة » تشبه «الاجوراء» الاغريقية» 
و«الْفوروم» الرومانى ¢ وان کان يدو آن ساحة قرطاج ائما فد خططت 
تخطيطا مننظما » آو اتخذت مظهر الفخامة الذى تميزت به ميادين ا مدن 
الاغريقية ء هذا فضلا عن مبان أخرى لها وظيفتها السياسية هثل مبنى 
مجاس الشيوخ وشاعات القضاء" ؛ 


وعلى أية حال » فان مدينة قرطاج - فى أكبر الظن - قد نمت دون 


(1) الاجوراء ( عة ) عند اليونان › و «إلقوروم» ( ٣٥ru”‏ ) 
عند الرومان » هو سوق المدينة » وكانت تجرى فيه أعمال البيع والشراء › 
وهو ملتقى الاجتماعات العامة » ولا اتسعت روما زاد عدد الاسواق بها : 


(۷) ب٠ه.‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص 41۳ › أحمد صقر : 
مدينة المغرب العربی ف التاریح - تونس ۱۹۵٩‏ ص ٠١۲ ›» ٩۷‏ ء رشسيد 
الناضورى : المرجع السابق ص ۷۹ - ۱۸١‏ ؛ 


۹۳ س 


تخطيط » فكانت شوارعها ضيقة ملتوية ء وان كانت مرتفعة بالنسبة 
لعصرها » حتى وصل ارتفاع بعضها الى سثة طوابق » شاآنها ف ذلك 
شان تلك المبانى التى وحدت ف صور س المدينة الفينيقة الام وف 
موتيا فى صغلية ء وقد استمر القرطاجيون ف تلك البانى ذات الادوار 
المتعددة » بصورة تقليدية لا كان فى مدينة صور » رغم عدم الحاجة اليما 
ف المغرب ء وعلى أية حال » فلقد وضحت ف تلك الدور القرطاجية بعض 
التأئيرات المعمارية اليونانية » وخاصة الاعمدة الايونىة > 


وأا ما كان الامر ء فلقد اسئكملت قرطاج جوانبها الدينة ببذداء 
المعابد » غير أن معايد قرطاج ‏ رغم ما قیل عن کثرثها » فليس هناك 
ما يشير الى أنها كانت ضخمة » حتى المراحل الاخيرة من الثاريخ 
الفرطاجی » حين وضح التأثير الثقافغى الاغريقى » وذلك لان الادلة أنما 
قشير الى أن القرطاجيين انما كانوا قوما محافظين ف المساثل العقدية » 
ومن ثم فقد ظلوا طويلا مخلصين لفكرة بساطة الاماكن المقدسة الخاليةمن 
أية أبئية أو أنصاب فخمة) ؛ 


بقيث الاشارة الى أن ما يقدمه لنا المؤرخون عن عدد السكان ف 
قرطاج ۾ انما هو مجرد افثرااضات 0 لا تقوم على أحصائیات رسمية 2 
نکن تعرف هذه الارقام ف عدد السكان » وان كان هناك من يذهب الى أن 
«سترابو» کان يعن بهذا العدد الذى ذكره (سبعمائة ألف) كل سكان 
قرطاج وکل منطفة آذار م وریما کان الثندير ألاكثر بولا ھی أربعمائة 
آلف »> بما فى ذلك العييد ٤‏ وهو ٤‏ على آيۀ حال برقم يجعل عدد سکان 
قرطاج مساویا أعدد سکان آثينا ف القرن الخامس قبل المیلاد ٩١۰‏ * 


)۸( ی وارمنجتون : المرجع السابق ص ۳٦ء‏ »> رشید الناضوری: 
المرجع السابق ص \A°‏ *» 
(۱۰) نفس المرجع السابق ص ٤١۳‏ ب ٤ا4 ٠‏ 


س ۹ س 


وآیا ما كان الامر » فان التاريخ الحقيقى لقرطاج لم بيد أ الا منذ 
الثرن السادس قبل اليلاد » عندما بدآت صور تضمحل ويقل انها تحت 
ضریات الامبراطور الکلډانی «نبوخذ نصر» (هه٠‏ - ۲ قءم) ¢ کا 
ارفا من ابل ء ثم خضوعها له وضمها الى الامبراطورية البابلية 
الكلدانية ء غير آن العامل الاهم فیما یری وارمنجئثون ‏ انما کان 
ازدياد ضغط المستوطنات الاغريقية فى صقلية » مثل «(سرقوسة» التى 
مٿ ئروتها وسکانها يسرعة كبيرة » والنى تأسست أصلا ‏ هى وغيرها 
من المستوطنات هناك _ نثيجة للضغط السكانى ف بلاد اليوئان ذاتها ء 


وسرعان ما ازدهرت قرطاج حتى غدث زعيمة المدن الفينيقية ف 
أواسط البحر المثوسط » ثم صارث قرطاج على نفس سياسة مور 
وصيدا » فأظلث المدن الفينيقية بحمايتها ؛ وأسست مستعمرأت جديدة › 
من ذلك ثلك المستعمرات التجارية ف جريرة «اليا» - بين سردينيا 
وآسبانیا - حوالی عام ٠٠۰‏ ق*م » فضلا عن مستعمرات أخرى على 
ةو احلیء «مبنورکا» ق جچزر اليليارد » وغيرها من الستعمرات ع 
شو اطیء البحر المتوسط الاوربية والافريثية'“ - كما سئرى د ٠‏ 


: الندظيم السياسى ب قرطاج‎ )٤( 


كان امظهر الوحيد ف قرطاجه (قرطاج) الذى خطى ا ومدیح 
أداطرة الاغریق والرومان هو دسڈور ها السیاسی الذدى بىدۆ آنه کان 
یکفل لها الاسنفرار وهو مطلب عزیر کانت ښشده المدن ف العصور 
من ا موکد ان هو لاء الكتاب الغدامى ند آدرکوا الحقائق ١ء‏ كما بنبعی آن 
تدرك" » وعلى آية حال » فان التنظيم السیاسی ف قرطاج قد مر 
بمراحل رشدسدة ثلاذة : 


(۱۱) محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص ۱۸٩ ٠۸١‏ ۰ وتذا 
D. Harden, The Phoenicians, London, 1963, P. 54.‏ 


)۱۲( ب٣۰‏ هه وارمنجتون : المرجع السابق ص 4£ ۰ 


س ۹0 س 


١‏ المرحلة الاولى : مرحلة المكية » والتى استمرت حتى العصر 
الملينستى > وذلك النظام أستمرار! لا كان موجودا ف حكومات المدن 
الفينيقية ف المشرق ‏ كما تشير الى ذلك النظام الفينيقى الوثائق 
المصرية والاشو رية _ فقد كانت اللكية الفينيقية وراثية ف الغالب » مع 
انقطاع أحيانا فى الثتسلسل الملكى _ ومع ذلك » فغى آلامكان عمل قوائم 
E SA GSE‏ » فهناك مئلا 
أسرة حیرام فی صور ؛ وکذا «لولی» (ایلو ایلی) ف صور آیضا » وقد 
ظهر الاول كأهم شخصية ف منطقة الساحل ف عمد داود وسليمان عليهما 
السلام »> وظهر الثانى كآهم شخصية فى نفس المنطقة على يام سرجون 
الثانی ( ٣ب۷‏ ۷ قم( ء بل انه انما قد فرض شخصيته على سم 
کبیر من فینیقیا » حتی آنه حاول اخضاع قبرص ٩۳‏ . 

غير آن ال لكية القرطاجية - رغم ذلك انما كانت الى حد ما فريدة 
ف نوعها » فهى ليست كاللكية المصرية القديمة ذات الطابع الالمى0 , 
أو الملكية السومرية”"“ ء ذلك لان اللكية القرطاجية انما كائت فى بداية 
آمرها تتم عن طريق الانتخاب ‏ وليس الوراثة - فكان الك القرطاجى 


(۱۳) آنظر : (محمد بیومی مهران : اسرائیل الکثاب التائنى 
ص ۷۸ ۷۸۲ ص (AMC ANT A+ CAE © 4۷ ۸٤۳‏ » 
)۱٤(‏ أنظر : سورة الشعراء : آية ۹ ٠»‏ القصص : آية ۸ »۰ النازعات 
آیة ۲۲ 4 » محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ‏ القاهرة 
٤‏ ص ۹۹ ۱۳۰ . : 
(۱۵) هناك ما يشير الى مبادیء ديمقراطية بدأت ق العراق القديم 
منذ الالف الثالفة قبل الميلاد > شش یرالی تواجد التفكير الديمقراطى ف 
بداية العصر التاريخى »> وانتخاب الحاكم الذی يراس حكومة المديئة »> 
بذ على قرارات الجمعية العمومية › والتى تتكون من جميع المواطنين ٠‏ 
و الا (ار ا ریت النادوری اچوی قر اا را 
أفريقيا »> محمد عبد اللطيف تاريخ العراق القدیم ص ۱۷۸ ۱۸۰ > 
"r. Jacobson, Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia, in JNES.‏ 
P. 165, No. 35.‏ ,1843 ,11 


ت 


يخثار من الطبقة الارستقراطية › ذات الال والجاه المورئين » ومن ثم 
فان النظام السباسی الفرطاجی يٿفق مم الهدف الفيئيقى الأول ٠‏ وهو 
الاستحواذ على الثروة الاقتصادية » حثى أن العملياث السياسية 
والحرسية القرطاجية أذما كانت تهدف الى تادعيم الجانب الاقتصادى » 
کما ان عملیات الااسٹ شاف اليرى وألدحری القرطاجی »> فصلا عن 
الثدخل ف أسبانئيا وغيرها » انما كانت لتثبيت هذا الهدف الافثصادى 
الذى احتل مكان الصدارة ف التاريخ الفينيقى والقرطاجى » ومن ثم 
فقد كان أصحاب الثروة ف الكانة الاولى ف السلطات السياسية ء 


وعلى آية حال » فلقد تولى منصب اللك ف قرطاج خلال القرئين › 
السادس والخامس فيل اليلاد » أغراد من «الاسرة الماجونية)) » والتى 
ظهر من آفرادها المبرزین «هملکار» (حملثرت = ١هءانسه۴‏ ) أ) الذى 
قاد حملة ف عام ٤۸۰‏ قءم » والمستکشف «احنون» (هنو = ۴4020 ) 
والذى ربما كان اينا للملك «هملكار» » وذلك لأن النصوص نتشر اليهما 
بوصفهما ملكين » ود شغل ملوك أسرة «ماجون» (ماقون) خلال هذين 
القرنين (السادس والخامس قبل اليلاد) منصب القادة العسكريين 
للدولة كذلك » عندما تثطلبت ذلك نلك القيادة » ومن المحتمل أن الكثاب 
القدامی ف تلقيبهم لهؤلاء باللوك قد أخذوا ف الاعتبار سلطنهم الديئية 
والقضاية ء فضلا عن سلطاتهم السياسية ٠‏ 


٣‏ س وف آثناء القرن الخامس قبل اليلاد حدث تطور آدى ف النهاية 
الى تناقض فوة الوك نتيجة لنعبر النظم الاقتصادية ء خلند نشآت 
طبقة جديدة ف المجشمع القرطاجى ؛ وهى طيقة ملاك الاراضى الزراعية › 
وبذاك بدآت عوامل التنافس الاقتصادى على الثروة » والتنافس السياسى 
على الحكم »> وقد نجحت طبقة ملاك الاراضى ف النهاية من الاستحواذ 
على تلك الساطة ء وانتزاعها من الاأسرة الاجوية » وذلك ف منثصف 
القرن الخامس قبل اليلاد » ومن ثم ففند بدت مرحلة جديدة ھی آقرب 
الى النظام الجمهورى » منها الى النظام اکى » رغم الاستمرار ف 
استخدام تعبير «(الك)) الحاكم للبلاد ء وقد استمرت هذه المرحلة الثانية 


— ۷ 


من التنظيم السیاسی فى قرطاج من حوالى منتصف القرن الخامس قبل 
الميلاد » الى حوالى بداية القرن الثالث قبل ايلاد ٠‏ 


هذا وقد حاحب هذا التطور الجديد نشساة سلطة «الشفطان» 
Suet (‏ ) » وهو الاصطلاح السياسى القرط_اجى الوحيد الذى نقله 
لنا الكتاب الرومان ء وكلمة «الشفطان» أو السبطان » تعادل الرقباء 
(السناسرة) عند الرومان »> كما كان لقبها باللغة السامية يعادل لقب 
«القضاة»)٠‏ عند بنى اسرائيل » ومنذ القرن الثالتث كان ينثخب منها 
اثنان س وریما آکثر م سئويا » وقد ظل اصطلاح (Selinus) (hill)‏ 
مستخدما فى شمال أغريقيا فى مناطق الثقافة القرطاجية لدة ثرن على 
الال بعد الغزو الرومانى » ليشار به الى الحكام الرئيسيين للمدينة > 
وكان تلص سلطة الماك شبيها بالتطورات فى المدن الاغريقية وروما » 
وف نفس الوقت ازدادت قوة الارستقراطية الثرية ؛ حتى أصبح لمم 
الى جانب عضويتهم الجماعية ف مجلس للدولة يثسبه السنائو الرومانى 
(مجلس الشيوخ) مجلسان آخران منتخبان - مجلس الائة والاربعة 
ومجلس الثلائين - وهما يكوئان ف الحثيغة «أوليجركية)) ضيئة وثيقة 
البئيان » مكونة من أغثى الرجال ٠‏ وأوسعهم نفوذا ٠‏ ويٽحکمون ف کل 
اداراث الحكومة ء 

هذا ورغم أن جماعة المواطنين کان لها بعض الرآی ف ائتخابات 
الوك والشفطان وغیرهم من الموظفين فائه من ا)ؤكد آن السباسات 
الترطاجية كانت تحكمها الثروة دائما ١‏ ويعثبر الفيلسوف اليون-ائى 
((آرسطو)) ( ۳۸٤‏ ۲ قم( أن الدور اذى لعبته الثروة ف قرطاجه 
کان مظهرا سيا » فلقد كان شرف المولد وثوفر الثروة شرطين أساسيين 
للانتخاب » فكل الامور يقررها الوك أو الشفطان والمجلس بالتشاور 


: أنظر عن القضاة عند بنى اسرائيل (محمد بيومى مهران‎ )۱١( 
یژ می ہھ۔راں‎ a 
1 . )٦0۷ ٦۲۳ اسرائیل ۔ الجزء الثائی ۔ ص‎ 


۹۸ 


معا ء وف حالة اختلافهم فقط تتم استشارة الجمعيات الشعبية 
(الوطنية) ء 


۳ وكائت المرحلة الثااثة على أيام القرنين الثالث والشانى قبل 
الميلاد » وثركزت فيها السيادة السياسية لأسرة برقة (برقا) وان اختلفت 
عن المرحلة الاولى » وانما جمعت هذه المرحلة الثالثة بين سلطة برقة 
وسلطات مجلس الشيوخ والمجالس الاخرى الخاصة بالشئون الالية 
والدينية كا مجلس الثلاثينى ومجلس العشرة ء 


ولعل مما تجدر الاسارة اليه هنا آن قرط اج لم تخضع لانقلاب 
عسکری بقوده قاد طموح آو مغامر » مثلما تكرر هذا المصير ف المدن 
الا هة رخاف ف مل > ور ان الت ى اة الا 
و السيطرة كانت فعالة) ؛ 

: الجيش القرطاجى‎ )٥( 

أنحهٹ قرطاج الى تدعیم کیانها العسكرى بانشاء قوة حردية برية 
ودحرية للدفاع عن الدولة القرطاجية وف الشرن الراب آو الثالث شيل 
ايلاد فصلت فيادة القوات المسلحة فصلا تاما عن الوظائف الاخرى > 
وکان الثواد بعینون فقط فى حالة الضرورة » ولحملات محددة الجهة 
والهدف »> حيث لم يكن للدولة جیش ثابت يتطلب قائدا دائمها » وقد 
انتهجت العديد من الاسر نهجا عسكريا » مثل «آل ماقون» (ماجون) ف 
أو اتل المثاريخ القرطاجى ء و «(أسرة برقا) ( ءلاء8# ) فيما بعد ذلك ء 


وكان عبء قيادة الفيئيقيين ف الغرب ‏ فيما يبدو ثفيلا على 
القوة البشرية المتاحة لقرطاجة » وقد ظلت قرطاج حتى القرن السادس 
قبل ايلاد ء تعتمد على مواطنيها - شأنها فى ذلك شان المدن الرة 


(۱۷) بەھ وارمنجتون ٠‏ المرجع السابق ص ٤1ء‏ › رشید 
الناضورى : المرجع السابق ص 1۸° — CVA‏ ھچ۰ ويلز : معالم تاريخ 
الانسائية - ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد - القاهرة ۱۹٦۹‏ ص ٠ 0١١‏ 


۹۹ 


الاغريشة غير آنها منذ منتصف هذ! القرن المسادس ٠‏ وتحت قيادة 
«ماقون» (ماجو = (280)  )‏ الذى أسس آسرة حاكمة ف قرطلاج - 
انما اتبعت سياسة «استخدام القوات المرتزقة» على نطاق وأسع » وهى 
نغس السياسة التى تبعت حتى نهاية التاريخ القرطاجى ٠‏ 
وهکذا استخدم القرطاجيون الليسين الذين ساهمو ا بأکیر نصیب » 
ثم سرعان ما ازداد عددهم عندما استولت قرطاج على الاقليم الداخلى , 
واضطرت بالتالی الى تجنيد القوات آجباريا ء وقد قام اللپبپون بډور 
هام ف الجيش القرطاجى ‏ كمشاة خفيفى الحركة - كما شارك الفرسان 
النوميديون والموريتائيون س ف الاجزاء الشمالية للجزائر والمغرب ‏ 
طیقا اعاهدات عقدت ف تاریخ لاحق ‏ هذا فضلا عن مرفرئة آخرین - 
من أسبان وغاليين وايطاليين » بل واغريق _ عملوا ف الجيش القرطاجى 
فى أوقات مختلفة » وطبقا لظروف متباينة » وقد نجحت هذه السياسة 
ربما بصورة آكبر مما تسمح به طبيعة الامور » ولعل آهم ما دفع 
القرطاجيون الى استخدام الجنود المرثزفة أن قرطاج ما کائث بغادرة 
على أية حال اعتمادا على سكانها المحدودى العدد - أن تحمل الحرب 
الطويلة التى خاضنها ء 


معظمه فضلا عن أعفاء المواطنين القرطاجيين من الخدمة العسكرية 
منذ بداية القرن الخامس قبل الميلاد ‏ عدا فتراث فلیلة ‏ انما شد آدی 
الى نتائج ليست » على كل حال _ ف مصلحة الوطن القرطاجى > فهو 
(آولا) قد حال بين القرطاجيين وبين تعمیق الشمور بمدی قوتهم 
الذاثية الئى كانت عاملا فعالا فی تطور الاتجاهات الديمقراطية ف بلاد 
الاغريق واأرومان » فضلا عن اضعاف الروح القومية وابعاد الفقرطاجيين 
ر عن الجيش ٠‏ وهو (ثانيا) قد أضعف الشواث العسكرية 
القرطاجية » ذلك لأن الجنود المرتزقة ما کانوا يحسون بالولاء نحو 
الوطن الذين أصيحوا| فونه العبسكرية ٤‏ فضلا عن الولاء لانظام سه + 


. (e+ 


وزاد الطين بلة أن القوم حینما آرادوا علاج هذه اشكلة بوضم 
هؤلاء الجنود المرتزقة ذحت القيادة القرطاجية » انما اسنعائوا ف الوقت 
نفسه » ببعض القادة اليوئائيين الذين كانت لهم تجارب حربية معروفة ء 
وكان هذا مكمن الخطر ء ذلك لأن استخدام هؤلاء القادة اليونائيين انما 
کان بسكل ف آحابين كثيرة ‏ خطرا بالعًا على الأمن القرطاجى نفسه ء 
ذلك لأن أحتمال خیانتهم لقرطاج »أنما كان محنمل الوقوع فی آی وشت > 
بسبب رغبة اليونان الجامحة ف السيطرة السياسية والاقتصادية على 
قرطاج - كما حدث فى صقللية على يام الصراع العنيف بين الاغارقة 
والقرطاجبين ‏ والتاريخ يحدثنا أن «أجاثوكليس» انما حاول اغراء 
«افللاس» س وهو ضابط اغریقی ف الجيش البطليمى فى مصر ‏ ليعمل 
ضد قرطاج » على آن يكون ملكا عليها » ان كتب له النصر على القرطاجيين 
الامر الذى فعلوه م مصر مرات عديدة » خاصة اذا كان القثال ضد 
آبناء جلدتهم من آلیونائیين - › وان کان هذا لا يمنع من القول من آن 
هناك من المرتزة من كان على ولاء لقرطاح ٠‏ ۰ 


ومع ذلك » فليس هناك من سبيل الى سك » من آن القرطاجيين انما 
کاذته اهم قوتهم الحرية الهامة ء كما کان لهم آسطولهم القوى » والذى 
تان بمثل وة الدفاع - فضلا عن الهجوم _ الرئيسية ء ذلك لأن خبرة 
الفرطاجيين الطويلة بغنون الملاحة - التجارية والحربية ‏ فضلا عن 
درايتهم العملية ببناء السفن وتجهيزها ؛ الى جائب ما ثتميز به سفنهم 
على السفن اليونانية والرومانية » من صغر ف الحجم » وسرعة فى 
الحركة » وقدرة على النكثيك الحربى السريع أثناء المعارك البحرية » كل 
تلك الامور انما قد أناحت لهم السيادة البحرية الى حد كبير » وبالثالى 


)۱۸( أنظر : محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة 
ص ٠۵٠١ ٦‏ » مصر ‏ الجزع الثالث ص 101 › 11۳ د 1۸۸4٦11٤‏ 


1۸٩4‏ ۰ وکذا 
Herodotus, II, 13-16.‏ 


A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 361-362. 
D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 94-95. 


س إء س 


قد عیم التنظيم السیاسی القرطاجی ؛ء الامر الذی ساعد على تيت 
الدولة القرطاجية فى المغرب وحوض البحر المتوسط » كقوة سامية تواجه 
القوى اليونانية والرومانية المعاصرة ف تلك المنطقة » خاصة وآن الدولة 
القرطاجية انما دخلت ف صراع مرير مع تلك القویى اليونائية ف المرحلة 
الاولى من العصر الفرطاجى »ثم استمر هذا الصراع فى الرحلة الثانية 
من العصر القرطاجى مع القوة الرومة١)‏ ء 


م ل س 


)۱4( رشيد الناضورى.: المرجع السابق ص ۱۸١‏ - ۸۷ . 


بس ٣‏ ب 


۱ اعصل لن 4 
الحياة الدينية والاقتصادية 


)١(‏ الحياة الديئية 

: فيما قبل العصر القرطاجی‎ )١( 

لا ريب ف آنه من الصعوبة بمكان أن نقدم ص-ورة واضحة عن 
المعتقدات الدينية“ لبربر لببيا » قبل وصول التأثيرات البونية الفينيقية > 
ثم غيما بعد الرومية » ذلك لأن آثار عصور ما قبل التاريخ لا ا 
آكثر من الطلقوس > بل ان معرفثنا عن آفريقيا الصغرى تضيق حتى 
تصیح مثے۔ورة على الطقوس الجنازية“ » ومن شم فليس آمامنا سوی 
الاعثتماد على المؤلفين القدامى » فضلا عن قليل من نقوش العصر 
الرومانی » والتی قد تتفق آو لا تتفق مع العصر - موضوع الحديث - 
وعلی أيه حال » فان سعور القداسة عند الليبيين انما يتبلور حول عدد 


)١(‏ لعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن الدين بمعناه | اسع لد 
تڌتخذ معبودا واحدا ›» هو الله الخالق المهيمن على كل شىء › فالديانة 
الطبيعية المستندة الى محض العقل » والديانات الخرافية وليدة الخيالات 
وال<وهام ¢ وکل ديائة تقوم > ھی او جانب منها › على عبادة التعائيل 
الملائكة ٠.‏ الخ »> انما هى دين لان القرآن الكريم سماها دينا »> بقول 
تعالی ف آل عمران (آية )۸٥‏ «ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه؛ 
وهو ف الاخرة من الخاسرين» » بل ان القرآن الكريم انما یسمی معتقدات 
الالخرين دینا » حتی ان كان هذا الدين هو الكفر ذاته » يقول تعحالى 
«لكم دینکم ولی دين ) (سورة الكافرون آية 1( ¢ وف صحيم الخارئى 
( ۲۰⁄2 کتاب التفسير) عن قول الله ثعالى «قل يا يها الكاذرون» ‏ 
يقال لکم دینکم ألكفر » ولى دينى الاسلام ٠‏ 

2) G. Camps, Aux Origines de la Berberie, Monuments et rites Fune- 
raires Protohistoriques, Paris, 1961, P. 461. 


کو س 


كثير من الاأشياء المختلفة ء فقد كان القوم بعتقدون ف ظه_ور القوى 
الخارقة الطبيعة فى الخاطق الحيطة بالريف ء حيث تعبد جنبات الجبال 
والانهار » كما تشير كتابات العصر الرومانى » فضلا عن الاعتقاد بأن 
القوى الالمية يمكن أن تحل ف الاشياء الشاكعة العامة ء 


وهناك ما يشير الى عبادة الصخور المسنديرة أو المديبة مثل الحصى 
الجرانيتى الذى يرمز للوجه الانسائى أو للاعضاء التناسلية » وبشير 
Pomponius Mela ) (lı gigs‏ ( » و«بلینی الاكبر» 
(۴۳۲ ۷۹ قم( الى صخرة ف «برقة» كان محرما لمسها خوذفا من 
هبوب الرياح الجنوبية » هذا فضلا عن عبادة مصادر المياه العذية » 
وخاصة العيون والابار ؛ ویشیر القدیس «أوغسطین))  ۳۵٤(‏ ١٠ء‏ 
ق*م) الى آنه ف يوم ۲٤‏ آغسطس من کل عام » کان النومیديون 
يمارسون طقوسا تقضى بالغطس ف البحر » ولم تكن عبادة الاشجار 
مجهولة » ومن ثم فقد طالب مجمع دینی آفریقی ف القرن الرابع 
الامہراطور آن بيبطل عبادة الاوثان «(حتى الاشجار والغابات)) ٠‏ 


هذا »> وطبقا لرواية «نقولا الدمشقی» » فلقد كانت طشوس 
الاستحمام ف البحر ف الانقلاب الصيفى ُ وعبادة ا لاء والائشحار ن 
انما هى مظاهر لتقديس الخصب الذى عبر عنه بطريقة مباشرة 
«الدایوایون) ( اوم8 ) وہمجرد آفول کوکب ااثریا » وبحلول 
الل تذسحب الئسوة » ويطفئن أنوارهن » ثم يلحق الرجال بهن »۾ 
ليتزوج کل واحد منهم صاحبته التى جمعته الصدفة بها » وهناك ما 
ددعو للاعنقاد يأن, هؤ لاء «الد ابسولیین» ) Dapsotibues‏ ( هم حقيقة 


: : أنظر‎ )۳( 
M. Leglay, Saturne ofucain, Histoire, Bibliotheque de L’Ecole francaise 
d’archeologie de Rome, Fasc. 203, Paris, 1966, P: 420, Note 7, 421, 
Note, lL . 
W. Vycichl, Die Mythologie der Berber, 197, P. 623-624. 
4) E. Gobert, Essai sur la Litholatrie; “BA, 89, 1948, P. 24-110, 
W. Vycichl, Op. Cit., P. 695-697. 1 


E 


ا بطفئوس فى «يلة الاخطاء»(“ . 


وهناك ما يدل على أن اللببيين قد قدسوا الحيوانات التى ترمز الى 
قوة الثوالد ‏ وخاصة الثور والاسد والكش - ويشير «كوريبس» 
Cripps (‏ ) الى أن «اللجوانتانيين» (21ةسعة]1) فى «سرته» 
( اار5 ) انما کانوا یطلقون الثور _ وکان پمثل معبودهم جوزيل 
دن آمون ‏ على آعداگهم »> هسذا وقد زينت كل من المقبرة اللكة ف 
مثابر «روميا» » على مقرية من «شرشسال» » والضریح الفخم ف ((دجة)) 
بٿماشيل سود ولکن «(الکیاس) انما كانت الهدف الرئسى للعباد ة0 1 
والئى يبحمل آنها كانت قد اننشرت فى شمال آفريقيا » قبل آن .تصبح 
الصحراء جرداء » وطبقا أرواية «آئناسيوس» ) ûl ( Athanasius‏ 
اللببيين انما اعثبروا «الكبش» الها مقدسا تحت اسم «مأون»(“ ء 


وقد اعثبرت الاسماك فى منطقة تونس الحالية مقدسة » ومن ثم فقد 
تميزت المنطقة بشعائر عبادة الاسماك » الامر الذى يفسر لنا الى حد 
ما وفزة الضون الخاصة بالانماك التى عقر علنها على القسقاء التوتتة 
والسمك ‏ وهو رمز للذكورة ‏ يقى من العين الشريرة » ويظهر عضو 
نناسلى ذكر على سكل سمكة قاذفة بلقاحه بين عضو تناسل أنثيين على 
فسيفساء من سنوسة » والى جاب السمك ء غلقد نتشر الحار ائتشارا 
واسعا » كرمز الجئس الؤّئث ف كل آفريقيا الضغرى »> وهی تخندم 


)۵) کان اة البرير الاصليون - تاريخ افريقيا - تورينو 
۵ ص ٤٤١‏ › وک 
C. Muller, Fragmenta Hist. Graec. IIIL P. 462.‏ 
)٦1(‏ اأنظطر : 


: انظر‎ )۷( 
Ahmed Ghazal, The Historical Background of Ku and his Cult in 


The Western Öases and in The Libyan Greek Coolonies Before Alexa- 
nder The Great, in BFA, Alexandria University, 1978, P. 103-126. 


W. Vycicchl, Op. Cit., P. 695-697, 


— (+© 


الاحياء بما فيها من جمال » وتريح الموتی فی قبورهم ^ 


هذا وقد أعتبر القوم بعض أجزاء الجسم الائسائى - وخاصة 
الشر ‏ وعاء للقوى الخارقة للطبيعة ‏ وقد وجه «بيكار» النظر الى 
عادة اشرت بين الليبيين » وهى تجميع الشعر فى ضفيرة واحدة تثجمم 
فى خصلة (كالعرف أو الذؤابة) أعلى الرأس ء وطبقا لرواية «سترابو» 
فان «ا)وروسیین» ( دەااsسس٥‏ ) کانو! پتجنبون الافتراب من 
بعضهم البعض آثناء المشى حتى لا يفسدوا آناقة تصفيف شسعورهم 
وهذا لم يكن امارة دلال» أو حفاظا على آناقة » بقدر ما كان ف أكبر 
الظن ‏ خوفا عتديا على رجولتهم » وطبقا لرواية «هيرودوت» فلقد كان 
يصحب فلى الشعر شسعيرة معينة للانتقام عند نساء «الاديرماخيين» 
Adyrmachidae )‏ ( %( ¢« 


وكان القوم يحيطون الجسد بعناية بعد الوت » ويذهب «كاميس» 
الى أن المت انما کان ددفن, على جنه ثم نتم امالنه أو ضمه 4 ويل 
ذلك فانه غالیا ما کان ينزع اللحم من العظم » وعادة تعطى العظام 
واالحم تراب أحمر » يعتقد أنه يعيد الحياة الى الجثة » ويتم تزويده 
بالطعام كما توضع التمائم لحمايته ف الحياة الاخشرى »> وأما عادة 
تقديم .الاضاحى على قبر اليت » فكانت تتم ف منطقة لذلك تو اجه 
الشسمس المشرفة 0 وأحيانا کان درمز للقوة الحيودة للمبيتث ینصتب ضخم 


ویذهب «ھیرودوت» الى أن النسامونیين انما کانوا يستشيرون 
أجدادهم حول المسئقيل بالنوم وق القبر »ومن ثم فقد ذهب «کامبس» 
الى أن هذه الشسعيرة انما كانت سیا ف وجود رکام ترابی ف شہسکل 


(۸) جيهان ديزانج : المرجع السابق ص ١٤ء‏ . 
)۹٩(‏ جیهان دیزانج المرجع السابق ص ٤۵۰‏ » وكذا 
Herodotus, IV, 168.‏ 


ت ال ا 


الصحراويين ء فقد عبروا عن دهشتهم من آن ا لاطلنطیین) ( A14۸‏ ) 
لم بروا قط آية ريا ف نومهم > کما يذهب «هرودوت» الى أن 
««(السامونيين) انما أعتادوا _ عندما يقسمون على شىء أن يضعوا 
بدا على قير آحد المشسهود لهم بالعدل والخير ؛ وييدو أن هذا رمزا أعبادة 
الموتى الناة < , 


وعلى آية حال » فان هناك ما يدل منذ عصور ما قل التاريخ ‏ 
على ذشساة جبانات كاملة حول ثور معينة » کان أصحابها دونما ریب 
من ذوى الكانة والاعتبار آثناء حیاتهم ٩۱‏ »> الامر الذى آدى الى أن 
بٿساعل «کامبس»"' عما اذا كانت عبادة مشاهير الموتى قد أدت الى 
كيام أو تشي بنية التجمات التكافية ق النضور الوة الرومانة > 
وكان من الطبیعى عند قام آية مملكة أن نشا فيها على الفور عبادة 
الوكها الراحلين ٠‏ . 


وعلى آية حال ء فان اللببيين لم يتعبدوا تعبودات کبری ممثلة ف 
صورة بشرية » أو حتى شسبه بشرية ء وطبا لرواية «هيرودوت» فتد 
كانت قرابينهم مقصورة على الشمس والقمر - وقد سادت عبادتها كل 
منطقة الشرق الادنى القديم فى معظم الاحايين - ومع ذلك » فان سكان 
منطقة الجريد انما كانوا أكثر ميلا لتقديم القرابين الى «آثنا) )41١۸5(‏ 


(۱۰) جیهان ديزانج : المرجع ألسايق ص ۵۰ء »> وكذاأً 
Herodotus, IV, 172, 184.‏ 
G. Camps, Op. Cit., P. 461466.‏ 


(۱۱) أنظر عن هذه العادة فى مصر (محمد بيومى مهران : الحضارة 

12) G. Camps, Op. Cit. P. 564. 

)١۳(‏ أنظر عن هذه العادة فى مصر (محمد بيومى مهران : مصر 

والعالم الخار جى فى عصر رعمسيس انثالث الاسكندرية ۱۹٦٩‏ ص ۲۵٤١‏ - 
O0‏ “¢ الحضارة المصرية القديمة ص ١٠١۸‏ » وکذا 


A. R. Schulman, A Cult Ramesses, IIL, at Memphis, JNES, 22, 1963, 
P. 1771184 ). 


NY‏ ب 


و ((بوسيدو ن» ( ٥اا‏ ) و «تریتون» ( ۴٥٣٥۵٥٣‏ ) وی نفس الوقت 
لعن «الاترانتیون» (الاطرانطيون = 1٤219‏ ) و ھ الجير ان 
الغربيون للجر مانتیین الشمس ٠‏ بینما قدم ((ماسینا) is‏ 
طبقا لرواية شیشرون ٤۳ ٠۰۹‏ قءم ‏ الشسكر ا وغيرها من 
آلهة السماء » وا أية حال » فلقد استمرت عبادة الشمس ف عدة مدن 
فى أفريقيا الرومانية مثل «مكثر» و «سبيطلة) (ف تونس) » و«دجة» 
(على الساحل الجزائرى ء غربى بلدة جيجل مباشرة »> شرق خليج 
بجاية) » وان هذا لا يمنع من القول بأن المصادر المنتوشة والادبية انما 
SANE SRY e ge a‏ 
واحدة » وأحيانا يشار اليها اشسارة جماعية ء مثل المعبودة «(المورية)) 
u» 2ii Mri‏ کما عثشر على نحت یشبه هیکلا مکرسا لسیعۀ من 
المعبودات ء على مقربة من البجة٠ ٠‏ 


وأما وجهة النظر الثائلة بآن هناك الها واحدا كبيرا للبرير الليبيين »> 
فان هناك من يرى آن «أمون)) _ اله العاصمة المصرية طبية (الاقصر) ‏ 
انعا کان ف طریئه لکی یصبح الاه السائد ف آفریقیا الصحر.اوبة ¢ 
وأفريقيا الصغرى ء عندما ظهر الفينيقيون فى القارة » ورغم أن هذه 
النظرية قد تكون مقبولة » غير آننا لا نملك الادلة الكاملة لتایید ها“ ء 


على أن هناك ما يشير الى أن عبادة آمون قد انتشرت ف الصحراء 
الغريية ¢ وأن آمون قد. آ٘صبح ف عهد الدوله الحديثة )0¥°\ — AY‏ \ 
ق٭م) ف مصر > هو الاله الرئيسى للمعابد ف الواحات » ورغم أن عبادة 
أمون بدت تتقهقر فى مصر ف العصر المتاخر » غير أن الليسين ف 
الواحات انما قد تمسکوا بها ف اخلاص ٤‏ حثی أن عبادة مون ف 
الواحات ثد ازدهرت ف القرن امن ل ايلاد ء بل أن شهرة 


14) G. Camps, L’Inscription de Beja et le Probleme des Dii Mauri 
in RA, 98, 1954, P. 33-39, 
۰. ے0١ وک چان یزان وا اتات سن ۰ س‎ 


— N 


وحى أمون ف سيوه » انما قد ذااعت - منذ القرن السادس قبل الميلاد - 
دين الاأغريق النازلين ف برقة » وكان له جمهور عارف يفضله » فنشر 
سهرته ف عالم البحر المتوسط » فكان الناس يقصدونه من سيا الصغرى 
ومن بلاد الاغريق وقرطاج لاستشارته” . 


ولعل هذه الشهرة ف التنبڙ هى التى دفعت الك الفارسى «قمبيز» 
oY o۲)‏ قم ) الى القيام دحملته المسهورة الى سیو ه لتحطيم 
معبد آمون هناك » والمذى تنبا كهنته بسوء المصير لقمبيز وفتوحاته › 
وقد صد فت نېوعتهم (۷) » كما أن الاسكندر المقدونى قد سرع عندما 
فتح »صر فی عام ۲ قم ¢ الى واحة سيوه _ مقر وحى أمون حيث 
رحب به كهنة أمون كاين للاله مون » الامر الذى اعتبره الاسكندر قرارا 
من الاله آمون بمنحه به السيادة على العالم »> ومنذ ذلك الحين آصبح 
مهبط وحى آمون ف سيوه (جوبيثر ‏ أمون) ء احدى العجائب العظيمة 
ف العالم القديم »> وغدا معداده ومصدر الشمس فيه من الاشياء اأشهيرة 
التى تستحق المشاهدة« 


(۲) ف العصر القرطاجى : 
لا ریب ف آن العبادات ف «قرطاج» انما فده الی حد کہیر تلك 
التى ف فيئيتيا - حيث نشآت إصلا ‏ وأما آهم المعبودات القرطاجية 
فهی : 


: بعل حسون‎ ١ 
بعد «(بعل حمون» هو الاله الاعلى فى العام الفينيقى الغربى » حيث‎ 


)۱١(‏ أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة - ترجمة وراءجعه : عبد 
المنعم بو بکر ومحمد انور شکری القاهرة ۱۹۵۲ ص ۳۹۰ - ۳۹۱ ٠‏ 
(1۷( أنظر محمد بیومی مهران مصر ‏ الجزع الئالث ص 11٦1‏ 
cc Y —‏ وکذا 
Herodotus, II, 17-19.‏ 
(۱۸) ادولف ارمان : المرجع السابق ص ۳۹۱ 
A. Fakhry, Siwa Oasis, Cairo, 1944, P,. 84-98,‏ 


ہہ ۲١۹‏ س 


عرف بهذا الاسم »> وأما فى فينيقيا فهو «بعل» " » وآما معنى اللقب 
(احمون)) ابعل القرطاجی فهی «(الناری» » ویعبر عنه بشكل الشمس : 


( 1۹ ( بعل : هو آبرز الالهة «التنعادية ت الفينيقية) 0 ومردز مجموعة 
أخرى من الالهة › وكلمة «بعل» معناه فى الاصل «سيد» › ولهذا أمكن 
اطلاقه على آلهة أخرى › ولكن «بعل الاتبر» كان الد انعاصفة والبرق 
والمطر والاعصار کالاله (حدد)» (هدد) نند البابليين والاراميين ¢ ونشار 
بعض ال«ساطبر الى انه ابن «ايل» و «عشيرة البحر» بينما تشإر اساطر 
أخرى ألى أن زوج عشيرة هو «ادد» المعروف باسم «بعل» أو «السيد» 
أو «أدون» رب الرعد والعاصفة والبرق » ومن ثم فهو اله خصب واخصاب. 

ويوصف «بعل» فى بعض النصوص بانه أقوى الابطال » وهو الامير 
(زبل » بعل » بول اله عقرون ف التوراة) وهو أحيانا الشمس التى تضىء 
وأما أسمه «أدد» (حدد = هدد) فيشير من‌الناحية اللغظية الى الرعد 
وأمطار الشتاء » تعبيرا عن مظهر القوة » ولكنه لم يظهر الا بصورة ثائوية 
كاله للزراعة الناتجة عن المطر » وهو يوصف كانه محارب د خير يبدو لى 
دثارة القصير لخا ببلطة الحرب وحربة البرق ¢ وعلی غملاء راسد فرنا 
ثور » اشارة الى فوة اخصابه . 

وهناك اشارة تتعلق بصفات «بعل» فيما يختص بالخصب والزراعة › 
وهو ما تزال موضع خلاف › فى تفسيرها وترجمة جزئيات منها » فضاد عن 
الخلاف حول أسماء الالهة » بل ان هناك من يرفض وجود ابن لاذله بعل 
يسمى «عليان» » ويفسرون اصطلاح «عايان بعل» (عاليان بعل ) بأند 
صفة للاله بمعثى الرفيع أو العالى » وليس اسما لابن بعل » وأما الاسداورة 
ذاتها فتدور حول صراع بعل وابنه عليان ضد المعبود «موت» (وهو عند 
فيلون بمعنى الموت»وعند ديسو بمعنى البطل المحارب )الذى يسمى حرارة 
الصيف » ويبدا الصراع ببعل قويا قبل وصول موت › فيرسل الصواعق 
والمطر مدرارا ¢( فضلا عن الرياح والاعاصير کا بحددث ف شهر شباحل 
غير أن سلطان بعل سرعان ما ينهار أمام قوة «موت) الذى يامر بأن تسود 
الحراراة والدفء » وهكذا يموت بعل أولا » وينزل الى باطلن الارض 
ویبقی ابنه عليان (عاليان) بمفرده بعض الوقت › متمئلا ف الشر اى 
الشجر » تحت وطاة حرارة الشهس القوية » واخيرا يضطر غاليان الى 
السقوط واللحاق بوالده داخل الارض » ولكنه قبل وفاته ينتقي باخته 
وزوجثه «عینات) (عین أو ذبع الماء( واجتماعهما بئل ااربيح ٤‏ ولحت 
عيبنات عن أخيها حتي تجده تحت الارض فتخذرج جسم وتذهب به الى 
فمة ۔جبل «سافون ¢ حبڊٹث نلدفنه وتضحى من احلا ( ثم فدشس عن موٹ 
وتساله أن يرد أخاها الى الحياة » فيرفض فتقتله » وتصف النصوص مشهد 
مقذله متمثلا فق سابل القمح التى تنفضحها حرارة الصيف ¢ م CEN‏ خاد" 
الى الحياة » وتستانف الدورة الزرأعية سيرتها من جديد (أنظر : نجيب 
میخاگیل : المرجع السابق ص 1۸4 ۷۱ ٤‏ محمد بپومی مهران المدن 
الفينيقية - بیروت ۱۹۸٩‏ ص ۲۱۵ - ۲۱۸ » ج٠‏ كونتنو : المرجع السابق 


— |+ 


وشد شسبه فى العصور الرومائية بالمعبود «ساتورن» ( كاصسه8 ) () 
وقڊډ ورد ((هنی) ) 180 ) وغیره ذکر معیده فی «قرطاج» + وریما 
أقترن نبل ذلك با)عبود «زيوس» (آب هرقل / ملقارت) ء ذلك لان 
«بعل حمون» و «تانیت بینی بعل معا » وهو بیدو فيها آقل الائنين 
ایا »> ومع ذلك فهو يظهر وحده فى لوحات أخضرى ٤ء‏ ومن الطبيعى أن 
یوجد له (آی بعل حمون ) معابده ومحرایبه على جبل «بوقرین» (الذی 
برف اغى فرام عبر الخلت ( :+ 


زرا کان ا رت اا بك ااج ل رى دري ا 
آفریقی (ایبی) قريب الصلة بالمعبود «زيوس آمون» ؛ ومن هنا اثجه 
البعض الى اعتبار بعل حمون» ( 82۳٥١‏ 8221 ) (ویدعی آحیانا 
«يعل عمون» ) ذى صلة بالعبود المصرى «(أمون) » وربما أمكن تأييد هذا 
الاتجاه على آساس أن الاله أمون قد انتشرت عبادته فى شمال أفريقيا › 
وقد عثر الباحثون على رسوم لأكباش مقدسة على رأسها قرص الشمس 
ف ليبيا والجزاثر » ويمكن اعنبارها تماثل الكبش المصرى المغدس الذى 
يرمز للاله أمون فى العاصمة المصرية طيبه (الاقصر) » مع اختلاف فى 
نوع الکېش وسکله » ومن ثم فربما ثآثرث قرطاج بهذا المعتقد المصرى 
وظهوره مع الالهة الاخرى الفينيقية والليبية » وربما يرجع هذا الاندماج 
الى العصر الفينيقى نفسه باتخاذ المعبود بعل الفينيقى مع المعبود أمون 


4٠ محمد ابو المحاسن عصفور : المدن الفينيقية ص‎ U ۱۰۹٩۹ ۱۰١٤ ص‎ 
وکذا‎ ۰ ٤۲ 
R. Dussaud, les Decouvertes de Raş-Shamra, (Ugarit) et L’Ancient Tes- 
tament, 1914, P. 104. 
J. Gray, Near Eastern Mythology, London, 1968, P. 80-90, 
جيهان ديزانج : المرجع السابق ص‎ )۲۰( 
٠ ۷١ ۷۳ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )۲١( 


س ١۱‏ س 


اللصرى » الامر الذى أدى الى ظهور ابعل عمون) الذی يحمل الخيخين 
الغيتيقية والمصرية » والذى صور ف عدة أشكال » منها ذلك الأسكل الذى 
رەن هية انسان جالس على عرشه » وبجواره تمثال لأبى !لهول 
الع ااا تل فرت كشن زا لان أن هري ال 
المجنح » والمصرى الاصل » انما كان من الرموز المتصلة بهذا الاله ء 


وعلى أية حال » فان المعبوداث الفينيقية ‏ بصفة عامة ‏ انما قر.أدف 
أو تماثل قوى الهية أخرى تناظرها ف العقاند ال » فالاله (ا(سعل) 
الغيذيتى 4 در ادف ف العقاكد العراقة الشديمة المعسود «آد أ € 
ولالملنارت)) اله مدينة صور ء يمائل الال اليونانى «(هیراقلبىس ) ۰ 
و «داجو ن» الفینیقی يقترب من «آوئاس» البابلى و «(أشمون)) ير أدف 
(اسکلیبیوس») الیونانی") . 

(۲) تاأانيت : 

برزت «(تانيٽ)) ( 1ة ) ف القرن الخامس قبل ايلاد » كمحبودة 
شعبية » ود اختلف المؤرخون ف صل هذه المعبودة » غير أن عدم 
غير فينيقية كما أن أسمها الليبى » فضلا عن عبادة البرير لها ۽ انما بدل 
على آذها بربرية الاصل 4 وعلی أيه حال 4 فھی الههة الائتاج والذصو دة 
عند القرطاجيين » وقد رمز لها بأمرآة ترضع طفلها » كما مثلت على حيية 
مثلث يمثل الجسم واليدين وداترة نمثل الرأس كما مئالت ف اکال 
اللوحات عواعاS‏ ف شرطاج وغيرها » ولعل اهتمام البربر بالهة 
آنٹی ‏ بدلا من الہ ذکر ‏ انما پرجع الی آن المجتمعات القبلية ریما 


ج٠‏ كونتنو : المرجع السابق ص ١١١-٠‏ » نجيب ميخائيل : المر-جع 

السابق ص ۵ه » وكذا 

FE. Drioton, G. Contenau and J. Duchesne - Guillemin, The Religions 
of The Ancient East, London, 1959, P. 76-78. 


— ۱۲ س 


كانت تعطى ولوية خاصة للمراة » الامر الذى بجعلها ثمثل رمزا للقوى 
الكامنة ف ظاهرة الإاخصاب ؛ 


وبا ما كان الامر » فلقد توافق انتشار عبادة «تانيت» مع التوسع 
الرومانى فى أفريقيا » وقد طبق الرومان هويثها على هوية جيندون 
کویلیسٹیس = sااsەاە٥٣‏ ٥مس[‏ ) » لأنھا تبرز مظاهر الاخصاب » فھی 
تدين بالكثير للمعبودتين الاغريقيتين «(هيرا)») و «ديمترا» ؛ وقد عثر لها 
على معبد فى «نورا» ومچموعة ضخمة من اللوحصات والاوانى 
الجنازية” . 

(۳) عشنسارت : 

عث.ثارت أو عشتار (وجمعها عشتاروت) هى الصغفة المؤنثة من 
اليعل » آى بعلة ء أو السيدة» وصح نطق لها » فيما يرى البعض 
((عسترة)) (بالتاء المربوطة للمؤنث) ‏ كما جاء ف رساثل العمارنة - 
وتنطق ف النصوص اليونائية «أشتاريته» ء وقد أطلق العبرائيون عليها 
س كما فى سفر ال ملوك الاول من التوراة -"' «عشتورت» » وليس هناك 
من شك ف أن عبادة عشتا هذه انما انتقلت الى قرطاج عن طریق 
الفيئيقين ٠‏ 

: أشمون‎ )٤( 

أشمون هو ف الاصل بعل مدينة مادا وسیدها » ولم يکن بحمل, 
لقثب بعل » وقد قرنه الپونان بمعبودهم «اسکلبیوس» » الذى يشرف 
على الشفاء » هذا فضلا عن خصائص الخصوبة المتى عرفت عنه » ومن 
ثم فهو _ فی نظرهم ‏ اله الطب » وعلى ية حال » فان اشتقاق اسم 
«أشمون» غير معروف على وجه البقين » ويذهب «ایدز بارسكى» الى 


(۲۳) رشید الناضوری : المرجع السابق ص ۲۰۸ - ۲٠۹‏ ء وكذا 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 129-130.‏ 
)۲٤(‏ ملوك أول ٥/۱۱‏ ۰ ۳۳ › كما أطلقت عليها التوراة ملكة 
السماء (ارمیا ۱۸/۷ ۰ ٠ )۲۵ ۰ ۱۹ - ۱۷/٤٤‏ 


— ۳ 


أنه صيغة مشتقة من «شيم») بمعنى الاسم الاعظم » و«شيم» من 
الالغاب المقدسة التى بطلت عندما ظهر لقب «أشمون» » ومن ثم فلفظة 
أشمون انما هى مجرد صفة كمعظم الاوصاف الئى تطلق على البعول 
الاخری<“) ٠‏ 


الجنوبية من نهر «أوالى» على مقربة من مصبه فى بستان الشيخ" ٠‏ 


وهناك ما شير الى آن آشمون انما قد أصبح معدودا أکثر وه ف 
قرطاج » ولعله قد فاق امعبود «ملقارت)) نفسه » فلشد وقف القرطاجيون 
فی دفاعوم الاخير عن مدینتهم ف عام ۱٤٦‏ قم » عند معيد آشسمون الذى 
كان فى قلعة الديئة ء أو فى منطقة بيرصة ( ٤۲ر8‏ ) ادم جزء فی 
ترط اح () ء 

: ملقارت‎ C3) 

ملقارت هو «ملکرث» معبود صور “ وكلمۀ ((ملشارت)) کون من 
كلمتين فبنيقيتين » هما «ملك)) بمعنى «ملك) » و«قارت» بمحنى «مدينة» 
آي «ملك المدينة آو اله المدينة» ٠‏ وهذا يعنى أن «ملقارت» ائما هو 
ملك المدينة ويعلها ¢ آی سیدها 4 وفڊ سه الاغارقة ملقارت بهرقل 6 
هذا ٤‏ وطبقا لنقشس من مالطة » فلغد لقب #(ملغارت) یلب «((بعل صسور))» 
وقد انتشرت عبادثه من صور الى قبرص ومصر وقرطاج وغیرها") ؛ 


هذا وکان مارت ف الاصل معبودا شمسا » ثم سرعان ما آكثسب 
خصائص بحرية دعد أن انثقل عبر البحر غربا ٤‏ وقد ځلهرت عبادته فی 
آكثر من مكان فى الغرب » فظهرت فى «جاديس» (کادیز ‏ قادس) »۰ 


25) Lidbarski, in Encyclopaedia of Religion and Ethics, IX, 892. 
26) D. Baramki, Phoenicia and Phoenicians, Beirut, 1961, P. 109. 
٠ ۸۵ نجیب میخائیل : المرجع السابق ص‎ )۲۷( 
28) R. Dussaud, les religions des Gfittites et des Hourites, des Phoe- 
niciens ct des Syriens, Paris, 1949, P. 365. 
G. A. Cooke, A Text-Book Semitic Inscriptions, Oxford, 1903, P. 74. 
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حیث کان له معبد اسسه فينیقو صور منذ القرن الثانى عشر » وقد قدم 
لنا وصفا له ف القرن الاول الیلادی الكاتب «سليوس ايتاليكوس» > 
ويشسير الى قيام العبادة فبه عن طريق كينة على النمط الفينيقى ء حفاة 
الاقدام » يرتدون الكتان » وأن النار به ائما كانت شعلة داثمة » وان لم 
يكن به تمثال عبادة » كما كان للشارت معبد "خر على مقربة من 
«لكسوس» على شاطىء الحيط الاطلسى ء 


ویرجح امياحئون أن «(ملقارت)) هو امعبود الذى کان یضحی له 
بالاطفال تحت اسم «مولوخ» أو «مولك» (اللك = الاله الرهيب) » 
وكان القوم حين يحز بهم الامر » يضحون بأطفالهم » فيحرقونهم أحياء » 
ریا له ء كما حدث آثئاء حصار رطاج ف عام ۷ قم (وریما فی عام 
الاسرات ء وكانت دثات الطبول وأصوات المزامير تغطى على صراخ 
الاطفال وهم يحثرقون ف حجر المعبود » وقد عثر فى قرطاج على جبانة 
وأسعة تضم جا لأطغال معظمهم دون الثادية ¢ وان كانت هناك فلة 
يله تصل الى عمر الثانية عشرة + 


هذا وقد عثر فى بعض مزارات ملقارت على البقايا المحثرقة لهؤلاء 
الاطغال مدفونۀ ف جرار “ومن المعروف أن نمثاله کان صنما من النحاس 
الجوف نشعل فيه نار حامية ثم تقدم له الذييحة البشرية » كما عثر 
على نظائر لهذا اکان ف «نورا» أو «نورى» ( ٤ ) ۸04a - N٣1‏ و 
«موتيا») ( ۸1z‏ - aرا۷)‏ وف جهات آخرى ف الشمال الافريقى › 
مثل اسوسة» (حضرو متوم = Hadrumatum‏ ) ) » حىث وجد آحد 
هذه الاماكن »> ويضم طبثات منعددة ٤‏ ثرچع الى القرن السادس ثبل 
الاد 0 . 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك معبودات من الدرجة 


(۲۹) نجيب ميخائيل : المرجع الساہق ص ۸۰ - ۸۲ 


— ۲|١ س‎ 


بمعبوډهم مرکور » واسم آدونيس مشتق من كلمة سامية معناها «سيد»ء 
وهى كلمة «أدون» التى نجدها ف العبرية والفينيقية والاوجاريتية ء 
والاصل ف ادونيس هو «آدونى» (سيدى) فحرف ف اليونائية 
واللائينية الى أدونيس 8ص4 () ء 


وهناك («سس») ۾ وهو قزم مسوه الخليقة شنيع 4 نحد له مثا له ف 
اسيا الصغری ومص (۴) ۰ 


وهناك «جوبیثر آمون» _ کما آشرنا من قبل - وهو معبود آفریقی» 
وشاد اختلط الاسمان فيما بعد » حتى اتخذ «جوبيثر آمون» الافريقى 
شخصية «زپوس کویلیستیس» عن طریق بعل حمون »› ثم اختلطت 
الخصائص ٤‏ مع أن الاسمين ف الواقع لمعبودین مختلفين » كما يدل على 
ذلك هجاء اسمهما الاصلى » غير أن حروف «بعل حمون» لم ثلبث أن 
نىسیت »¢ وشاع رسم الاسم خطاً باسم «بعل آمون»" ؛ 


ولعل مما تجدر الاشسارة اليه أن الغالبية العظمى من الاسماء 
القر طاجية انما یدځخل ف ترکییها أسماء الالهة ) g « ( Theophoric‏ لیس 
من شك أن ذلك انما كان بقصد ترضية الالهة والتبرك بها » وعلى سبيل 
المئال » فان «حملقرت» انما بعنى «احبیب ملقارث) » و (حذبعل) یعنی 
((حبیب بعل)) ٩‏ ٭ 


: أنظر‎ )۳۰( 
W. R. Smith, Lecturvs on The Religion of The Semites, London, 1827, 
P, 08, 411. 
E. Dharme, Les religions des Babyloine et (Assyrie, Paris, 1949, P. 
115, 134 
أنظر عن «بس» ف مصر (محمد بيومى مهران : الحضارة‎ )۳۱( 
؛ وکذا‎ ٣٣۳ المصرية القديمة ص ۲۴۳۱ د‎ 
A. E. Budge, The Gods of The Egyptians, IT, London, 1969, P. 285. 
S. A. Mercer, The Religion of Ancient Egypt, 1959, P. 189 ). 
. ٠١۷ ج۰ کوئتنو : الحضارة الفينيقية ص‎ )۴۲( 
. ء٦٥ وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ ءھ٠ب‎ (۳) 


س ۹| س 


ولعل من الاحمية بمكان أن نتوقف هنا قليلا » لنتحدث بايجاز عن 
عادة «التضحية البشرية» والتى تعرضت من أجلها الحياة الديئية 
القرطاجية أنقد شديد من جمیع الكثاب القدامى ومن البدھی أن الحياة 
الدينية فى معظم منطقة الشرق الادنى القديم فاد تعرضت لئفس النقد 
امار تها نفس ناك العادة السيكة » عادة النضحية اليشرية ۰ 


هذا وقد أثبتت الحفریات التى تمت فى قرطاج وسوسة وقرطة 
(شس:طينة) » ففلا عن عدد آخر من المسئوطنات الفيئيقة ف خارج 
التضحية البشرية _ ومن هذه المكشفات آفنية دفن مقدسة تضم الجرار 
والعظام امخكلسة للاطفال ء وتثميز بلوحصات تذكارية اسارة الى تقديم 
'اقرابين عهوما الى «ابعل حمون» » ولكن غالبا ما كانت نقدم أيضا الى 
O)‏ 


وطبتا المصادر المتاحة ‏ وهى على أية حال ليست فوق مستوى 
الث برات ‏ فان الضحايا انما كانت فى أغلب الاحايين من الرجال » 
وخانت سنوية واجبارية على العائلات البارزة » ومن المؤكد أن هذه العادة 
السيثة اندثرت فی فترة ما » غیر أن حادئا - كحصار قرطاج عام ۳1۰ 
قم انما یدل على آنه کان من المکن احپاؤها ف أوقات الازماث » 
عندما کان پعتبر تجاهلها سببا فى غضب الالهة » وليس هناك من ريب 
ف أن المتائد الدينية القرطاجية انما كانت نؤكد على ضرورة تهدئة القوى 
الالمية المخقبلة واسترضاتها » فخلا عن الحصول على النصر ف اأحروب» 
و'لرفاهية ف المجتمع الدنيوى<" ء 

وف الواقع » رغم أن القرطاجيين انما نقلوا هذه العادة عن 
الخيئيشيين » فالامر الذى لا شك فيه أن كثيرا من مجتمعات الشرق الادئى 
القديم انما ند عرفت عادة «التضحية البشرية» الى کانٹ تفده على 


ا ا 


)£( با۰ ظ۰ وارمنجتون : المرجع السابق ص 21۵ * 


— ۷ 


مذابح الالهة الوثنية » وندانا حفاشر «أور» (تل المقبر 
«محدة ٠٠١‏ ميلا الى الشمال من البصرة فى جنوب العراق) على قدم 
العادة ء فثند کان السومريون يدفنون ملوكهم » ومعهم بعض حاشيتهم 
وخدمهم » ولا ديدو من هيةه جثمانهم آنهم قد مائوا على الرغم منهم › 
فليس منهم من وجدت جثته » وفيها آثر الذبح أو الخنق أو الضرب 


العنيف ۰ 


ونذهب سير وارد وولی)) ال دهم ائہا کانوا یذحر عون 
باختيارحم عتارا ساما يخدرحم ویمیتهم » لایمانهم بالائتقال مع اللوك 
ألأرياب الى حالة ف السماء ُ کحالتهم ق الحياة الارضية وقد وحادت 
مجر ی التمثيل ف الاحثفالات العامة » ولا سدما الاحتغال دعدد رس 
الى 1ة ) ؛ 


هذا وتشير التوراة الى أن «السفرو ايميين»"“ (آبو حبة الحالية 
فیما یری رسام ) ۾ انما کانوا ڊحرقون بنیهم بالنار کنفدمات لالمتوم 
الوثنية"“ » وريما كانوا قد آخذوا هذه المعادة عن السومريين الذين 
سېقوهم فى سكنى هذه المنطقة من قبل" ؛ 


ودنا مقبرة «حعبی زغایى)» »> الحاكم المصرى ف كرما ؛ جنوب 
الشلال الثالث ف السودان » على آيام الاسرة الثائية عشرة ٠۹۹۱(‏ _ 
YA"‏ ق*م) على اتباع نفس عادة التضحية البشرية »> ومن ثم فان 


(۳۵). أنظر : عباس العقاد : ابراهیم آبو الانبياء ص ۲ وکذا 
Sir L. Wooiley, Ur of The Chaldess, London, 1950.‏ 
Sir L. Woolled, Excovations at Ur, London, 1963.‏ 
(۳۹) انظر عن «السفروایمیین» (محمد بیومی مهران : اسرائيل 
الكتاب الاول - الاسكندرية ۸ ص )۱١۳‏ ۰ 
(۴۷) ملوك ثان ۳۱/۱۷ , 
(۳۸) حبيب سعيڊ : خليل الله ف اليهودية والمسيحية والاسلام ص ٠١‏ 


= ۲|۸ س 


«لجورج رایزنر» الذی کشف عن مقبرة «حعبی زغای» ف کرما ف عام 
4 / ١۱۹۱م"‏ » يقول «أقيمت مأدبة جنازية فخمة ذبحوا فيها أكثر 
من آلف ثور » دوا رۇوسھا حول النصف الجنوبى للدائرة من الخارج ء 
فم شيا جمد الامير فى الحجرة القبية ءوالى جاب القرايان > تم 
اقفلوا الباب الخشبى > وأما الضحايا فكانوا جميعا من النوببين » 
وکائو! اما أن پخدروهم أثناء الحفل منوما » آو كانوا یخنقونهم › ثم 
يحملونهم ليضعوهم فوق أرضية الدهليز ء وكان عدادهم يراوح ما بين 
مائتين وثلائمائة » من الرجال والنساء والاطفال ء ثم وضعوا معهم بعض 
أوان وشدور » أحيانا نجد سيفا الى جانب صاحبه »> فضلا عن حليهم 
الشخصدة »+« ٠ (£ (4o‏ 


ولم تكن مصر بمنآی عن هذه العادة السيئة » فهناك ما يشير الى 
مدرغة القوم لعادة التضحية البشرية منذ عصور ما قبل الاسرات » وأئناء 
عصر التأسيس > وربما يرجم .ذلك الى رغبة اللوك » وربما رغبة 
الاسخاص المضحى بهم آنشسهم فى مصاحبة المك سيدهم فى العالم 
الاخر » حثى يقوموا على خدمته هناك »› كما كانوا يفعلون فى هذه الحياة 
الدنيا““ » والامر هنا كما هو فى العراق أو السودان آو حتى قريب 
منه ‏ فان هؤلاء الاشسخاص امضحى بهم لم یدفنوا آحیاء » کما آئه 
لا پوجد آثر للعنف ف جثثهم » وأكبر الظن آنهم قد أعطوا شرابا مخدرا ٤‏ 
أو کمياٽ من السم » قبل دفنهم ۳“ » غير أن المصريين سرعان ما آقلعوا 


39) G. A. Reisner, in Bullentin of The Museum of Fine Arts, Baston, 
13, 1915, P. 72. 

)٤١(‏ أنظر : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى 

مصر الفراعنڈ ص ۲۰۹ ۲۱۱ »› مصر - الجزء الثانی ص ١ء٤‏ ١٠ع‏ 

J. A. Wilson, The Burden of Egypt, Chicago, 1954, P. 140. 

)٤١(‏ أحمد امین سلیم : دراسة تاريخية للحضارة المصرية آڈداء د ار 
الاسرتين الاولى والثائية ص ۲۲۵ - ۲۲۷ وانظر : 

W. B. Emery, Great Tombs of The First Dynasty, Il, London, 1954, 

P. 142-158. 

42) Tbid., P. 142. 


۹ س 


عن هذه العادة القبيحة - كما تشير الى ذلك مقابر عصر التأسيس  “*‏ 
والتی ھی ف آصلما (آی عادة التضحية اليشرية) انما هى عادة أفريقية 
ثسربت الى الحضارة المصرية فى عصور ما قبل التاريخ١“ ٠‏ 

هذا وقد عرف الفينيقيون والكنعانيون كذلك عادة التضحبة البشرية»ء 
ومن ثم فقد كانت التضحية بالطفل البكر عرغا جاريا لدی الكنعائيين ف 
ال.صر العثيق » وف حفريات «(جازر» (على مبعدة ۱۸ ميلا سمال غرب 
القډدس › ۱۷ ميلا جنوب شرق حيفا) ٠“‏ ء دليل قاطع فى هذا الصدد » 
فلتد وجدت بها عظام اطفال ف عالة بلاء بين بين > مودعة ف ی 
المنازل » وقد احتفظ الفيئيقيون بهذه العادة السيثة الى العصور الثريبة» 
حتی روی «فیلون» الجبیلی النحوی ( ٦۱‏ ١۱٤۱م)‏ آنه کان من عاد اثهم 
فى حالة الاخطار العامة أن بضحوا مأعز آبنائهم لايعاد الكوارث عن 
أنفسهم ا 

وکان الوابيون دمارسون عادة التضحية المشرية كذاك وطبقا ا 
جاء على الحجر المۇابى”"“ »› وف التوراة*“ > فان ((ميشسع» ملك مۇاب 


43) G. A. Reisner, The Development of The Egyptian Tomb, London, 
1936, P. 128. 

W. M. F. Petrie, Tombs of The Courties and Oxyshylabas, London, 

1925, P. 3. 

44) R. El-Nadowry, Human Sacrifice in The Ancient Near Fast, in 
Publications of The Archaeolcgical Society of Alexandria, 1908, 
P.35. 

45) M. F. Unger, Op. Cit, P. 401. 

. ٠٤١۵١ ج۰ کوئتنو : المرجع السابق ص‎ )٤١( 
: أنظر عن نص الحجر المؤابى وترجمته‎ )٤۷( 

B. Pritchard, ANET, 1958, P. 209 F. 

F. Albright, ANET, 1966, P. 32-321. 

A. Cooke, Op. Cit., P. 1-14. 

A. Cook, Op. Cit. P. 372-373. 

M. F. Unger, Op. Cit., P. 756. 

R. Dussaud, Le Monuments Palestiriens et Judaiques (Musee du Loll- 

vre), Paris, 1921, P. 4-22. 

J. Finegan, Op. Cit., P. 188-188. 
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. ۵ - 4/۳ ملوك شان‎ )٤۸( 


E NNE 


قد قام بحملة مظفرة »> نجج فيا فی توسيع ملكه على مدى خط العرض 
من الطرف الى الیح_ر أاليت ٠»‏ واخضاع المستعمرات الاسرائداية 
والمدن الخاضعة لاسراتيل ف الهضبة الخصبة سمال عرنون 0 > ثم 
نهب المعبد الاسرائيلى ف «نبسو» (خربة المخيط جنوب شرقى حسبان 
مخمسة أمیال) ووھب وة آلاف من سکانها الى امعبودة «(عشستار _ 
کیموش») › مما اضطر الك الاسرائیلی «یهورام» ۸٤۲ - ۸4٩(‏ قءم) 
الى طاب العون من دولنی بوذا وآدوم ٤م‏ القيام هجوم على ماب () 
الامر الذى دفع امك المۇابى «میشع» الی آن بضحی بولده البكر لالبه 
«(كيموش» حتى ينقذه من هذه القوات المتحالفة١*‏ ء٠‏ 


وآما فى بلاد العرب ٠»‏ فلقد تبين من مخلفات المدافن فى آم النار» 

ف لابو ظبى» أنها تضم العديد من المياكل العظمية التكدسة فى امدفن 
الشترك » هذا ويدل وجود المياكل الغظمية خارج الجدران الخارجية 
على ظاهرة التضحية البشرية التى تواكب مراسم الدفن » حيث توضع 
جثث الاطفال الذين يضحى بهم مع بعض فى خارج البنى الذى يضم 
جثة المتوفى ١‏ ء 


هذا وقد عرف بنو اسرائيل أيضا التضحية البشرية » وقد استمرت 
الى ما بعد عهد موسی عليه السلام (القرن الثالث عش قبل الgیااد‏ ) ۳“ 
ونزول المثوراة » ومن هنا رأينا التوراة تحرم على بنى اسرايل أن عطوا 
ابكار آبنائهم قربانا الى الالهة » بل ان التوراة انما تجعل الرجم عقوبة 
ن بقدم ولده قربانا لاله العمونيين «ملوك» » حیث کان بنو اسرائیل 
بقدمون له ذبائح بشرية » ولا سيما من الاطفال*“ ء ومع ذلك » فقد 


49) M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 244-246. 
50) S$. A. Cook, CAH, I, Cambridge, 1965, P. 372. 
۰ ۲۷/۳ ملوك تان‎ )۵١( 
52) K. Thorvildson, Kuml, 1962, P. 217-218, 
G. Bibby, Looking for Dilmun. London, 1970, P. 212, 
- انظر عن عصر موسى عليه السلام (اسرائيل - الجزء الاول‎ )٥۴۳( 
۰)۹ _ ۳۵۷ ص‎ 
7 ¢ 1/1۸ لاويون‎ ٠ ۹/۲۲ (غ۵) خروج‎ 


— ۲٢١ 


ظل بنو اسرائيل يقدمون أبناءهم لذحرق على المذابح » كما فعل يفتاح 
اللجلعادى - على آپام القضاة ‏ خفد فذر للرب «(ان دفعت بنى عون 
لیدی » فالخارج الذی یخرج من آبواب بیتی عند رجوعی بالسلامه من 
و بنی عمون » بکون للرب ؛ وأصعده محرقة») 7“ » وهكذا ما أن بعود 
(نيفتاح) من معركته ضد العمونيين منتثصر| » حثى نكون أبنئه الوحيدة »> 
هی آول من يهب للقائه » ومن ثم فقد اضطر ‏ وفاء لنذره _ اآن‌يذبح 
اینقه قربانا لرب اسراگیل ‏ بهوهہ ہ بعد شهرین من نصره علی بنی 
ا » فصارت عادة ف ڊنی اسراکيل أن منات اس ائيل يذهبن من سنة 
الى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادى » أربعة آيام ف السنة* . 


وھکذا بقی بنو اسرائیل ‏ وحتى عصر الثضاة ‏ پمارسون هذه 
العادة الشنيعة ؛ ربما أيمانا بها » وربما تقليدا لجيرانهم الكنعانيين 
والفينيقيين وا لمڙابين وغيرهم ٤‏ رغم انها ليست ولن تکون آٻدا ‏ من 
شريعة موسى عليه السسلام » ورغم آن التوراة طا لا نهثهم عنها ء بل 
وجعلت الرجم عقوبة ن يرتكب تلك الفعلة الشنيعة » مع ذلك كله لم 
ڀرعو پنو اسرائيل » بل ظلوا يمارسون عادة الثضحية البشرية حتى على 
يام الاكية » وحتی عصر النبی ارمیا ٥۸۰  ٦۲۹(‏ قءم) الذی نعی 
عليهم آنهم «بنوا مرتفعات ليحرقوا بئيهم وبناتهم بالنار» ؛ وحتى عصر 
«اشسعيا الثانى» الذى يول لقومه من بنى اسرائيل : «يا بنى الساحرة » 
يان ل الفاسق والزائية ٠٠١‏ أولاد المعصية ء نسل الكذب ؛ المتوقدون 
الى الاتهام ٿحٿ کل ثسجرة خضراء » القائلون الاولاد ف الأودية ثحت 
ةوق العاتل ۷“ ؛ 


(0۵) قضاة ۳۱-۱ » محمد بیومی مهران : اسرائيل : الجزء 
الثانى - الاسكندرية ٠۱۹۷۸‏ ص ٠4١ 14١‏ ء وكذا 
O. Eissfeldt, in CAH, Il, Part, 2, Cambridge, 1975, P. 557.‏ 
M. Noth, Op. Cit, P. 157-158.‏ 
)۵٦(‏ قضاة ۳۶/۱١‏ ٠ع‏ . 
(۵۷) اشعیاء ۳/۵۷ - ٠‏ » قاموس الكتاب المقدس ۷۲٠/۲‏ ءبب. 


YY‏ س 


وأما أشهر الأماكن التی كان يمارس فيها نو أسرائيل عادة التضحية 
اليشرية فهى دوادى هنوم» » تقول المثورأة لوينو الرتفعات لليعل الى 
فی وادی بن هنوم » لیجیزوا بنيهم وبناتهم ف النار لولك ؛ الامر الذى 
لم آوصهم به ولا صعد على قلبی › لاوا هذا رین ليجعلوا پهوذا 
بخنطىیء)) ٥۸‏ ¢ ویقع وادی هنوم هذا 3 حذوب آورشلیم (القدس) 
وغربها (وادى ربابة الان) » ويعرف القطاع الجنوبى الشرقى منه 
باسم «وادی توغه» آو «وادی القنل» » ولكى بتوقف الناس عن القنل 
وممارىة هذه الوحشسدة ء ملقد خصص اكان لالقاء القاذرات وحرقها 7 
ومن هنا عرف باسم ((جی کک هنوم) (ومنها جهنم أو مکان العقاب) 0ء 


ولم يكن سكان المغرب ‏ قبل الفينيقبين - بمنأى عن هذه العادة 
الوحشية » فقد كان البربر يفعلون ذلك آحيانا ء وطبقا لأبحاث كامبس > 
فقد کان يقدم للميت ذباشح حيوانية کجواد مثلا › وآحیانا كانت ترتکب 
جريمة قل طقوسی » حتی یتسنى للميت أن يحتفظ بخادم مخلص(' ۰ 


بقیت الاشىارة الى أن القرطاجيين انما مد عرفوا _ بجانب التضحية 
البشرية _ نظام مفصل بشمل مختلف الاضاعی »› وكان نظام الكهانة 
يضم كهنة متفرغين » وآخرين ممن ليسوا ف جماعة منفصلة » هذا ورغم 
اتصال القرطاجيين بمصر » فأكبر الظن » آنهم لم يهتموا الا قليلا بفكرة 


(۵۸)ارمیا ۳۵/۴۳۲ ۰ 

(۵۹4) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ ۸١‏ 

G. Camps, Op. Cit., P. 461 F. انظر‎ )٦۰( 

)٦١(‏ كانت الديانة الامسرائيلية كما تقدهها توراة اليهود المتداولة 
اليوم - تجهل الاخرة والحياة بعد اموت تماما › أذ لم یرد فی أی موضعم 
من التوراة ذكر لامكان حياة بعد الموت »› مع أن الايمان بالاخرة يتفق 
يخدم الرب ويتلقى بركاته فى الدنيا » وعندما يموت بعد عمر طويل مدي 


س ۳ سم 


دفن الجثث ‏ كما هى العادة التبعة - وكائت محثويات القبور متواضعة» 
أن لها مغزا سحريا - كالتمائم والرقى ‏ لدرء الأذى » وطرد الارواح 


الاصرار الدائم على الحياة الاخرة ف كل الديانات السماوية والبشرية انما 
يفسرها تحمريف اليهود للتوراة ؛ فضلا عن نظرة العبرانى الى ذفسد 
((کجسد حى» وليس «كروح متجسدة» › ومن ثم فانه يعبر عن كل قيمة 
فى حدود الحياة آلتى يعرفها عن طريق جسده فى هذه ألارض » فلم يكن 
التمييز الحيوى عنده «بين الروحى والمادى» › وانما «الحيوية والضعف» 
فالرجل الروحى هو « الرجل ذو الروح العالية ) الملىء بالحياة التى 
تملؤها قوة الرب بالحيوية » وليس الرجل الروحى الذى يحتقر عالم 
الحواس » وكان من نتائج ذلك أن يفترض الفرد العبرانى أنه بالامكان 
خلاص «روح» انسان ما مع اهمال اخصاب حیاته وازدهارها على 
الارض » وهكذا فقد المعبرائى التوافق بين المادة والروح » والاخلاق 
والدين ٤‏ وکانت النتائج دائما وابد مدمرة ۰ 
الايمان بالحياة بعد الموت ؛» وان كان هناك نصان ‏ الاول ملحق يسفر 
أشعيا » والثانى فى سفر دانيال - ويرجعان ربما الى القرنين الثالث 
ومع ذلك فهما يفكران ف البعث بعد الموت » بعد أن كان القوم يعتقدون 
أن الانسان يتلقى البركات وحكم الرب فى هذه الارض فقط » وبجسده 
وان العودة الى الارض هى البعث ؛› لان الروح تذزل عند الموت الي عالم 
سفلى هو «شيول» ط5 »> وهو نقيض ما نعتى به الضوء والحياة › 
وشيول منطفة تكاد تقترب من العدم والنسيان » وتنظر الى البشر كوحوش 
وتغلق عليهم أبوابها » قسكانها من الامواث مجرد ظلال › يتميزون 
بالضعف الشديد » وهم منقطعون عن تبعية الرب . 
والراى القائل أن الانسان عتد الموت كالماء المنسكب على الارض › 
كان السبب ف أن تنصح التوراة فى سفر الجامعة » قراءها أن ينتهزوا كل 
فرصة ليتمتعوا الى أقصى الحدود »> وهذا يعنى أنها تقدم لنا الحياة على 
أنها سابق مح الزمن ¢ على عکس اسفار الانبياء اتی لم تهتم ندر 
الحياة » رغم اتفاقها مع بقية أسفار التوراة ف عدم الاعتقاد بحياة أخرى 
(انظر : تکوین ٤٥ - ۳۸/٤۱‏ › قضاۂ ۲/۲ ۲۲ › اأشعیا ›»١١ ٩۹/۱4‏ 
۱٩ ۰ 1‏ › أیوب ۵/۲٩ » ٩/۷‏ » مزمور 1۰/۸۸ ۰ ٤۱۸/۱۰۷‏ امثال 
\A/1‏ ¢ جامعة LÎ‏ موسکاتی المرجع الساہبق ص ۲۳٤١٤‏ » محمت 
بيومى مهران : النبوة والائبیاء عند بنی اسرائل ص ٠١٤ ٠١۲‏ » وكذا 
S. Freud, Moses and Monotheism, N. Y., 1939, P. 18-29.‏ 
E. W. Heaten, The Old Testament Prophets, 1969, P. 134-137.‏ 
R. B. Scott; The Relevance of Praphets, 1944, P. 132-134.‏ 
G. Anderson, The History and Religion of Israel, 1966.‏ 


س ي — 


الشريرة °١‏ 4 وآكر الظن أن القرطاجيين کد عرفوا| هذه التقاليد من 
اتصالمم التجارى والحضارى يرا وبحرا مم آفريقيا 
والاطلاع على نماذجها الحضارية والتاثر بها 6 تمنسا مع طریقتهم 
الاستزادة من الحضارات الاجنبية لاستكمال كيانهم ر 


وآما تأثر الفينيقيين بالديانة الاغريقية » فلقد كان 0 
أنهم لم يكونوا على الاطلاق بمنآى عن تأثيرها » فلقد أقرت عبادة 
)دınaڌر« (Demeter)‏ و (لکوری)) )K٥۲(‏ رسمیا ف قرطاج » ولکن 
العبادات المحلية لم نناثر بالديانة الاغر بشة على نطاق و اسع SD)‏ 


(۲) - الحياة الافتصادية 


لا ریب ف أن قرطاج انما قد اعتمدت على التجارة أكثر من أية 
مديئة أخرى » وآن الرجل القرطاجى الاصبل » انما كان ف آذهان الناس 
وفغت ذاك س وخاصة عند اليونان والرومان س اجر بطبعه » كما کائت 
قرطاج تمثل أغنى مدينة ف عالم الدحر المتوسط » ومع ذلك فان الثروة 
التجارية لم نترك آثارا تتفق » وما اشتهر شتهرت به قرطاج من غنی واه › 
فضلا عن آنها - (آى الاشار) ‏ أقل بكثير من آثار المدن الكجرى 
الاغريقية والائزورية _ التى ترجح الى نفس الفترة » وليس هناك 
من ريب ف آن آحد الاسباب الرئيسية ف حالة قرطاج » أن آغلب تجارثها 
انما كانت ف سلعم لا تئرك آثرا » فاغلبها معادن غسیر مصنعة س وهی 
المدف الرئيسى من حركة الاستكشاف » الفيئيقية ثم المئسوجاٽ 
والرقيق والمواد. العُذائية التى ترايدت نئيجة لاستغلال أراضيها الخصية› 
وكانت تجنى الارباح من التجارة مع القبائل .الداخلية التى جابت منها 


(1۲) بء هھ ا السابق ص ٥٦ء‏ ۰ 
(1۳) رشید الناضوری : السابق ص ۲۱۸ ۲۲۰ . 
)1٤(‏ باه هه E‏ جع السابق ص ٠ ٤106‏ 


و 


انما کانت تصنع ‏ سلحٹها بنغسھا س ء 


ولیس من شك فى أن قرطاج انما قد حصات على تلك المسادن فى 
مقابل مصنوعات رخيصة » ومن ثم فقد جنت أرباحا طائلة » وليس آدل 
على وفرة الارباح من تلك الجيوش الضخمة التى استطاعت قرطاج 
تحنيدها من ارتزقة فى القرنين ‏ الرابع والثالث قبل الميلاد - هذا 
فضلا عن سك العملة من الذهب » على نحو تجاوز ما فعلته ا مدن المتقدمة 
الاخرى وقت ذالك(“ ٠‏ 


ھو معروف س 


هذا وتحدثنا المصادر كثيرا عن الدور القيادى النشط ف المشروعات 
التجمارية الكبرى » وطبقا لرواية هيرودوت » فان الفرعون المصرى 
«نخاو الثانی» ( ٥۹۰ - ٦1۰‏ ق*م) قد كلف اللاحين الفينيقيين بالطو اف 
حول أغريقيا » ويكاد يكون من ال)ؤكد الان آن السفن التى أرسلها الفرعون 
لتقوم بدورة ملاحية حول أغريقيا ثد نجحت ف هذه المهمة » حيث قضت 
فی رحلتها ثلاث سنوات دارت فیها حول ةو اطىیء آفرييا ¢ ثم عادٽت من 
مضيق جبل طارق (أعمدة هياكليس) محملة بجميع خيرات آفريقيا المتى 
حصات عليها من الموانى التى مرت بها السفن + 

ولعل من هم الادلة على نجاح الرحلة ما ذكره اللامون من آنهم 
انوا دافا يسرون على مقربة من القماطىء # وكائت القمئى شرق عن 
يسارهم ٠‏ ولكنهم وصلوا الى نقطة فاذا بهم يرون أن الشمس نشرق 
عن يمينهم » وقد رفض هيرودوت تصديق ذلك » بينما أن هذه النخطة 
بالذات انما تدل على صدق ناء الرحلة » لان ذلك أنما فد حدث عذدما 
دارت السفن حول رأس الرجاء الصالح » وكائت المرة الاولى التى تمر 
فيها مثل هذه السفن » لغرض الكشف والمعرفة واظهار الممارة وختح 


أسواق النجارة ف آن واحسد 6 ولايد آن مهدت لها معارف وارهاصاتثت 


. ٤٦٠١ س‎ ٤۵۹ بء هء وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ )٦۵( 


— ۲۹ 


سايثة ٠‏ ونذد روى هيرودوت من مراحل الاعداد لهذه المرحلة ۾ ناء سفن 
كورئثية أو أيونية (غينيقية) ذات ثلاث طبقات من المجاديف » كانت ثمخر 
عباب البحر المتوسط وخلیج السويس » فضلا عن الاستعانة بخيرة 
الملاحن الفینیقيين ؛ الى جانب المصريين") ؛ 


ويحدثنا هيرودوت أيضا عن النجازة القردااجية على الساحل 
المراکشی فکٽب حوالی عام ge‏ ق*م 0 فول «(آخبرةا القرطاجيون 
أيضا عن جزء من أفريقيا وسكانها وراء مضيق جبل ط-ارق » وعندما 
وصلوا هذا اليلد أفرغوا بضائعهم ورثبوها على الشاطىء »ثم عادوا 
الى سىفنهم. 6 وأرسلوأ اشارة بالدخان » عندما رآى الوطنيون الدخان 
جاءوا الى البحر ووضعوا كمية من الذهب مقابل البضائم ثم قفلوا 
راجعين » وعنتذ عاد القرطاجيون الى الساحل مرة أخرى وفحصوا 
الذهب الذى ثركه الوطنئيون » فاذا رأوا أنه يعادل. قيمة البضائم أخذوه 
وآبحروا وعدا ¢ والا عادو ا الى سفنهم وانتظروا آن يضف الوطلئيون 
الذهب الكافى لارضائهم » لا يخدع جبائب جانبا آخضر » فلم ڀکن 
القرطاجيون يقريون الذهب حثى يساوى ف قيمته البضائع التى أحضروها 
كما آن الوطنیین ما کانوا يثربون البضائع حتى بتم نقل الذهب من 
مکانه») ٩‏ ۾ ` 


هذا وهناك نقرير عن طريقة المقايضة الصامنة القديمة هذه › وثجارة 
اذهب ١‏ يرثبط برحلة قام بها «حنون» (هنو ‏ 20دة۴) ) زعیم أسرةٌ 
«(ماقون» ف منتصف القرن الخامس قبل الميلاد"“ » تقول مقدمنه : 


EF — 1۲ محمد بیومی مهران : مصر - الجزع الئالث ص‎ ()11( 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 357. 
Herodotus, Il 159. 
E. Drioton ct J. Vandier, L’Egypt, Paris, 1962, P, 584. 
H. De Meulenaere, Op. Cit., P. 50-52. 

(1۷) باء ھء وارمنجتون : المرجع السابق ص ۰ 
(1۸) انظر عن ترجمة تقرير حنون (هنو) : رشيد الناضورى : 

المغرب الکبیر ص ۲۲۸ - ۲۳۷ »› وك 


B. H. Warmington, Carthage, E 1960, P. 62-64. 


و ل طارق » والذى قدمه لعبد الاله ((بعل) » ثم تقول فقرته 
الاولى : 

ناقرر !لقرطاجيون آنه يجب على هنو الابحار بعد مضيق جبل کار 
وتأسيس مراكز ليبية - فينيقية » وقد أبحر وممه خمس وستون سفينة » 
مجهزة بالجاديف ء وكذا ثلائون آلف رجل وامراة ٤‏ فضا عن الطعام 
والمضروريات اللازمة)) ء 

هذا ويفهم من التقرير أن بعد مكان وصلت 5 الرلة جنوبا ا 
كان مستوطنة «لقرنة)) )٥٠۳”١(‏ وقد حددت بصفة عامة بجزيرة «هرنة» 
)H(‏ عند مصب نهر «اریودی أور)») e 0۲٥(‏ ٥نR)‏ (وادی الذهب)» 
وقد ذکر هذا الاسم ف مصدر چغرافی اغریقی یعرف باسم «سلیلاکس» 
)الزlثف( (Pseudo - Scylax)‏ > حوالی عام ۳۳۸ قم » جاء فبه : 

«ف قرنة يرسى الفينيقيون (آى الترطاجيون) سفنهم التجارية 
المعروفة باسم «(چاولوی)) (Gauloi)‏ وينصيون خيامهم. ف الجزيرة 4 
ويعد أن يغرغوا بضائعهم ينقلونها الى البر فى قوارب صغيرة » حيث 
يعيش الاثيوبيون الذين يتاجرون معهم ؛ وف مقابل بضائعهم يحصلون 
على جلود الغزلان والاسود والنمور وأسنان وجلود الفيلة »> ويحضر 
الفينيقيون العطور والاحجار الكريمة المصرية (الخزف امزخرف أو 
القاشانی) والفخار والجرار الائينية») »> هذا وتظهر ا(قرنة)) هنا كمرسىء 
أكثر. منهسا مستوطنة » وبيدو آن البضائع التى أحضرت من قرطاج 
هواتف الريبة والشك » على أساس أنه كان يمكن الجصول عليها على 
مقرب من قرطاج ۰ 

وینتھی تقریر حنون بالحډیث عن رحلتین توغلتا جنوبا بعد «قرنة)» 
مع تصوير حى لوحشية السكان » ففى الليل : دقات الطبول واضرام 
هذا وقد امتد المد الجنوبى للرحلة الى مسافة بعيدة ٤‏ خی بل 


—NNA— 


کميرون » وان کان سبدو أن هذا بعيدا جدا » ذلك لان أبعد الواة 
الجئويية التى تمدنا بأدلة آثرية على اأزيارات القرطاجية انما هو 
«(موجادور» (240عN)‏ (الصو يرة) » ولکنها = مع ذلك _ أدلة 
الزيارات الموسمية التى ترجع الى القرن المسادس قبل الميلاد فحسب » 
ولا یمکن ربطها بآی مکان ذكر ف التقرير ء 


وعلی آية حالءفلقد آبحر المؤرخ الاغریقی («بولیبیوس» ٠١١-۲۰۴(‏ 
ق*م) الى ما ورأء قرئة بعد عام قبل ابلیلاد (آی بعد سقوط قرطا ج 
ف آيدى الرومان) » ولم يجد شيا ذا قيمة » وف القرن الاول اليلاد 
3 «بلینی الاکبر)  ۲۳(‏ ۷۹م) عن ثقرير ((حنون) بن عددا من 
الاغريق والرومان يخبروننا على أساسة بأشباء خرافية کثرة 4 وبقیام 
عدد من المدن لا پوجد عنها ف الحقيقة أى ذكر أو آثر» » ومن الغريب 
أن عددا من فلاحى دولة موريتائيا (التابعة للنفوذ الرومانى) بدأوا 
يثرددون على «(موجادور)) (معدور = الصويرة) 6 غر آن هدغهوم انما 
کان صد الى عمك »ولیس الحصول على الذى°0 ۰ 


ولعل من الاهمية بمكان الاسارة هنا الى عدم ذكر الذهب ٤‏ رغم أن 
هیرودوٿ انما بخبرنا ف الكثاب الرابح » أن الفينيقيين فد تاجروا فى 
تجارة السودان العابرة للصحراء » غير أن السودان م یمثل مص درا 
هاما من مصادر امداد حوض البحر المئوسط بالذهب حثى سقوط 
الام اطررة الررماة ع كان ااروان يحاون غلى الذف بن 
آوربا » كما کائوا يحصلون على القليل منه عن طریق مال آمریقا('» 
الرومانية فى آلسودان الغربى عنصرا آساسيا فى اقتصاد العصور 


٠ ء1١‎ - ٤٦١ بء هه وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ )14( 
70) E. W. Bovill, The Golden Trade of The Moors, Oxford, 1952, P., 
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الوسطی لدی شمال آفریقیا (المغرب) وغرب آوریا 6 قبل اکنڈشہ اف 
آمریک_ 1 ۰ 

وكان الاج من السلع الثى دخلت تجارة الصحراء منذ عصر 
«الجرمانتيين» والفينيقيين" » وكان - فيما يرى البعض - متوفرا 
بکمیات کبیرة جعلت المواطنین یصنعون منه آوانی للشراب » ویزینون به 
الخيل » وكان من الكماليات المرغوب فيها فى شمال الصحراء » وهناك 
اشا من المسودان الغربى «العنبر» ٤‏ وکان يستخرج من سواحل المحبط 
الاطاسى على مقربة من جزيرة «أوليل» والتى عرفت باسم «جزيرة 
العنير»"") ء 


هذا وكانتٽ منطقة «(فضزان) من عصور مبكرة » مصدرا لثصدير 
الاحجار الكريمة »> وقد تاجر فيها الجرمانتيون مع الفينيقيين 


والرومان 0 ۰ 


وعلى ية حال » فان أستاذنا الدكتور الناضورى انما يقدم لنا عدة 
ملاحعظات عن رحلة حذون (هنو) ۾ مئها (أولا) أن التقرير فد تضمن 
الكثير من الحقائق التى تدل على نجاح القرط-اجيين فى رحلتهم 
الاستكشافية والاقتصادية الهامة على ساحل أفريغيا الغربى » ووصولهم 
حتى منطقة الكونغو. ف آغريقيا الاستوائية الغربية » ومنها (ثائيا) أن 
الغرض من الرحلة انما کان ساسا تأسيس مراكز «ليبية س فينيقية» 
(آی بربرية قرطاجية) على الساحل الغربى لافريقيا الامر الذى يؤكد 


71) J. D. Fage, An Ontroduction to The African Histoty, Cambridge, 
1955, P.21.. 
B. Davidson, The Africans, An entry to Cultural History, London, 
1969, P. 215. 
72) R. C. Law, in JAH, 8, 1867, P. 196. 
سلع التجارة الصحراوية کتاب‎ ٠: احمد الياس ۔حسین‎ (YY) 
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۰ س 


تداخل العنصرين البربرى والفينيقى فى العصر القرطاجى » واعتبارهما 
فی هذه الرحلة »> ومنها (ثالثا) أن عدد السفن وأغراد الرحلة كان كيرا 
للعاية »> فالنص يشير الى أن اعداد أغراد الرحلة قد بلغ ثلائين آلف رجل 
وامرآة ء وهو رقم جد مبالغ فيه » بالنسبة لعدد سكان قرطاج (حوالى 
++ آلف فسمة) فضلا عما بنطلبه من مؤونة وايواء » وعلى أية حال 
فربما كادث الاغراض السياسية والاقتصادية من وراء تلك البالغة ؛ 


ومنها (رابء-ا) أن المكان الذى ذكر تحت اسم «ثايمياتريون» 
(«10إe‏ ن٣‏ رط٣)‏ قد حدده البعض «يالمهدية» شمال الرباط ء ولكن من 
الامضل آن بكون قرب الطنجة) (ئنجیس ‏ اعدا ) » أعتمادا على 
آن النص انما دنسیر ف الغقرة السادسة الى نهر «لوکوس» الذی دوجد 
عنده موقع «ليكسوس» مما يجعل الرحلة ما تزال فى الجزء الشمالى 
الساحلى من الغرب » ولم تصل بعد الى منطقة الممدية » ومنها (خامسا) 
أن «حاولة القرطاجبين تشييد مبان ف مراكزهم الجديدة ء وبالثالى تبعيتها 
للدولة القرطاجية › الامر الذى يجعل تحقيق أهدافهم الاقتصادية يسر 
مما لو لت على طبيعتها الاولى البربرية » وقد نجح القرطاجيون - كما 
جاء ف الفقرة السادسة ‏ ف ثوطد علاقاتهم مم آهل لیکسوس » (وهو 
نهر کبیر ينبع من لپيا » وعلى ضفافه يرعی أهل ليكسوس الرحل 
مواشیهم) ۰ 

ومنها (سادسا )أن النص بشير ‏ ف فقرتيه السابعة والحادية عشرة 
الى عناصر يشريه تحمل اسم «الاشيوبيين» » وهنا يجب آن نفرق بين 
الاليوبييين الشماليين » وهم من البربر الذين ما يزالون حتى هذه المرحلة 
فى العمر الحجرى الحديث »> والائيوبيون الجنوبيون الذين تغلب عليم 
الصسفة الزنجية » ولم تمكن التر اجمة من آهل ليكسوس من التغاهم معهم» 
وذلك لاختلافمم الكأى عن اخوانهم فى الشمال » ومنها (سابعا) آن 
النص بشير فى فقرته الثالثة عشرة - الى ظاهرة النيران المشستعلة فى 


س ۳۱ س 


فثرات غير منتظمة » والمصحوبة › فى بعض الاحايين » بآصوات المزامير 
والطبول وصيحات المجموعات البشرية من حولها »> تعبيرا عن الاحتفالات 
القبلية الزنجية » وآما النيران المشتعلة فربما كانت للاإضاءة »> وربما 
الفثرة السادسة عشرة الى آن هیب النار انما كان بلامس النجوم 4 
السابعة عشرة انما قد آشارت الى «الغوريلات» التى اعثرضت الرحلة »> 
وقذفت آفرادها بالاحجار » الامر ألذى يشير مع غيره - الى آن 
الرحلة ثد وصلت الى المنطغة الاستوائية ء 


ومنها (ثاسعا) أن هذه الرحلة الكشغية انما هى جهد مبكر فى حركات 
الاستكشاف الانسانى للعالم »> وتسبق الجهود الاسيانية والبرتغالىة 
وغيرها فى محاولة كشف القارة الاغريقية والدوران حولها » ومن ثم 
فهذه الخطوة القرطاجية انما هى احدى مآثرهم الهامة ف ناريخ 
الانساة ٠٠<‏ 2 


وعلى أية حال » فهناك رحلة آخرى ‏ غير رحلة هنو (حنون) هذه 
والتی وصلت الى منطفة الکونغو ‏ تام بھا «هملکو» (٥ءانسن1‏ ) الى 
ساحل أسبانيا وفرنسا الغربى » فلقد كشفت رحلة .«هملكو» (حملكون) 
ساحل الاطلنطی لكل من أسبانيا وفرنسا » ووصلت بالئآكيد الى 
((بربتانی)») ( ع«عهاه:8 ) ف سمال غرب فرنسا ؛ وردما كان الهدف منها 
زيادة السيطرة على تجارة القصدير » الذى كان يمكن الحمول عليه من 
مصادر مختاغة قربية من سواحل الاطلنطى » وكان الفرطاجيون حريصين 
فی نجارة القصدير. » حتى آنهم لم يسمحوا بشسرب معلومات عنها » الا 
فى النادر القليل » الامر الذى آثار أنثتباه وفضول الكثاب القدامى ء 


(۷۵) رشید الناضوری : المغرب القدیم ص ۲۳۴ - ۲۳۸ , 


PY — 


القصدير على طول الساحل ؛ء وهى تجارة ترجع الى عصور ما قبل 
التاريخ مع جنوب غرب بريطانيا - الذى كان واحدا من آهم مصادرها ت 
ومح ذلك خليس هناك من دليل على أن هناك فينيقيا واحدا وصل الى 
راا وکا لم ر شن د ار کی ق ب اا 
فینیقى » وعلى آية حال » ان كان الفينيقيون قد حصلوا على قصدير من 
بريطانيا ء فاكبر اظن ء أن ذلك انما تم عن طريق التبائل فى بريطانياء 
ومع ذلك ء فهناك احتمال بأن غلب قصددر بریطانیا المصدر ء انما کان 
بنقل عبر «غالة» ( الات ) الى وادى الرون والبصر المتوسط > وأن 
القرطاجیین انما قد حصلو| على احتياجاتهم منه من شمال آسبانيا ٠‏ 


وأيا ما کان الامر فالذی لا ریب فيه أن آکیر انتاج معدئی ذی 
قيمة ف أسبانيا انما كان الفضة »› وثد وصل انتاجها الى مسئويات كبيرة 
ف القرن الثالث تيل اليلاد » ومنذ القرن الخامس ثيل الميلاد نزايدت 
أهمية «(جاديس») (كاديز - قادس) بسرعة » وكانت الدينة القرطاجية 
الوحيدة ف الغرب التابعة لقرطاج ؛ بصرف النظر عن (ابيزا» 2اظا 
التى أصدرت عملة خاصة بها وطبقا لرواية «(سترابو» فان بناة 
السفن فيها قد تفوقوا على زملائمم فى صناعة السفن ٤‏ سواء آكانث 
لاملاحة ف البحر المتوسط أو ف اأحيط الاطلسى ٠‏ 


هذا وقد مارست قرطاج احتكار التجارة داخل امبراطوريتها - 
سواء ياغراق أية سفينة ثخرق هذا الاحثكار » او بعقد معاهدات تجارية 
مع النافسين المحتملين مثل المدن الاثرورية رورما ‏ وكان طبيعا أن 
ET‏ الاجانب بالتجارة فی غربی شرطاج > وهذا پعنی بېساطة 

أن السلع الثى كائوا يحضرونها الى هذه الديئة كانث تنقل الى السفن 
التجارية الترطاجية » ومن ثم فقد كائت المنتجات الواردة من تروری 
وكامبانيا ومصر ومختلف المدن الاغريقية انما تصل الى عدد كير من 
الاماکن فی شمال آفریقیا ٠.‏ 


ویدھی أن ذلك كله انما كان مصدر ثوة اقثصادية لقرطاج » خاصة 


س 


بعد التذييرات الاقتصادية والسياسية الضخمة التى حدثت ف غربى 
البحر المثوسط ہسبب فتوحات الاسکندر الاکبر ۳٣۹(‏ د ۳۲۳ قءم) 6 
فلقد أوجدت هذه الفثوحات أسواقا كبرى عالية لامصئوعات الرخيصة 
التى كان القرطاجيون ف موقع متميز يمكنهم من ترويجها » فضلا عن 
الارباح منها ۲ + 


هذا وكان القرطاجيون يقومون برحلات تجارية برية » عبر الصحراء» 
و «صیر أنه» » وهما المدينتان الواقعتان ف منطغة تکاد نخلو من عوائق 
عن النطعة دلیل على وجود ثحارة هامةۀ م الداخل 0 حیث أن الارض 
الزراعية الناسية للاستيطان نادرة » وف القرن الذ-امس قبل اليلاد 
بحدثنا ھرودوت عن مجموعتین قيليٽين هما : الجرمائشون والناسامونيون 
ف أقاليم جذوب سرٽ + وآن المسافة بين المساحل ومنطقة الجرمانتين 
المرکر السکانی لحرمة فستعرق ثلائين بوما » وان الرومان فد 
حصلوا _ عن طريق الجرمانتيين ‏ على مزيد من المعلومات عن المراكز 
الداخلية ف القرون التالية . 


وهناك ما يشير الى أن «العقيق الاحمر» انما كان احدى السلم 
التجارية الصحراوية » وربما كانت هناك ثجارة ف الرقيق » حيث يذهب 
البعض الى أن الجرمانتيين انما كانو! يتعقبون الاثيوبيين (الز نوج) 
بعربات تجرها أربعة جياد » هذا الى ما سبق أن ذكرناه من قبل عن 
تجارة الاج والجلود » وليس هناك من ريب فى أن عدم وجود 
«الجمال)) ف شمال آفريشيا وقت ذاك » انما يجعل السفر فى الصحراء 


. 41۲ ء1١ ب۰ هء وارمنجتون : امرجع السابق ص‎ )۷١( 
لم يظهر «الجمل»  واصله من الشرق الادنى - ف الصحراء‎ (YY) 1 
الافريقية الا بعد فترة متاخرة » بل انه لم يظهر ف مصر حتى العصرين»›‎ 


ت 


جحد صعب ٤‏ الامر آلذى بحول: دون ثجارة وأسعة عن طریق الصحراء 8 


وعلى آية حالءفهناك من «(جرمة) دليل آثرى حديث يشير الى أن النمو 
السكانى المبكر ف الدولة القرطاجية » انما يرجح الى القرن الخامس أو 
الرابع قبل ايلاد » وآنه بتتابم القرون ازداد عدد السكان المسنثرين »› 
a‏ على الزراعة »› زيادة مطردة » ولعل هذا يرجم الى التائر 
الثقافى الذى أمتد من المراكز؛ القرطاجية على ا ان نه 
شرطاج توغل الرومان الى كل من جرمة وغدامس » وأحيانا الى أبعد من 
ذلك جنوا ۷ ء 


ولعل من الجدير بالاشسارة هنا أن التجارة انما كانت تتم عن . طریق 
المقايضة » وآن اليونان قد بدأوا فى استخدام العملة فى القرن السابع 
قبل اليلاد ء وأكبر المظن آن «كرويسوس» ٠4١  ٠٥١(‏ قءم) ملك 
ليديا » هو الذى استخدم صب السبائك الذهبية > ذاث الوزن الواحد ٠‏ 
وطيح الصور عليها » وعلى آية حال » فلقد أصبح استعمال العملة عاديا 
ف الغرن المسادس قبل الميلاد ء 


فان والهلينستى (فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد) » وقد 
نوفشٽت هذه المسالة کثبرا » دون أن تحسم ¢ والواقع أن الجمل. دخل 
الصحراء من وآدى النيل ¢ وان کان تاریخ دخوله صعب ؛ وکل مانهتدی 
به فى هذا الصدد هو الرسوم الخرية الله الر راق الصحرادء وها 
قليلة الفائدة ف التأريخ الدفيق ٤‏ 0 النقوش والتمائيل الروفا ف شمال 
أن قيصر قد غنم عام ٤٩‏ ق ٠م‏ عدد ٣‏ جملا من الملك النوميدى « يوبا 
الاول» الذى امتدت دولته الى بحتو الضخرام » وكانت الجمال ماتزال 
حیوانات نادرة 3 ثم كثرت بعد ذلك ¢ ثم أصبحت وسيلة المواصلات ف 
الضدراء كنا تشير الى ذلك كذرة صور البل ف «رسوم الجمل الصخرية» 
Caballine ¥‏ ( ف كز مناطق الصحراء الكبرى » ورغم أنها صعبة التأريخ› 
الا أنها بالتاكيد أحدث زمنيا بكثبر من صور الجياد البديعة ( مالاو ) 
وقد کثرت الجمال ف القرن الرايع المیلادى فق شای طرال :خی آن 
الرومان ا ا (لبتی ماجنا) ان تجمع على نفقتها بائتظام 
از آلاف جمل ¢ وف الوقت نفسه عززت وفرة الجمال قدرة لبدو على 
شن الهجماث على الرومان (ثاریح افريقيا العام ص 4° — 041( ° 
(۷۸) باه هء وارمنجثون : المرجع السابق ص ٠ ٤1۳‏ 
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هذا وقد بدا الفرس فى استخدام العملة على آيام «دارا الاول» 
4۸٩ ۰۲۲(‏ ق«م) عند هاية القرن السادس » ورغم أن فينيقيا كانت 
وت ذاك خاضعة للفرس غب آن دارا م بحاول أن نضرب العملة 
باسمهم » وأما أقدم عملة شرقية فينيقية فقد ضربت فى صور عند منتصف 
القرن الخامس قبل اليلاد » ثم تبعثها صدا وآرواد »> وجببل ف آواخسر 
القرن الخامس قبل الميلاد » وآوائل القرن الرابع قبل ايلاد ء 


ولعل آقدم العملات _ من النصف الثانى للقرن الخامس قبل اليلاد 
لك اللطعة المحفوظة باأثحف البریطانى ٤‏ وهی من صور » وعلى آأحد 
وجهیها «درفیل» (حیوان بحری) ء وعلى الوجه الاخر بومة)» داخل 


مربم ۵ ء 


هذا وقد تامت الدن الفينيقية الغربية بضرب عملتها مثأاخضرة عن 
ادن الشرقية › فهناك ف المتحف البريطانى قطعة عليها رأس المعبودة 
«ثاتيت» » وعليها غطاء رأسن بونى. » وعلى الوجه الاخر » أسد وشجرة 
نخيل » ونقش مكتوب بالبونية (الفينيقية) «رجال المعسكر» » ونؤرخ 
هذه القطعة بمنتصف القرن الرابح قبل اليلاد "*“ » وأمها صقلية فقد 
ضربت عملتها منذ القرن الخامس قبل الميلاد » وف أسبانيا ضربت العملة 
فى القرن الثالث قبل الميلاد » كما آن هناك نثودا ضريت من الفضة » كما 
ف قرطاج الجديدة"“ » كما عثر ف «جاديس» على قطعة نقود » على 
آحد وجهيها رس المعبود «ملقارت» وعلى الاخز » فيل وحرف آأبجدى 
Aleph‏ ¢ وتۇرخ هذه القطعة بحوالی عام ۹+ قبل الاد 49 چ 


وعلى أبة حال » فان «قرطاج» أئما بدآت فى اصدار عملتها ف القرن 


(۷۹) عبد الحميد : الشرق الخالدة دہ ں۳۰٣‏ ۴۳۱ »ء سبتينو 
موسكاتى : المرجع السابق ص ۱۴١‏ ء 

80) G. F. Hill, B. M. Cat. Phoenicia, London, 1910, Pl. 28, No. 9. 

81) ` G. F. Hill, Guide and Greek Coins, London, 1932, P1. 62, No. 41. 

82) EF. S: G. Robinson, Punic in Spain, 1965, PI. 49, No. 4, 

83) Tbid., PI. 52, No. 8. . 


س ۳ سے 


الرايع قبل الميلاد » حيث تزايدت تجارتها مع الدول المتقدمة » وحيث 
أصبح من الضرورى ‏ نتيجة للتغيير فى الوضع الاقتصادى - أن تدفم 


)۸4( ب٠‏ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص ٠ ٤1۲‏ 


N — 


الفصلا ت 
قرطاج والصراع العسكرى ضد الاغريق والرومان 


١‏ س الصراع العسكرى ضد الاغريق 

: م٠ق العلاقات بين قرطاج والاغريق فيما قبل القرن السادس‎ )١( 
يذهب بعض الباحثين الى أن اليونانبين انما قد سبقوا الفينيقيين فى‎ 
انشاء المراكز التجارية ف غربى المبحر المتوسط ء غير أن عملية الانشاء‎ 
هذه انما تمت ف آکبر الظن  ف وشت متقارب » وان كان الفينيقيون‎ 
كثيرا ما نجحو| ف السيطرة الاقتصادية على مناطق سبق لليونائيين‎ 
الاغامة فيها ء فصلا عن السيطرة عليها » الامر الذى أدى الى النافسة‎ 

الشدبدة بين الفريقين ف المجال الاقتصادی ۰ 


على أن تلك المنافسات الاقتصادية بين الفينيقيين واليونائيين لم 
تقف دون قيام علاقات سلمية بين الغريقين » نجح الفينيقيون من خلالها 
فى ادخال الابجدية الفينيقية - والتى نقلوها عن المصريين - الى بلاد 
اليونان بدورهم ف القرن السادس قبل الميلاد بنقل هذه الابجدية - بعد 
آن آدځلوا ءلدها بعض التحسينات ب الى الرومان » ومن هذه الابجدية 
ثولدت معظم الابجديات الاوربية“ » وكان اليوئان قد قلبوا اتجاه 
بعض الصروف » لأنهم كانوا يكتبون من اليسار الى اليمين » ولكن 
حروفهم فى جوهرها هى الحروف التى علمهم أياها الفينيقيون » والتى 
علموها بډور هم آورہسا 8 


فیالت حن : المرجع السابق ص ۱۱١‏ - ۱۱۷ ء وكذا ٠‏ 
)١(‏ فیلب حتی 2 ب 
Hedodouts, IL, 49, V, 58, VII, 57.‏ 

Diodorus, II, 67, V, 57, 5. 


(۲) ول دیورانت : المرجع السابق ص ۴۱۹-۲۱۵ ٠‏ 


۹ س 


غير أن العلاقات السلمية بين اليونان والفينيقيين سرعان ما تحولت 
الى علاقات عدائية بسبب الناهسات التجارية والسياسية » وقد ظهرت 
بوادر ذلك العداء فى القرن السادس قبل الميلاد فى جزيرة صقلية » التى 
جمعت بين الفيئيقيين واليونان » ولم تستطع مدينه صور القيام بدور 
الحماية والدفاع عن هذه المراكز الفينيقية الغربية بسبب الفط 
الادورى والبابلى الكدانى ‏ كما رأينا من قبل فى حديثنا عن مدينة 
صور ‏ وف نفس الوقت كانت «قرطاج» بدأت تحتل مكان الزعامة 
للفينيقيين الغربيين » وتعمل على تحقيق حمايتهم من أخطار اليونانيين » 
وخاصة من المسثوطنات الاغرفية فى صقلية مثل «سرقوسة» التى ذمث 
ثروتها وسكانها بسرعة كبيرة » والتی نأسست آصلا هی وغیرها من 
المستوطنات هناك نتيجة للضغط السكائى ف بلاد اليونان ذانها“ -¿ 
وف نفس الوةٿ بدأث الدولة القرطاجية ف التواجد ‏ كقوة سامية 
جديدة ‏ ف غربى البحر المتوسط > حٿی انٹھی الامر بأن امئد نخوذها 
من خليج سدرة ف ابيا » وحتى منطقة جزيرة الصويرة على المحيط 
الاطلسى ف غربى المغرب الاقصى ٠١‏ . 


وعلى آية حال ء فلم يكن هناك ف القرن السابع قبل ايلاد 
صراع كبر بين الاغارقة والفینيقيين » وكائث الواردات الاغريقية معروفة 
ف آماکن عديدة فى المرب » ولکن ف عام ۰ بل ايلاد » حاولٽ مديئۀ 
(«سیلینوس) (s«نا86)‏ وغر ها من ادن الفيئيقية ف صفلية » حلرد 
الفينيقيين من مستوطناتهم ف «موتیا» و «بانورموس» (بالیږمو) » 
واضطرت قرطاج للتصدى للهجوم الاغریثى حئی لا پڙدى ذلك الى 
تهديد الاغريق لامستوطنات الفينيقية ف سردينيا ء وفتح التجارة مح 
آسبانيا التى حرموا منها طويلد وتبع هذا النجاح توحید ا)سنوطنات 
الغينيقية ف سردينيا » فضلا عن التحالف بين قرطاج والمدن الاثرورية 


(۴) ب٠‏ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص ٦۵ء‏ . 
)٤(‏ رشید الناضورى : المرجع السابق ص ۱۷۲ » ۱۹١‏ . 


س 


على الساحل الغربى لايظاليا » الامر الذى آدى الى نمر مشترك الحلفاء 
e)‏ عام oo‏ قم 0 ومنع الاغريق من اسشیطان کور یکا ٤‏ ۰ 


(۲) الصراع القرطاجى ضد جيلون : 

غیر آن میدان المعركة سرعان ما انثقل الى افريقيا ذاتها » وذلك حين 
حاو (دوریوس) (8١٠1ءم0)‏ الاسبرطى تأسيس مستعمرة عند مصب 
نهر «کنبس» (۴۹ر«نK)‏ (وادی وکیری) ف لیبیا » واعثرت قرطاج 
هذا العمل اعتداء عليها » وقد تمكنت _ بمساعدة الوطنيين الليبيين - من 
طرد الاغریق ف خلال أعو م ثلاثة » غير أن «جيلون» (دهاء6) حاکم 
جيلا ثم سرقوسة » انما بدا فی عام ٤۸٥‏ قعل اليلاد » يعد حملة للثأر من 
شرطاج » واحتلال المستوطنة الفينيقية حول خليج قابس » ومن ثم فقد 
بدآت شرطاج ف البحث عن أصدثاء فى صقلية من بين أعداء جبلون العمل 


ض ده :+ 


وهكذا » وف عام ۰ قبل الميلاد » وجهت قرطاج لصقلية جيشا کبیرا 
من المرذرقة » بلغ س فیما رى البعض  ٠٠١‏ آلف » بقيادة «هملكار»ء 
وهو رقم مبالغ فيه كثيرا » وكائت قوة صقلية » بقيادة جيلون » نتكون 
من ۲١‏ آلف جندى ٠‏ وألفين من الغفرسان"“ » ويذهب البعض الى أن 
قرطاج انما استغلت كذلك فرصة الغزو الفارسى لبلاد اليونان فى تلك 
السنة » على آيام «اکزرکسیس الاول) ٤٦٤ ٤۸٥(‏ ق م) ١‏ اننقاما 
لهزيمة «ماراثون» فى عام قم ی ((انیکا)) على يام («دارا الاول)) 
( ۲ه س 4A‏ قم( مام الائىنيين ۷ » الأمر. الذى قد يدل على اتصال 
شرطاج بالفرس » والافادة من ذلك ف ايقاع المزيمة بالاغريق ف شرق 
البحر المتوسط وغربيه ؛ على أساس أن الاغارقة انما كائوا العدو المسترك 


(۵) ب٠‏ هء وارمنجتون : المرجع النابق ص ٠ ٤۵٥٦‏ 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 46-47,‏ )6 
)¥( انظطر عن موقعة ماراثون : عبد الحميد زايد : الثرق الخالد 
ص 1۱4 1۲۱ › نجیب میځائیل : المرجع السابق ۳۸۸/۵ - ۳۸۹ءوكذا 
J. B. Bury, History of The Greece, London, 1963, fig. 78.‏ 


س إو س 


للغرس وا!قرطاجيين سواء بسواء ٤‏ ومن ثم فمعاصرة الاحداث بعضها 
البعمض الاخر » ليس مجرد مصادفة » فقد عاصر. انثصار « جياون )) 
انتصار الاسطول الائینى على الفرس ف سلامیس ف عام A+‏ ف 
وقد قدر الباحثون الاسطول القرطاجى ف هذا التاريخ بمائثى سفينة ء 
وهو ما پجعله على قدم المساواة مع آسنطول سرقوسة » كما آنه لا بقل 
عن اسطول آثينا ٤‏ ومع هذا فلقد أنتهى الامر بكارثة چ الجيشس 
والاسطول القرطاجی فى معركة كبيرة ف عام ۰ ق قم 0 ف «هیمیرا» 
Hime)‏ »غير آن جيلون لم يکن قادرا > وریما لم یکن ر اغا ف 
مثابعة هذا النصر يعمل آخر » ومن ثم فقد عقد صلحا أو هدنة حريية 
ا معثدلة » مع (لحنون) (هنو ‏ 0«صه) ) بن «هملكار» 
(حملئرت _ ء‌لنسه8) ) الذی هزم فی هیمپرا » والذی بصفه 
الكاتب الاغر یقی «دیو فم الذهب» ٠. 0 Chrysostom‏ وصفا غر 
دیق ۰ حیث قول بأنه حول القرطاجيين من صوريين الى آغارقة ۰ 


واتجهت قرطاج بعد هزيمتها ف هيميرا الى كسب أرضين جديدة فى 
أفريقيا ذاتها ؛ وغد حدث هذا الثغيير ف الوقت الذى كانت تزداد فيه 
عزلة قرطاج بسبب الانتصارات الاغريقية ف كل مكان _ ضد الفرس 
أولا » وضد الاتروريين فى ايطاليا ثانيا - وربما اقتصز نشاط القرطاجيين 
وقت ذاك على تجارتهم مع العالم الاغريقى » وعلى آية حال » فان ثبور 
ا الخامس قبل ا ء انمأ تشين بوضوح الى مظاهر الفقر وظلة 
مواد المستوردة » وان كان هذا لا يعنى آن المجثمم القرطاجى برمته لد 
صار أفقر من ذى قبل » ما دامت محتويات المقابر لا ثعثبر فى حد ذاتها 
دليل ثروة أو فقر) ٠‏ 


وعلى آية حال ت آننا لسنا على يقين من مساحة الارضين التى 


» ٦۳۸ 1۳١ انظر : عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص‎ )۸( 
J. B. Bury, Op. Cit, fig. 82. 
Ch-Andre’ Julien, Histoire de L’Afrique du Nord, Paris 1961, P. 66: 


(۹4) باه هه » وارمنجتون : المرجع لابق صن 4۷ 


س ۲ — 


غزتتها قرطاج ف القرن الخامس شيل الملاد » فضلا عن عدد المستوطنات 


من آقصى اتساعها » وكان من آكثرها آهمية غزو شبه جزيرة رأس بون » 
فضلا عن مساحة كبيرة من الارضين جنوب قرطاج » وحتى «دجة» 
(دقة) على آل نثدير ء وشد ضمث فشرطاج بذلك جزءا من أخصب 
الاراخى ف ئون-س »> وهى النطقة التى صارت فيما بعد مزدحمة 
با لمستوطات الرومانية »> وقد وفرت هذه المنطقة ال)ؤون الضرورية من 
الطعام » وأمكانية أستيعاب عدد أكبر من السكان فى المدينة + ود أقام 
العديد من القرطاجيين ف رأس بون ف تاريخ لاحق ؛ واعتبرت الارض فى 
زان جن كارهى الا > ورتا وخم النكان ل راا الد أ 
آشباههم ¢ وأرغم أغلب سكان الاراضى الختوحة على دفع الضرائب 
والائضمام للجيش ٠<‏ ؛ 


هذا ورغم أن خلیج سرت انما كان يمثل الحد الفاصل بين 
الاميراطورية الترطاجية ومنطقة الاستعمار الاغريقى ء وأن المستعمرات 
القرطاجية على ساحل ليبيا كانت خليلة » فان هثاك مستعمرة ((صبراته» 
اائى اأستوطنت منذ الثرن الرابع قبل ا يلاد » وهناك «لبدة الكبرى» > 
وفند أصبحث مسثوطنة دائمة عندما كانت حملة (ادوريوس» على مقربة 
منها » وقد صارت «لبدة» ا)ركز الادارى المستوطنات حول خليج 
قایس » وعرفت کمکان غنى ف أخريات العهد القرطاجى ؛ وظلت ثقافتها 
القرطاجية سائدة طوال ترن تحت الحكم الرومانى » ويرجع مصسدر 
ثرونها الى تحكمها س بصفة عامة _ ق تجارة الصحراء » حيث كانت 
المنطقة تق عند نهاية أقصر الطرق الى النيجر » وهو طريق «غدامس» 
(کیداموس س (8هونسنت) ) ه 


وآما هم ا رکز الاخرى _ غير لبدة - على خليج قابس » فهى : 


٠ ٤۵٥۷ وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ ٠ه‎ ٠ب‎ )٠٠( 


س ۳ک — 


«(زوخيس» » وقد اشتهرت بسمكها املح وصبفتها الارجوانية ثم 
((جیجتيس) (بوغرارة) و «قابس» (تاکابای) ثم «ٹاینای» (هنشیر ‏ 
ثينا » على مقربة من صفافس) » وهناك من يذهب الى أن لبدة الصغرى 
(لطة) وسوسة (هادرو ميتوم) آسسها الفينيقيون » وليس القرطاجيون. 
وعلى أية حال » فلقد أصبحت سوسة أكبر مدينة على الساحل الشرقى 
لتوئسسر ٠١‏ . 


وف عام ٤٠۰‏ قبل البلاد ٤‏ اننهٽ فثرة التوسح القرطاجی ف آفریشیاء 
وانتهت معها فترة السلام الئى بيدأت منذ كارثة هيميرا فی عام 4۸*۰ قءم› 
ذلك أن ادن الاغريغية فى صقلية انما تورطت فى الصراع الکبیر على 
السيادة ف بلاد الیوئان بين آثينا واسبرطه » ورغم أن حملة آثيئية على 
صقلية لقيت فسلا ذريعا » فان نتيجنها النهادية آدت الى توريط قرطاجة» 
وكانت مدينة ا((سيجسته)) )Sgeste(‏ _ المدينة الصقلية الاصل .„ 
وأصبدت الان هدفا لهجو م تأدیبی من مدینة «سیاینوس» کuدنام؟‏ 
الاغريقية وذلك حين اسند الخلاف بين المدينتين (سيجه. ته وسياينوس) 
على الحدود بينهما » ورغم أن الخلاف قد سوى بصفة مبدئية فى «مؤتمر 
جيلا) فى جزيرة صفاية عام 4 قم الا أنه ثكرر مرتين بعد ذلك » 
وف المرة الاخيرة طلبت «(سيجسنه» العون من افرطاج » بل والانضمام 
الى السيادة القرطاجية كذلك ف عام 41° ae‏ 0 + 


وأجابت قرطاج سيجسته الى سؤلها ء ظئا من القرطاجيين آن 
«سيجسته» لو هزمت ؛ فان السيطرة الاغريثية سوف حول المستعمرات 
الفينيقية الى مجرد موطىء قدم ف غرب الجزيرة » هذا فضلا عن أن 
القائد القرطاجى «هائيبال» (حنبعل) سرعان ما حول الحملة الى حرب 
أنتقاما من هزيمة هميرا » الثتى هلك فيها جده ««(هملكار») ٠‏ 


٠ ٤۵۸ نفس المرجع السابق ص‎ )١۱( 
12) B. H. Warmington, Op. Cit., P. 74-75. 


س و س 


وف نفس الوشت فان «سيلينوس» انما طلبت من «سيجسته» العمل 
على ضبط النفس » ومحاولة حل الأزمة » غير أن قرطاج سرعان ها آتمث 
أستعداداتها العسكرية » وهكذا تقدم «هائییال») فی عام ٩ء4‏ قه+م ٤‏ على 
رآس الجيش من الرترقة › يقدر بحوالى خمسين آلف رجل » وحاصر 
ا((سپلینوس» ثم اقتحمها عنوة بعد عة آیام من بدء الحصار » وقام 
القرطاجيون بقثل آلاف من جنود عدوهم > وسر عدد کبیر منهم ؛ ثم 
اتجه «هائييال» الى «هيميرا» لاعادة السيادة القرطاجية عليها » فضلا 
عن آخذ الثأر منها لجده «(هملكار)) (Ha i127‏ ا استخدم فی هجومه 
عليها القوات البرية والبحرية معا » وهنا تقدمت قوات ارو 
(سیراکوز ) بقبادة «دیوکلیس) لساعدة هیمیرا ۰ 


غير آن «هانييال» سرعان ما لجا الى خدعة عسكرية » تظاهر فيها 
بثرك هيميا » والاتجاه الى «سيراكيوز» » الامر الذى أثار الفزع فى 
نفوس السرقوسيين ٤‏ واضطرهم للتراجم فورا للدفاع عن مدینتهم 
«سرقوسة» » وهنا اتجه هانيبال الى هيميرا » ونجح ف الاستيلاء عليها › 
وما أن تم له ذلك حتى سوى بالدينة الارض ء وحتى ذبح السكان الذين 
لم يهربوا متها » بل لقد وصل به الامر ف التشفى من آعداثه أن جم 
عددا کبیرا من الاسری » وقدمهم كتضحية بشرية روح جده 
هملکار ‏ ثم عاد وسرح الجيش ٠‏ الامر الذى يدل على أن قرطاج لم 
تكن تفکر ف نوسح آراضيي-ا ٬‏ وان کان من الواضح » آنه متذ هذا 
التاريخ » فان الفينيشيين هنا _ وى المناطق الاخرى من صقلية التي 
سيطرو! عليها ‏ انما قد أنشأوا ف الواقع ولاية ترطاجية” ء 


(۲) الصراع القرطاجی ضد ديونيسيوس : 

وف عام ٤٠٦‏ قبل الميلاد » E‏ الاولي والاخيرة ‏ 
غزو كل جزيرة صقلية » بعد أن هاجم أراضيها بعض السرقوسيين ؛ ومن 
ثم قد آرسلت ف عام ٦ء٤‏ ق*م قوة آكبر الى «آكراج_اس» - ثائية 


13) B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 75-78. 


— f — 


آکدر امدن الاغريقية کے واستولت عليها 6 وف عام - قم تم 
الاستيلاء على «جيلا» ولكن هانيبال لم يستطع آن يتوج انتصناره 
بالاستلاء على (اسرشوسة) تفسها ٤‏ وييدو آن وياء دمر نصف جېشه + 


وکان حاکم سرقوسه الجدید (دیونیسیوس) (ددiور«ه‌ا)‏ ب وهو 
شخصية قوية » وموضع ثقة الشعب السرقوسى - قد اثبع ف سياسته 
ف بادیء الامر - کل ما یکفل له تدعیم مرکزه الداخلى ف سرقوسة 
حتى وان كان ذلك على حساب السيادة السرقوسية فى صقلية ؛ كما 
تشير الى ذلك المعاهدة التى عقدها مع القرطاجبين _ بسبب وباء انتشر 
بين جيوشهم » وبسبب انثهاء الحرب البلونونيزية وانتصار اسبرطة 
صديقة سرقوسة - والتى كدت الحكم القرطاجى على غرب صقلية » . 
بما فيه عدد من امجتمعات الصتلية الوطنية » والتبقية من سيلينوس 
وأکراجاس وهیمیرا » ومن ثم فقد صارت قرطاج تحكم رقعة من الارض 
آکبر مما کان لها من قبل » وتجبى جزية آضخم » فضلا عن کسر نطاق 
العزلة التى عاشت فيها معظم القرن الخامس قبل الميلاد » وقد فيل 
((دیوئیسیوس) ذلك کله ف مقابل الاعتراف به زعیما على سرقوسه + 


غير أن «ديونيسوس» سرعان ما بدا استعداداته الحربية » البرية 
والبحرية » والتی نجح غیها الى حد اخثراعه آلاتك حربية جديدة مثل 
المنجنيق لقذف العدو بالاحجار » كما ضاعف عدذ المجدفين ف الاسطول » 
تعضيدا البحرية السرقوسية > وتفقوية لسرعة تحركاتها فى المعارك » خضلا 
عن استخدام الحرب النفسية » وذلك بشن حملة دعاية قوية ضد أعداجه 
القرطاجيين » ووصفهم بأئهم أعداء اليونان والصقليين ١‏ . 


على أن دعايۀ «ديونيسيوس» لم ٿن شیا » ولم تنجح ف جمسح 
الاغارقة على كلمة سو أء 4 ذلك لکن الاغريق وشت ذاك انما کاذوا شيعا 


۱٤(‏ ( رشید الناضوری : المرجع السابق ص ۱۹۷ = ۱۹۸ ٤‏ بء ھ. 
وارمنجتون : المرجع السابق ص ٤11٦‏ ۰ : 


اي س 


وأحزابا ؛ ومفرقين بين عدة مدن » مستقله عن بعضها البعض الاخر 
تهاما » ومن ثم فقد فشلت كل النداءات التى وجهت اليهم فى صقلية 
لافذطاد ولطرة . القرطاجهن من العر 2 ريما نة الد اءات آنا 
كانت تحركات انثهازية أنحقيق مصالح خاصة لدولة بذاتها » أو لشخصبات 
بعی ھا ٤‏ کما فعل «(دیونیسیوس» فى م_رات ثلاث » الاولى فى الغدرة 
(۹۸ — ۳۹۲ قم( » والشائية فى الفثرة )۴۸۲ — (J Yo‏ ¢ 
والثالثة ف عام ۳۹۸ قم »> وکان نصيبه الغشل ف الواحدة تلو الاخرى»ء 
ففی عام ۸ قم » على سيبل المثال نجج ((ديونيسوس») ف الاستلاء 
على مدينة «موتيا» الفنبقية وتدميرها” > ولكن ف العام التالى 
(۳۹۷ قءم) تعرضت سرقوسة للتهديد ونجح الاسطول القرطاجى 
اة ماخ ك ق الان عل اطول رة ب وكده هيا 
فادحة » بلغت فيما يرى البعض عشرين سفينة » وعشرين ألف زجل 
- ولم ينقذه ‏ للمرة الثانية ‏ سوى ائتشار وباء الطاعون بين المرثزفة 
من جئود چ » الامر الذى دفع («(ديونيسيوس) الى معاودة ا 
والانتصار على القرطاجيين ٠'0‏ ء 


وی عام ۳۹۳ قءم » حاول القرطاجيون استعادة سیادتهم » ولكن 
دون جدوی ۰ مما اضطرهم الى عشد معاهدة سسلام جديدة مع 
«(دیونیسيوس) »> غير أن «ماجو» سرعان ما عاود هجومه على صقلية 
ف عام ۳۸۲ قم » ولكن الذصر كان فيها من نصيب (ديونيسپوس» » بل 
ان المعركة ائتهت آيضا بقثل «ماجو» » وشازل قرطاج عن المواقع 
الفرطاجية فى صفلدة » ودفع تکاليف ثرمیم ما خرب منها » غير آن مپزان 
الغوى سرعان ما شعير بتولى «هيملكو)) بن «ماجو» القيادة القزطاجية 
فثمكن من الائنصار على «ديونیسيوس» فى هيمیرا › مما اش هذا 
الاخير الى التنازل عن بعض مكاسبه السابقة لصالح القرطاجيين ؛ ثم 
عاود «(دیونپسیوس) الاشستباك مع سرقوسة مرة آخری ف عام 1Y‏ 


٠ ٤41۷ ٤٦١ نفس المرجع السابق ص‎ )٠١( 
16) B. H. Warmington, Op. Cit., P. 109-110. 


س 4۷ 


قم ٤‏ حیث آنتوی الأمر بین الفريقين بائفاشة هبدنة مح ابن 
الډیونیسیوس» » والذی حمل اسم آبیه (دیونیسیوس) ٩"‏ ۰ 


وعلى آنه حال »› فلقد أثیشت هذه الاحداث جمعها آن قرطاج انما 
كانت فادرة ‏ فى آغلب الاحايين على الاحنغاظ بحدودها الشرقية عند 
نهر «ھالیکوس» (بلاتنانی نصەاا ) کما اثبتت جيیوشس 
القرطاجیین من الرتزقة - والتی کان یتم تکوینها على عجل من اناس 
مخثلغة ‏ آنها تضارع فيالق المشساة الإغريقية كاملة العثاد » وكان 
أسطولهم متفوقا بصفة عامة » كما أثبتت آيضا » أن قرطاج لم يعد ف 
وسعها س رضيت آم أبت ‏ آن تنعزل عن العالم الاغريقى مرة أخرى > 
ولم يكن هناك اغریق يقیمون ف فثرطاج ؛ وأصبح الطريق مفتوحا آمام 
قرطاج التڊخل بدعوة من المساسة الاغريق آئغسهم » حتى قكؤن س بصفة 
عامة جز ءا معثرفا به من العالم الهلینىى ٩۸(‏ م 
)٤(‏ الصراع القرطاجى ضد تيموليون : 
وف العفقد الذى بدا بعام ۳٠۰‏ قبل الیلاد » كانت قرطاج فی طریتها 
للسيادة على كل جزيرة صلية بالطرق السلمية ء حيث كان النزاع 
السياسى الداخلى الذى أضعف المدن الاغريقية ما يزال محندا › ولم 


ومن البدهى آن فشرطاج لم شسشسلم للغائد الکورنثی (تیموليون) » 


. ۱۹۹ ۱۹۸ رشید الناضوری : المرجع الساہق ص‎ )۱۷( 
B. H. Warmington, Op. Cit, P. 101-103. 


(۱۸) ب۰ ه٠‏ وارمنجتون : مرجع السابق ص ۷٦ء‏ . 


e NEA 


س او کما یسمی (لصدر بعل أو سثر بعل س ومعه «ھملکار» ‏ أو كما 
وائما آرسلت ف عام ١‏ قءم ٠‏ قوة حربية ٠‏ بقيادة «هزدروبال» 
بسمی عماقارت آو عبد ملقارت ‏ غير أن «ثيموليون» سرعان ما تدارك 
الموقف » واستخدم أسلوب المباغته فى التحركات الحربية ءحتى استطاع 
أن يوقع بالقرطاجيين هزيمة منكرة » عند نهر «كريمسوس» » وقثل 
((هزدرويال)» » وثلاه ف القبادة «جزجو بن هانو» الذى عقد اتغاشة 
سلام مع «تيموليون» الذى اضطر أخيا الى ترك العمل السياسى » 
عندما فقڊ بصره فی عام ۳۴۳۸ ق 9 ۰ 


ولعل من الاهمية بمكان الاسارة هنا الى أن معركة «كريمسوس» 
dd Crimisos‏ عام قم » انما دمرت قوة قرط_اجية مخثارة » 
قوامها ثلائة آلاف مواطن قرطاجی » ومن ثم فقد کانت ؛ فیما پری 
البعض _ آخدح خسارة منيت بها قرطاج » التى كانت تعتمد على المرتزقة 
الی حد کبیر ٭ 


وعلى آية حال » فلقد خلف «اتيموليون) ف حكم سرقوسسة 
«اجائوكلیس» thks‏ غبر أن الموقف كان مختلفا تماما » فيما 
بین عامی ۰ ١‏ ۳۰۷ قءم > حیث خاضت فرطاج حربا ضد سرقوسة 
بشيادة أجائوکایس اسطاعت فیها قرطاج آن تجعل سرقوسة تحث 
الحصار التام »> ولکن «(آجاثوکلیس» استطاع أن يغلت من الاسطول 
القرطاجى » وأن ينزل ف صيف عام ۳۰ قم أربعة عشر ألف رجل فى 
صمیم الاراضی المغربية » وأن بشعل النار فى سفنه بعد انز ال جنوده على 
الشساطىء المغربى ف منطقة سيدى داود »> غړبی رس عنابه » مما کان 
له آکیر الاثر السىء فى نفسية القرطاجيين › حثى أن الذعر وصل بهم الى 


(۱۹) رشید الناضوری : المرجع السابق ص ۲۰۱ - ۲٠۲‏ ؛ وكذا 
B. H. Warmington, Op. Cit, P. 110-313.‏ 


رشید التاضوزى ٠‏ ارجح القابق:ص:٠: e e‏ وکا 


۹ س 


التضحبات اليشرية من آبناء النبلاء ا 


وف نفس الوقت ء فان القرطاجيين سرعان ما ضاعفوا من 
استعداداتوم العسكرية لحماية الدولة من هذا الضغط المباشر » الذى 
جعل من بلادهم نفسها ميدانا للمعركة » وهكذا تكون جيش من آربعين 
آلغا من المأساة »> فضلا عن عدد كبير من الفرسان والمركبات الحربية > 
بقيادة «هانو» و «بوملكار» » وثمكن «آجاثوكليس) من الانتصار ف 
آولى معاركه ضد القرطاجيين »> واضطر «موملكار» الى الثر اجع » ف 
نفس الوعقت الذى لم یحقق فيه «(هملکار» آی نصر حاسم ف صفلية › 
بل على العكس من ذلك » فلتد نجح السرقيون ف فقتل «حملكار» وارسال 
رأسه الى «أجائوکلیس» ف المغرب » كثأييد مادى لانتصار هم ٤‏ الامر 
الذی زاد ف دعم «آجائوکليس» المعنوى » ومن ثم فقد ثقدم بقواته الى 
سوسة ثم أوتيكا وبذزرت ٠‏ بعية حصار فرطاج نفسها » وف نفس الوشت 
عمل على تدعيم قواته بقوات أخسرى خارجية » ومن ثم فقد اتفق مع 
«أفللاس» وهو آحد حراس الاسکندر القدونى - على أن بتقدم 
بقو انه من برقه » لتلحق بقوات «آجاثوکلیس» حول قرطاج » غیر آن 
«أفللاس» الذى كان شديد الاعتراز بیونانیته » لم يستطع التعاون مع 
«أجاثوکلیس» ااصقلى الیونانى » ومن ثم فقد دبر «أجاثوكليس» خطة 
تخاص بها من «أفللاس» ء وضم قوانه اليه ۰ 


غير أن القرطاجيين سرعان ما انثهزوا فرصة سفر «أجائوکلیس» الى 
سرقوسۀ ٤‏ واناد قيادة قواته ف المغرب الى وده «أركاجثوس» 
)Archgeths)‏ » امت بتجهسيز ثلائة جي وش لشاأمين الڊولة من 
الحصار المضروب حولها » فضلا عن ثأمين البربر على أنفسهم وآموالهم» 
حتی یمأئوا جانبهم ٠‏ وقد نجحت الجيوش القرطاجية ف مهمتها » الامر 
الذی آضطر (أجائوكليس» الى العودة الى المغرب » غير آن القرطاجيين 


کک د 0 کے 


انما كاذوا قد نجحوا ف لتخلص من الحصار ؛ وانتهى الامر بعقد اثفاقية 
هدنة بين الفريثين » ونجت الدولة القرطاجية من خطر داهم » وان خربت 
مساحات واسعة ف الاراضى القرطاجية ف الاعوام الثلاثة  ٠٠١(‏ 
¥+ قم( آلمتی قضتها ثورات «آجائوكليس» ف أفريقيا › قبل أرغامها 
على الرحيل منها(") ء 
۲ - الصراع العسكرى ضد الرومان 
(1) ظهور روما : 

يکاد ا)ؤرخون يجمعون على أن روما عندما ظهرت ف ضوء الثاريخ » لم 
تكن سوى بلدة تجارية صغيرة » ثقع فى مجاورات مخاضة على نهر 
«الثيبر» » وسكانها قوم ئاطقون بالارية ٤‏ پحکمهم ملوك من الائرسك » 
هذا ویرجحع آأۇۇرخون سيس روما الى عام ۷۳ قبل المیلاد - آی بعد 
تأسیس قرطاج ف عام ۸۱٤‏ قءم » بحوالى سين عاما - وبعد اشامة 
آول حفل للالعاب الاو بية (ف عام ۷۷٦‏ قءم) ‏ بما يشرب من ربع شرن 
من الزمان ء غير أن الحفريات ف السوق (الفوروم الروم-ائى)" » 
کثہفت عن «آترسکیه)) ترجع الی عمد آبعد کثیرا من عام ۷٥۳‏ ق ءم ۳ء 
ربما الى ألف سنة قبل الميلاد » ومع ذلك ؛ غلا يزال أكثر التواريخ تداولا 
لنامين روما » هو الحادى والعشرون من آبريل عام ۷٠۳‏ قبل الميلاد » 
وآما سطورة ٹآسیسها على ید «رمولوس» » فلا تفيد نفعا » ولا تقدم 
عاماه 


وعلى ية حال ء فلقد حثم موقع روما الجغراف المتاز ثقلدها للزعامة 


) ۰( رشید الناضورى ا السابق ص f*‏ — $0 ¢ وکذا 

(۲۱) الفورم (ص۵إ٥۴)‏ : هو سوق المدينة فى روما » وكانت تجرى 
فة أعمال؛ اليم :و الشراء »> وهو ملكقى الاجتماغات العامة > ولا اعت 
الديذة زاد عدد الاسواق بها € وکانٹ تقوم به المنشآت العامة والابئية 
العامة ويیسمی ذلك السوق عند اليونان «الاجوراء» (Agora)‏ (معالم تاربح 
الانسائية ۳۸۳/۳ › 0۲۷) ٠‏ 


22) H. G. Wells, A Short History of The World, 1865, P. 112, 


NOS 


ااشياستية ومع ذلك » غلم تکن روما - وموقعها على الحدود بين اللاتين 
والاک و ف موقع شديد المنعة » يساعد على الدفاع عنها » هذا 
فضلا عن آنها انما كانت محاطة بالعناصر الاترورية (الاترسك) التى 
كانت تقطن فى الال والتشر الأطالة ت الأوهرتة والنانة د 
شسرقى نهر التبير › واللائينية ف جنوبه » وغيرها من العناضر الاخري > 
وخاهة الام النوناةة ال كانه تمر طن م :اتر ات 
التجارية الهامة ف جنوب شبه الجزيرة الايطالية٠.‏ 


وريما كان هناك _ ف بادىء الامر»ء ملوك لائينيون ف روما ٤‏ ثم 
امات بعد ذلك ف آبدى عواهل الاتروريين ء الذى أدى طغیانهم ي آخر 
الامر » الى طردهم ف عام ۹ قم (وریما ف عام 01 قم( ثم 
أحسيحت روما جمهورية اأرستفراطية ء بها طيقة سادة من الاسر السيلة 
(البطارقة) تتحكم فيمن عداها من عامة الشعب (البليبيان) » ولولا 
ما كانت تنطق به من لسان لاتینی › ما شعر أحد بفارق بینها وبين کثر 
من الجمموريات الاغريقية الارستاراطية5٩‏ . 


وف القرن الخامس قبل الميلاد بدأ الرومان ببسطون سلطانهم على 
غیرهم » وكانوا حتى ذلك الحين ف حروب دائمة مع الاثرسك » كانت 
تنتهی بالاخفاق على وجه العموم ء فلقد کان الاتروريون أحسن تسليحا ¢ 
وآكثر مدنا » وأآوفر عددا ء وكاأن هناك على مدى بضعة أميال من روما “ 
قلعة اثرسكية » هى قلعة فيا » الثى لم يستطع الرومان قط أن يفتحوهاء 
کما کان هن الراجح أن ډور الدواكر على الرومان ۾ لو نهم أضطروا 
الى مقاتلتهم منفردين ٠‏ 


على آن الاتروريين (الاترسك) سرعان ما أصيبوا بكارثتين » أو هنتا 
قواهم الى حد أن الرومان استطاعوا آخر الامر آن يغلبوهم على آمرهم 


(۲۳) عبد اللطيف أحمد على : روما الجزء الاول ‏ تاريخ 
الجمهورية والامبراطورية الرومانية ‏ القاهرة ۱40۸ ص ۲۷ ء. 
H. G. Wells, Op. Cit, P. 112.‏ )24 


غلية ثامة » وكانت أولى هاتين الكارثتين حربا مم اغريق سرقوسة ف 
صقل آذڻهٽ يندمير الاسطول الاتروی ف عام 4 قم » والثانية 
غارة الال على ايطاليا » وذلك حين احتشد هؤلاء القوم » وانتشروا فى 
شہمال ایطالیا » واحتلوا وادی نهر «بو» فى آخريات القرن الخامس قءم» 
کما احتشد ذو قرباهم بعد ذاك بقرنین » وهبطاوا على بلاد الاغريق وآسيا 
الصغرى > واستقروا فى غلاطيا » وبذلك وقع الاتروريون بين المطرقة 
والسندان » وبعد حروب طويلة فى فترات متقطعة استطاع الرومان أن 
بسثولوا على قلعة «فياى» (اء۷) :> وكانت حتى ذلك الحين مصسدر 
تهدید ومضايانة لهم : 


على أن غزو الغال (سةي) النورديين انما كان احدى تلك الاعاصير 
الثى تعصف بالشعوب عصفا فلا تذر شيا على حاله » فانهم واصلوا 
غاراتوم قدما ف شببه الجزيرة الايطالية » وهم يخرہون كل شىء فى 
(«آثروريا)» م موطن الاتروريين (الاترسك) ف غريى وسط ايطاليا ‏ 
حتۍ استولوا آخر الامر على روما نفسها ونهبوها فی عام ۳۹۰ هم ٤‏ 
وان لم بکتب لهم نجحا قريب الهدى أو بعيده ae‏ 
(اەامة١)‏ »> وطبقا لأسطورة رومائية » فان صياح الاوز كشف عن 
محاولة الغال القيام بهجوم ليلى مباغت »> وانتهى الامر بان ابسترى 
الرومان أنفسهم وحريثهم با مال » وتراجع الغال الى سمال ایطالہا ۵ ء 


ولعل مما حدر الاشسارة اليه أن غزو العال لروما انما اسئنهضص 
همها » بدلا من آن يخمد نشاطها ء ويقعدها عن العمل » ومهما بكن مد ار 
ما لقيت من الالام » قاکير الظن آن جيرانها عائوا من الويلات » ريما 
آکثر مما عانٿ » پات عام ۲۹۰ قم » حثی کاتت روما سیدذه کل 
ابطاليا الموسطى من نهر اللآرنو )42«٥١(‏ الى جنوب «نابلى)» » فائها 


(۲۵) هھ ج. “وؤيلز 2 مالم قاري الانسادية = ترجفة عبد العرزير 
توفيق حاويد ‏ القاهرة ۱۹1۹ ص ٠ ۵١1 - ۵1١‏ 
H. G. Wells, A Short History of The World, 1965, P. 113.‏ 
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قنهزت الاتروريين قهرا تاما ء وأخذت حدودها تنتقل شمالا تبعا لتقهقر 
حدود العال » وتمند جنوبا بارتداد تخوم أصقاع ايطاليا الواقعة تحت 
السيادة الاأغريقية » وبثت الحاميات ومدن المستعمرات » على امتداد 
الحدود با ي الل غ ر كك نا الها اقاي هى الف 
انحراف غارات الغال وجهودهم نحو الشرق الى بلاد البلقان" . 


هذا وقد عاصرت فتوحات الرومان ف ايطاليا » فتوحات الاس-كندر 
الماتسدونى  ۳۵۹(‏ ۳۲۳ قءم) فى الشرق الادنى المقديم » غير أن 
امير اطورية الأسكندر. ؛ سرعان ما تمزغت ف أعقاب وفانه فى الثالث عشر 
من يونيۀ عام ۳ قم ء وئقسيمها بين قواده » وکان هناك مير من 
.ذوی قرابة الاسکندر پڊعی «بیړوس» (نآء۲ررم) » وطد ملکه فی 
«ابیروس» (۳ص )۴‏ وهى من وراء البحر الاڊرياتى قبالة كعب 
ایطالیا و کان یطمع ف ان يقوم ف ال ماجنا (Magna Graecia) («Sul‏ 
(بمعنى بلاد الاغريق العظمی) بدور «فيلب المقدونى» معها + واآن يصيح 
حاميا وسيدا عاما لدينة )Feren tm).‏ و «سرقوسة) (سیںاکیوز = 
6 ؟) وباقى ذلك الجز ء من العالم ء 


وکان لدیه جیش کان يعد ف زمانه » جيشا عصريا عظيم الكفاءة » 
فقد كان لديه فياق من المشاة » وكثيبة فرسان من تساليا » تضسارع فى 
كفاءتها الخيالة ا لمندونية الاصيلة » فضلا عن خمسة وعشرين فيلا » فغزا 
ابعلاليا » وبدد شمل الرومان ف موشعتين » الواحدة فى عام A+‏ ق+ مف 
«((هر اظلیا») )H21e2(‏ » و الاخری فی عام 74 قم ف «أو سكو لم» 
lly (Ausculum)‏ نم له دفعهم نحو الشمال »> وجه اأهثمامه الى 
اخضاع صقل ة ٩۳۷‏ ۴ 


بيد آن هذا جلبٻ عليه عڍوا کان وقت ذاك أرهب جڄانبا من الرومان › 
وهو قرطاج الفينيقية ٠‏ وكانت آنذاك أعظم مدن العام » أو لعلها كذلك» 


27) HI. G. Wells, Op. Cit, P. 113-114. 
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وكانت صقلية قريبة من القرطاجبين قربا لا يستطيعون معه أن يرحبوا 
بمقدم «(اسکندر جديد» اليها » كما أن فر طاج لم نكن فد نسيت بعد 
المصير الذی حل مها .(ص-ور» شدل ذاك بنصف فرن ٤‏ ومن م فد 
آرسات اسطولا يشىچع روما أو يرغمها ‏ على مواصلة الكفاح کما 
قطعت مواصلات «بیروس» » فوجد الرومان يهاجمونه من جدید › 
ویحطمون بعنف ساحق هچوما قام به على مسکرهم فی «بنیفنتم» 
(Beneventum)‏ بین نایلی وروما فی عام vo‏ قم > الامر 
الذى آدى الى أن ائتقلت صتلية بأكملها الى قرطاج وتفدمت حدود 
روما چنوبا حئی آصابع ابطالیا وعقبهاءثم. سرعان ماآصبحت السيآدة فى 
به الجزيرة الايطالية اروما ثم ظهور روما كدولة قوية وجديدة وخطيرة 
ف النطشة ء 


(۲) علاقة قرطاج بروما فيما قبل الحرب البونية : 

لم تكن العلاقات بين روما وقرطاج يشوبها ‏ ف آول الامر س شىء 
من الءداء » فروما دولة برية ء أساس اقتصادها الزراعة » وكان كل 
نش اطها الخارجی ف الميدان الزراعی وقرطاج دولة محرية #يقوم 
نساطها الافتصادى على النجارة ء وكان امتداد نفوذها يسلك سبيل 
البحر » ومن ثم فلا تعارض بين مصالح الدولئين ء وبالتالى فليست 
هناك أسباب للصدام بینهما » وأنطااغا من کل هذا » ففی العام التالى 
اقیام الجمهورية الارسثقراطية ف روما » عقدت معاهدة بين روما وقرطاج 
E‏ عام ۸ قم »ثم نجددت هذه المعاهدة بين الدولتين مرتين » الاولى 
ف ا ۸ قم »> والثانية فی عام قم » لتنظيم التجارة بينهما ٤‏ 
E DC DCS ES‏ 
شسئون ادن اللائينية » فضلا عن مساعدة روما على التحكم فی هذه ادن 
ابان عصیانها » ورغم أن روما آصبحت الان قوی کئیںا مما کائت عليه 
من غبل » رغم ذلك کله »غالذی لا ریب فيه » أن المعاهدة انما كانثف 
5 قرطاج الى حد کبیر » وذلك لان مصالح روما التجارية لم نکن 


28) Ibid, P. 114. 
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شیا ذا أهمية بلنسبة لتلك التى كانت لقرطاج » و على الاقل لم تكن 
ف درجتها من الاحمية ٠‏ 


وف العصور التالية اندفعت روما بسرعة مذهلة لكى تصبح ألقوة 
امسيطرة ف ايطاليا » وتقلصت تدريجيا تلك الثغرة الفاصلة بين المناطق 
التی تھتم بها کل من القوتينءعندما بدا عدو قرطاج القدیم «أجاثوکليس» 
ف عام ۲۹۳ قم » یقوم بنشاط عسکری ف جنوب ایطالیا » وعد 
سفوات قلائل دعى الك وس( (Pyrrhus)‏ ملك «ابروس» 
(Epirus)‏ الى ایطاليا » يعمل على تحرير الدن الاغريقية ف جنوب 
ایطالیا والتی تز عمتها ((تارنتوم) (صد٤۳ه۴١۳)‏ من السيادة الرومانية٣»‏ 
وکما آشرنا من قبل » فلقد وقفت قرطاج الى جانب روما » ومكنتها من 
الانتصار على ((بیروس) ف «لبينفنتم» (Beneventum)‏ عام ۵ فيل 
الاد ۳2 . 


وهكذا لم يكن هناك _ حتى هذا التاريخ - تضارب ف المصالح بين 
فرطاج وروما » غير آنه لم يمض غير عقد من الزم-ان » حتی دخلت 
الدولتان فى صراع أنزل بكل منهما خسائر فادحة » لم تعرفها حرب حتى 
ذلك الحين » ورغم أن النتيجة كانت ذات آهمية فى مجال توظيف العوامل 
الجغرافية لصالح السياسة » فليس هناك سوى شك ضكيل ف أن سبب 
الحرب انما کان تاغها ء وآن كلا الجانبين لم تكن له آهداف محددة ثابتة ۰ 


وف عام ۲٠٤‏ قبل الميلاد ء قبلت روما استسلام (Messina) (lisa).‏ 
والثی کانت من قبل حلیغا لقرطاج ضد سرقوسة س وكان المساسة 
الرومان وقتئذ على درجة كبيرة من الثقة بالنفس » ويبدو أنهم توقعوا 
آن قرطاج ان ثقاوم » وآن هناك غنائم عظيمة سهلة يمكن الحصول عليها 
من ادن الاغريقية فى صقلية » كما آخذت اللخاوف مأخذها من الرومان» 
من آن قرطاج اذا ما سیطرت على مسینا یمکنها آن تسيطر على ايطاليا ء 


(۴۹) لباه طء وارمنجتون . المرجع السابق ص ٤4۷‏ س 41۸ ۰ 
)۳۰( هھ ج“ ویلز المرجع السابق ص 0۳ ۰ 
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والتى لم يكن لها فيها مصالح حقيقة البة » وف نفس الوت صممت 
قرطاج على مقاومة التدخل الرومانى » لأنه سيعنى نعييرا كاملا ف ميزان 
القوی الذى كان قائما فى الجزيرة لدة قرن ونصف القرن » كما أنها 
شسعرت » دونما ريب » آن السياسة الرومائية انما هى مغامرة خطيرة › 
على أن روما انما کانت ف ذات الوقت ء على تمام الاهية لا يسمى ف 
لغة السياسة العصرية » وأسلوبها العقيم » باسم «الحرب الهج-ومية 
الدفاعة) ء٠‏ 


وهكذا قامت الحرب البونية"" السهورة ف التاريخ الرومانى 
القرطاجى بأدوارها الثلائة » كانت الحرب الاولى ف الفثرة  ۲٠٤(‏ 
4( » وكائنت الثائية فى الغترة e — ۲٠۸(‏ ق*م) » وكائث الثالثة 
فى الفترة ٠١١  ٠٤۹(‏ قءم) وذلك من أجل السيادة على غربى حوض 
اا 


(۲) الحرب البونية الاولی (۲۹۶ - ۲٣١١‏ ق*م) : 

بدت الحرب البونية (الفينيقية) الاولى فى عام ٠٠٠‏ قبل الميلاد » 
بسبب حادث مسينا » فى سمال جزيرة صقلية » وذلك حين ام جماعة من 
اجنود المرتزقة الايطاليين من اقلیم «(کمبائیا») (aنھەوسه)‏ ف چنوب 
ایطاليا » كانوا يعملون ف خدمة الك «هيرو» (٥ه۲ء1)‏ حاکم مدينة 
((سبرتنوسىة) (u8eء82)‏ » وبعد انتهاء خدمتهم » وأئناء عودنهم الى 
كمبانيا » مروا بمديئة «مسينا» (عماو۷6) فحاولوا الاستيلاء عليها > 
وكانت «مسينا» (مسانا) ثابعة سياسيا للك سرقوسة » فطلب منهم 
معْادرة المدينة > وحين رفضوا طلب المساعدة من روما وقرطاج فی آن 
واحد » فآسرعٿ قرطاج الى الموثوف فى جانب سرقوسة » بينما تباطاً 
مجلس الشيوخ الرومانى (السيناتو) » وأخيرا قر الانحياز الى جائب 

(۳۱) ب٠‏ ه٠‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص ٤1۸‏ »› ه٠‏ ج٠‏ ويلز: 
المرجع السابق ص ٥۳۳‏ . 

ر٣۳‏ ) كلمة «البونية» (ءن«سس۲) مشتقة من الكلمة اللاتينية 


«بیونیکوس» (وuءنصس۴)‏ أى القرطاجية ‏ أعنى الفينيقية ‏ ومن هنا 
سميت الحرب بين روما وقرطاج بالحرب البونية أو الحرب الفينيقية ٠‏ 


— 9۷ 


جنود كميانيا من المرنزقة › على ساس أن روما ھی المستولة عن حماية 
المقاطعات الابطالية » ومن بينها كمبانيا »> وعندما عرض الامر على 
الجمعية الإثوية أقرت اعلان الحرب » وهكذا بدا أعنف صراع بين روما 
وقرطاج ف الثاريخ القديم » والذى عرف باسم «الحرب البونية)("“ ء 


ولا ریب فى آن التفوق البحرى ف هذه اللحرب » انما كان _ فى بادىء 
الامر _ للقرطاجيين » فقد كانت لهم سفائن حربية كبيرة لم يسمع حتى 
ذلك الحين بمثل حجمها » وهى «الخماسيات» أو «المخماسسة» » آى 
اسفن ذات الصفوف الخمسة من ال مجاديف والكبش الضخم (وهو نتوء 
برأس كبش ناشز من سفينة لاتلاف سفن الاعداء) ء وكانت آعظم 
السغن ف معركة «سلاميس)» ف عام ٤۸۰‏ ق۰ م » (حيث انتصر الاسطول 
الاثينى على الفرس) » هى «الثلثات» آو «الثلائة) ؛ وليس لها الا 
ثلاثة صفوف » غير أن الرومان سرعان ما نصبوا أنفسهم بهمة خارقة > 
على الرغم من قله درایتهم بالامور البحرية » للثفوق على ما بنتح.ه 
الةرطاجيون من سفن » وکانوا يستخدون بحارة من الاغريق ف تسيير 
الاساطيل الجديدة النى أنشأوها » ولكى يعوضوا أنفسهم عما عليه العدو 
من تفوق ف اللاحة ء فقد اخترعوا طريقة امساك سفن الاعداء بالكابيشس 
(الكلابات) واعتلائها » فاذا آقبل العدو من القرطاجيين لصك مجاديف 
الرومان بالكباش أو قطعها » تعلقت كبابيش ضخمة من الحديد بسفنهم» 
وتزاحم الجنود الرومان الى ظهورها زرافات ووحدانا؟ . 


ومن العريب آنه على عکس ما کان پتوقع الناس »> فان الاسطول 
القرطاجی لم یثبت أنه الاقوی » بالرغم من آن الرومان لم يكونوا يملكون 
آسطو لا من آی حجم حنی عام اا قم ولقد انثصر الرومان ف 
البحر مرتين » الاولى : ف معركة «ميلاى» ple (Mylae)‏ ۰ قم “ 
عى ساح صالية > وخسر الاسطول القرطاجى عشرة آلف رجل ن 


و مصطفی العبادى : مذکرات ق التاريح الرومانى پاروت 


. e صس‎ 
34) H. G. Wells, A Short History of The World, 1965, P. 115-116. 
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مجدق الاسطول » والثانية : معركة را س ((ایکنو مو س))(010118ء£) عام 
e ٥٦‏ وأغرق ا PGR‏ 
آربع وستین ”" 


هذا ود دفع هذا النصر الرومان الى التفكير ف غزو أفريقيا ذاتها » 
ومن ثم فقد. آرسلت روما ف عام ۲٠١‏ قم » جيش-ا بقيادة الشنصلين 
(«شالىسو » (‰0اVu )M‏ و لارجولوس) (uآاوءR‏ .4) وقد نجحٽ هذه 
القوة الرومبة ف أن ثحتل «(اسېبس) (8ام۵) شرقى عنابة » وآن 
تستولی علی تونس ‏ على مبعدة ۱١‏ کیلا من قرطاج ‏ وزاد الطین بله 
بالنسسية للقرطاجبين » أن البربر انثهزوا هذه الفرصة وقاموا بثورة عارمة 
ضد قرطاج » ريما بسبب العامة المقاسية التى عومل بها البربر من الجنود 
الرتزشة أحيانا » وربما ہسبب عدم دفع أجورهم المثأآخرة » وربما يسبب 
نزعة البربر الاستقلالية > والتى كانت تهدف الى الاستقلال والتخاص من 
التفوذ القرطاجى » وربما بسبب هذه العوامل مجتمة ٠‏ 


غ أن القزطاهيان سرعان ما تخخرا ف القضاء على الحملة الرومية 
وأسر فادّد ها ((رچولوس) ف عام o0‏ قم بل ونشأ میدان المعركة مرة 
آخری الى صقلية » ولكنهم هزموا ف عام ٠١٠‏ ق ٠م‏ » هزيمة منكرة عاى 
مقربة من «بالرمو» » حيث خسوا مائة وأربعة من الفيلة » أخذها الروم 
وج«لوها زيذة موکب نصر عظیم اخترق «الفوروم) (Forum)‏ لم تر 
روما al‏ من ثبل نظر ۲۳۸ 6 ثم ضريوا حصارا ياء بالفشىل على مدينة 
«لیلپیاپوم» وكانت المعقل الرئسى الاقى ف آبدی القرطاجين 


وھکذا آخئل ميزان الثری السياسية مره ة أخرى » وتصادمتٽت 1 لقوتان 


(۳۵) ب٠‏ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص ٠ ٤1۸4‏ 

۰0۴۳۷ ج۰ ويلز معالم تاریح الانسانية »الجزء الئانی ص‎ ٠ھ‎ (۳٦( 

٠ ۲۵۰ - ۲٤۹ انظر : رشید الناضوری : المرجع السابق ص‎ )۳۷( 
38) H. G. Wells, Op. Cit., P. 116. 
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الرومية والقرطاجية _ ف المجال البحرى » وتمكن القراجيون من 
أسر عدد من السفن المرومية » كما بدأوا فى تدعيم قواتهم فى صقلية - 
ومن ثم فد آرسلوا قوة قرطاجىة جديدة بشسادة «کارئالو) (ە21طاة) 4 
غير أن القنصل الرومی (بولوس)») (داان٣)‏ سرعان ما تصدیى لهذه 
المقوة القرطاجية » ونجح ف حصار «كارثالو) بين قوتين بحريتين 
۴ 4 


وآرسلت قرطاج أكثر نوادها مهارة ومقدرة «هملكار» س والذى 
يعد هو وولده هانئیبال (هانییعل) آخطر من تصدی لقثال روما من قواد 
ف تاریخها القدیم باسره ‏ واستطاع «هملکار» آن یحتل جبلا شمالی 
«(بالرمو)) (بانورموس س sكاصعمصەP‏ ) ) یدعی ”۴“ » وعلی 
الرغم من محاصرة الروم له » فلقد استطاع ‏ بمقدرة نادرة ‏ آن يقاوم 
الحصار عدة آسهر » وأن يوجه الجنود الى رعى الابقار وزراعة القمح 
فوق الجبال ء كما استطاع هؤلاء الجنود القلائل ٠‏ بتوجيهات عبقرينه 
الممممة » أن يأتوا بالاعجايب ء فمن هذا الموقع الصغير » اسستطاع 
«هملکار» آن يشن عدة هجمات على المواقع الرومية على ساحل صفلية ء 
وأن يتصل بوحدات خفيفة من الاسطول القرطاجى » وآن ينظم هجماته 


بحيث كانت برية وبحرية ف ان وأحد * 


وما أن ثمضى سنون ثلائة على هذا النحو “٠‏ حتى بنتقل ««(هملكار» 
الى جبل آخر یسمی ×8 ویتثصل بعدد أكبر من القوات القرطاجبةء 
غير آن قو اته انما كانت أل من أن تحقق نصرا حاسما على الروم » هذا 
فضلا عن آن الروم بدآوا - ف نفس الوقت _ يتجهون الى القيام بحرب 
بحرية بصورة آقوى وآكبر من ذى قبل » ومن ثم فقد اعادو ا ٻناء 
أسطولهم » واستخدامه ف قطع سبل المواصلات بين صتلية وقرطاج ٤‏ 
وليس ف محاولة غزو أفريظيا » كما حدث من قبل » وهکذا » وف عام 
۲ قم » شام الروم دمهاحمة قافلة حربية قرطاجية تحمل الجنود 


39) B. H. Warmington, Carthage, London, 1961, P. 160. 
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والمؤون للمحاربين › ودمروا جزءا كبيرا من الاسطول القرطاجى“ » 
وهكذا انتهت الحرب البونية لاولى عندما هزم الاسطل القرطاجى ف جزر 
«ایجاتیس» 5٤aع۴‏ ۰ آو الجزائر الايجائية ف عام ۲٤۲‏ قءم › 
وهذا يعنى ببساطة أنه لم يعد ف امكان قرطاج استمرار الامدادات الى 
صقلية » وآنه سيتبع ذلك سلام الاستنزاف » والذى تخلت فيه قرطاج 
عن صقلية نهائيا » كما وافقت على دفع تعويضات مالية ضخمة » بلغت 
۰۰ بالنتون (حوالى ٤‏ ملايين دولار) ء فضلا عن الافراج عن جميع 
الاسرى الروم دونما آى فدية ء 


ولیس هناك الى سبیل من ريب » ف آن هذه الشروط الجائرة » انما 
کان لها آسوآً الائر ف قرطاج فلم تكتف روما بالسيطرة على صقلية - 
فیما عدا ممنلكات هبرو ملك سرقوسة ‏ واانما استخلت أيض ا ثورة 
الجند الرتزقة ۲٤٣۱(‏ د ۲۳۸ ق*م) خد قرطاج » فاستولت على 
«کورسیکا» و «سردینیا)) » وحین احتجت قرطاج بأن شسروط الصلعح لم 
تتضمن شيا بشان هانين الجزيرتين » زادت روما التعويض بمقدار 
٠٠١‏ بالنتون » وجعلت من نهر «ابرو)» حدا أقصى لاثوغل القرطاجى 
فى أسبانيا » وهكذ:ا دت الحرب البونية الاولى الى أن أصبحت صقلية 
أول ولاية رومية ۾ ثم سردینیا وكورسيكا الولاية الثائية“ ٠‏ 


وزاد ااطين بله ف قرطاج »> انثشار الفوضى الداخلية » ذلك أن 
الجنود العائدين من الحرب لم بستطيعوا الحصول على أعطياتهم . 
فٿمرډوا وأخذوا پنهبون ویسلبون » وترکت الاراضى بورا » لا تجد من 
بزرعها » هذا خضلا عن أن العناصر البربرية انما أنثهرت فرصة ضعف 
الدولة القرطاجية » لاحصول على حقوقهم » والتمهيد لسيادتهم المستقلة »> 
وكما أشرنا من قبل » غلقد استمرت هذه الفوضى أو الثورة فيما بين عامى 


٠ ٤١ - ٤١ مصطفى العبادى : المرجع السابق ص‎ )٤١( 
»هه چ‎ r Eh مصطفی العبادى : المرجع السابق ص‎ )٤١( 
وكذا‎ » ٥۳۹ ويلز : المرجع السابق ص‎ 
H. G. Wells, Op. Cit, P. 116, 
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A 4۱‏ قم » ود استعملت قرطاج کل آنواع الشسوة لاخماد هذه 
الفوضى والغتن الداخلية ء حثى آننا نقر؟ فى سجل التاريخ صفحات رهيبة 
من القساوات المروعة التى حدثت ابان اخماد «هملكار» القائد القرطاجى 
لهذا الش مب ¢ نسم برجال بعدمرن صلیا بالالف دفعة وحد0) 4 


علی آن الحال ف روما ٤‏ لم پكن خيرا منه فى قرطاج » غلقد ثار الغال 
(sاسە6G)‏ »۰ وادحدروا جنوبا ف ايطاليا - والتى بلغ الملع بها » فضلا 
عن. الانحطاط الخلقى والدينى » الى حد تقديم القرابين والاضاحى 
البشرية لآلهتها الوثنية - غير أن الروم سرعان ما استطاعوا|ا هزيمة 
العال فى معركة «تيلامون» («هصماءا) ٠»‏ وفثلوا منهم أربعين آلفا › 
و عند ندمت روما قدما الى جال الالب 4 بل نجاوزنیا ومدتك سلطائها 
جئوبا بحذاء البحر الادریاتى حتى الليريا““ ٠‏ 


واعل من الاهمية بمكان الاشارة الى آن أسباب فشل القرطاجيين 
ف صراعهم ضد الرومان على آيام الحرب البونية الاولى ء انما برجع 
الى اسیاب » رہما کانٹ تتصل بالقرطاجيين أكثر من انصاله_ا بالر وم“ 
لعل من أهمها (أولا) أن امجتمع القرطاجى لم يكن مجتمعا مثرا بطا > 
ذلك لأن الفيئيقيين القادمين من الشرق لم يستطبعوا س حثى بعد 
الاستقرار ف المغرب وتكوين الدولة القرطاجية - الاندماج الكلى مع 
االسكان الاصليين من العناصر البريرية فضلا عن أانصه ار العئصرين 
الفينيقى والبربرى - ف بوتقة واحدة » تجعل منهما شعبا قرطاجيا 
وا دا ٤‏ صحیح آن بعضس العئاصر البريرية فد أندمحت فعلا ف الجتمع 
الجديد ء واكنه صحيح كذلك » آن البربر فی جملثهم _ لم ينصهرا ف 
المجتمع الجديد » ولم پصبحوا جزء!ا لا يئجزا من هذا امجتمع »> ربما لان 
الفينيقيين ظاوا على طبيعتهم الاولى ‏ الطبيعة البحرية الثجارية - مع 
بعض محاولات › قليلة أو كثيرة » للنفوذ داخل القارة الافريشة ء غير أن 
الطبيعة البحرية للفينيثيين ء انما كانت هى الاساس ء 


43) H. G. Wells, Op. Cit,, P. 116. 
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وربما لأن الأغينيقيين انما كانوا بستخدمون البرير » كجنود مرتزقةء 
ولسوا جنودا وطنئيين _ وخاصة فى سلاح الفرسان لمهارتهم فى ركوب 
المخيل والعدو ‏ غير أن المعاملة القاسية > فضلا عن وضعهم فى مقدمة 
الصفوف ء حين تشتمل أوار الحرب » الى جائب تاخير أجورهم » انما 
قند دفعهم الى الثورات المتكررة ضد القرطاجيين » بل والتحالف _ ف 
بعض مراحل الصراع مع الروم ضد القرطاجيين ء ثم محاو ل 
الاستقلال عن قرطاج وروما معا ٠‏ 


ومنها (ثانیا) عدم وجود جیش قرطاجی دائم ‏ مدرب ومنظم ‏ 
فضلا عن الاعتماد على المرتزقة > والذين كانوا يحس-ون بقليل من 
الاخلاص نحو الدولة القرطاجية » وقد أصبحوا يمثلون معظم ةوة 
الدفاع عنها » ولم یمض طویل وقت حتی وجدوا آنفسهم دون مرتبات 
منئظمة ¿ الامر الذى بجعل اخلاصهم لها بثوفف الى عد کییر على الوغاء 
بدفع آجورهم _ بمكس الوطنبين الذين ببذلون النفس والنفيس رخيصا 
فى سبيل الوطن » وقد شار «فلوبيس» الى هذه الحقيقة حين قال : ان 
تغوق الرومان العسكريين على القرطاجيين » انما كان تفوق «الجنود ‏ 
الموطنيين» الذين تحفزهم الروح الوطنية على «المرثزقة» » أضف الى 
ذلك کله تدریب هؤلاء المرتزرقة - المذين كانوا ‏ يبجمعون وقت أاحرب ‏ 
على الاسلحة المخثلفة > خاصة وقد شهدت تلك الفترة تطورا كبيرا ف 
الاسلحة » كالمجانيق الكيرة للقذف بالكثل الحجرية على أسوار المدن » 
والكلبشات الحديدية القلاية للسفن » فضلا عن استخدام انعکا سات 
الاشعة الشمسبة على المرايا » واستغلال ذاك ف اشسعال الح-رائق ف 
السفن ونجمعات الاعداء ؛ء 


ومنها (ثالشا) عدم استقرار الاوضاع الداخلية - السياسية 
طبقات المجتمع حول الثروة » ففريق يعتمد فيها على الزراعة ء وÊآخر‏ 
يعتمد على التجارة الخارجية » وهناك التنافس بين رجال الجيش وطباات 
المجتمع الاخرى 4 فضلا عن الئنافس ين القادة أنفسهم حول السلطة 


— ۳ = 


السياسية » الامر اأذى أدى الى عدم وجود رآی سعاسی ثرطاجی موحده 
ومن البدهى آن ذلك كله انما يؤثر ف انخاذ القرار السياسى ‏ وخاصة 
فى العمليات ااعسكرية س ف الوشت المناسب ء وكئيرا ما اخثلف أعضاء 
مجلس الشيوخ الترطاجى حول القرأرات امصيرية ؛ الامر الذى كان 
آحد عوامل فشل قرطاج فى حرويها البونية ضد الرومان“ ؛ 


: ق*م)‎ ٠١٠ - ۲۱۸( الحرب البونية الثائنية‎ )٤( 

دام السلام دن روما وقرطا ج أئنتين وعشرین فة ) وکان. سلاما 
ل رځاء فیه ولا رغد 4 قاسی څیه ک٠‏ المذحاربين الام العوز وانحلال 
النظام » التى تتلو بالضرورة والطبيعة كل الحروب الكبيرة » وكائت 
أراضى قرطاج تضطرم بالغوضى العنيفة » فلقد أدى الضيق ال الى الذى 
ليببين » وقامت ثورة ف آغريقيا تميزت > كما آشرنا من قبل » بالوحشية 
القاسية من الجانبين » وثورط فيها حوالى عشرين ألغا من المرتزقة » وكان 
أحد فادتها المبرزين ليبيا يدعو «ماثون» أو «ماثو» 0طا٧ ٠»‏ وقد 
تعرخت فيها قرطاج نفسها للخطر » وسيطر المثمردون لبعض الوقت 
علی «آوتیکا» وبنزرت (هیېو آکرا) وتونس » وکان المثمردون منظمین 
لدرجة أن أصدروا عمل خاصة د علبها ڏسعار «اللیديون» با لاغريشة ُ 
وترجبع شدة الصراع الذى انتهى عام ۲۳۸ قءم » الى عنف المعاملة 


وقد انتهزت روما الفرصة فاسئولت على سردینیا عنوة » بینما کانت 
الاستياء القرطضاجى العام من هذا النوع ۾ انما فد أخمد معارضهۀ 
«ھملكار — ıړرةl( Barca)‏ اس ) ۰ وکان قد آبلی ملاء حسنا ف 


. ه٤ انظر : رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۲۵۲ ى‎ )٤٤( 
_ ۲٣۷ ص‎ ۱۹٦۵ دی بورج : تراث العالم - ترجمة زکی سوس _ القاهرة‎ 
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معارك صئلية » عندما خر ج عاقدا العزم على توسيع نطاق سيطرة قرطاج 
ف آسبانيا » بعد أن اأنحصر نغوذها هناك فى بضع محطات ساحل ة2 » 
وعد أن آےبحت ساطات قرطاج فی آسبانیا لا تتعدی نهر «آبرو» فلقد 
حرم الرومان عليها تجاوز ذلك الحد » فاذا عہرت قرطاج نهر الايرو ٤‏ عد 
ذلك عملا حربیا معادیا لروما"“ ۰ 


وکان الهدف من مشروعات «هماكار» (حملقرت) مزدوجا »> آولا : 
استتلال الوارد المعدنة مباشرة » مما بعوضص ضياع موارد صتليۀ ٠‏ 
وثانيا : قعبة القوي البشرية ف أسبائيا ف جيش يمكنه أن يكون ندا 
اللرومان ف ايدان ذلك لن هملکار أنما قد أدرك آن هزيمة قرطاج ف 
الحرب البونية الاولى ائما كانٽ بسبب اصابة الاسطول القرطاجى ف 
انحر » وتعذر الاتصال بين قرطاج ومبدان القتال ٤‏ ومن ثم فد حرص 
هملكار هذه المرة على أن يكون الغْزو عن طريق البر » وأن تكون قاعدته 
الاساسية ف العرب هى أسبائيا » وليست قرطاج » ثم الانتقال بالطريق 
لري الى عه رة انالا > وا اخ شار ف کن رة 
من مرتزفة الايبيريين » واستخدام ثروات آببيربا من المعادن ف اجتذاب 
المتطوعين ف صفوف قواته المعسكرية » مبررا ذلك كله بآنه انما يعمل على 
استکمال شدرات قرطاج الالية » للوغاء بالتزامائها نحو الرومان من 
تحويضات افترضوها عليها فى معاهدة الصلح التى أبرمت بعد الحرب 
البوئية الاولى ٠‏ 

وهکذا أخذ هملکار يعمل منذ اختباره والیا علی أسبانیا فی عام ۷ع 
قم (وربما ف عام قم( للكيد لروما » وثمزيقها أربا ۽ ومن ثم 
فقد عمل على اعداد أسبانيا للقيام بهذه الهمة الخطيرة › وقد آئبت فى 
هذه المرحلة أنه سیاسی واداری عظیم » بقدر ما هو فائد عبثری ٠‏ وقد 
نجح فیاعداد سانيا اأقتصاديا لئصبح القاعدة الثى تمون حملثه ضد 
روما » هذا فضلا عن كسبه لولاء القبائل لشخصه ۰ وبالتالی فقد درب 


٠ ٤1۹ د‎ ٤1۸ وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ ٠ج‎ ٠ه‎ )٤٥( 
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الكثیرین منهم لیصبحوا جنودا ف جیشه » وبعد مضی قتسع سنوات على 
هذا العمل المکبیر توفی هملکار ف عام ۲۲۸ قءم » وانتخب خلفا له زوج 
ابنٿه )ھار (Hasdrubal) (Jas‏ الذى سار على نھچ هملکار ف 
المعمل ء وان اخثاف عنه فى الوساقل » فهو مثلا انما كان يفضل الوسائل 
السلمية مع العثاصر الابيرية ٤‏ وقد دعم ائجاهه هذا بالزواج من ينت 
آحد الرؤساء الادبریین »مما کان له آثره البال فى تقبل الابيريين للسبادة 
القرطاجية » كما أنه س تدعيما لهذه السيادة القرطاجية _ ام بتأسيس 
مدينة «غرطاجة» أو قر طاج انلججıدة( (Carthagena-Carthage Nova)‏ 
غير آنه سرعان ما قٽل ف عام 1 ق ەم ء على بد آحد الانسريين ؛ 


ومع ذلك فالذى لا شك فيه أن القائدين (هماكار ‏ وهاسدور بعل) 
شد نجحا - وف مدى فترة لا تزيد على ثمانية عشر عاما ٢١  ۲۳۷(‏ 
قم( سف احکام السيطرة على ما يزيد عن نصف به الجزيرة 
الاسبانية » وتكوين جيش من خمسين ألف رجل0“ . 


وف عام ۲۲۱ قبل الميلاد ٤‏ تولی «هائببال العظيم)» ( حینبعل - 
1نم ) ) بن هملکار ۲٤۷(‏ -— ۳ قم( وهو الذی فدر له 
أن يكون أخطر أعداء روما الذين أرعبو! مجلس السنانو الرومائی آبد 
الدهر » وواحد من المع القواد العسكريين على مر التار يخ کله س تولی 
قيادة جيش الامير اطورية الجديدة فى أسبانيا »> خلفا لز وج أخذه 
«هاسدور بعل» » ولم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره بعد 
غير آنه على حدائة سنه أئما کان پنميز بالقدرة المنقطعة النخلر علی 
العمل المستمر »> هذا فضلا عن قوة شخصيته الفذة الثى كثب لها نجحا 
ب يد المدى ف اكتساب ولاء الجذد » وملء نفوسهم بالثقة التامة فى 
النحر ء تحت قيادته ف آدق المواقف العسكرية حرجا » وأكثرها خطورة » 


)4¥( مہ طقی العبادى : المرجع السابق ص ٤٣‏ س ٤ے‏ > ب۰ شه 
وارمنجتون : المرجع السا ق ص 1۹ » رشيد الناضورى : المرجع السابق 
ص ۲۵۷ ؛ 
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وبوذه الصفات وغيرها » أصبح «هائيبال» يعد واحدا من بين كبار القواد 

لی مدې ی تاریخ البشرية »> من آمثال «تحوتمس الثالث» ٠۱٤۹١(‏ _ 
۴ ق*م( و «الاسکندر القدونی)» (pe PYF — ۳٦۹(‏ و «يوليوس 
قیصر» ٤٤  ۱۲١(‏ ق٠م)‏ و «خالد بن الوليد» (ت ٤١‏ م /⁄ ٣٤م(‏ 
وصلاح الدين الاي وہی (1۳۷ — 4۳ ام( و نابليون بونابرت) 
(۱۷۹۹ ۱۸۸۱ م) وغیرهم ۰ 


وعلى أية حال » فهناك اشارات فد نويد وجهة النظر الرومانية 
المتاخرة » بأن المغامرة كلها ائما كانت من تخطيط وندبير «(آل برشا») 
س وهو الاسم الذی عرفت به أسرة هانسسال بن هملکار برغأ انتقام 
من روما ء وان لم تكن تحظى بتقدير حكومة قرطاج ؛ وأن «هملکار مرقا» 
قد ربط ولده هانپیال باوثق الايمان » على أن يعمل ضد روما » وأن 
يحثق نصرا مؤزرا .عليها » وأن ينتقم لقرطاج من هزيمة الحرب البونية 
الاولى » وهكذا ائستعلت نيران الحرب البونية الثانية » ومع ذلك ٤‏ 
فالمثايت أن هذه الحرب انما فد أشسعلها الرومان ‏ وليس القرطاجبين - 
وذلك حين دض ض الرومان شرو دهم التى وضعوها بآنفسهم » وبتدخلهم فی 
ئون جنوبی نهر الابرو » ومن ثم فقد صار هانيبال قدمها الى جنوب 
بلاد الغال (آی ورتا ) ء ثم عبر جبال الالب فى عام ۲۱۸ ق*م ء وهیط 
ابطالیٍا ء 


هذا وقد كان لكل من الجانبين - القرطاجى والرومانى ‏ خطته 
الحربية ف المجوم على الجانب الأخر » كانت خطة هائيبنال - كما 
وضعها بوه هملکار من قبل س أن يعمد أساسا على الجيوش اليرية ء 
وان بغڙوا ايطاليا من جهة الشسمال الغربى » ويذلك ينقل میدان آلمعركة 
الى ایطالیا نغسها » وف هذا اهمال تام للناحية البحرية »> هذا فضلا عن 
أن خطوط امداداته بین ایطالیا وأسبانيا > ائما كانت جدا بعيذة » وان 
عبور جبال الاب انما تمثل _ من الناحية العسكرية - عقبة كؤود فى 
طريق حملته » وآخيرا فان الاعثماد على قرطاجنة كليه سيكون آخر 
الامر من آسباب ضعف الحملة ء 


س ۷ س 


وأما خطة الروم » فكانت تهدف الى تجقيق أحد آمرين ء الواحد : 
أبعاد مبدان القتال عن ايطاليا » والثانى : نقل ٬المعركة‏ الى آسبانيا » أو 
الساحل الافريقى ؛ء ان أمكن ذلك » غير أن الامر » انما يجعل ميدان 
اللعركة (فى أسبانيا) بعيدا عن امدادات الرومان فى مواطنهم الاصلية 
(ف ايطاليا) » وآما الامر الثانى فيتطلب أن يكون الروم على ثقة من 
ولاء القبائل الاسبانية لهم »> وهو أمر تحيط به هواثف الرببة والشك ء٠‏ 
على الاقل ٠‏ 


على أن الظاهرة المشتركة بين خطتى الروم والقرطاجبين › انما هى 
محاولة كل من الفريقين أن يهاجم الغريق الاخر برا » والابتعاد عن 
اأعارك البحرية » وهكذا فالروم يريدونها فى أسبانيا » والقرطاجيون 
پریدونها ف ايطاليا » غير آن «هانيبال» سرعان ما نجح فى افساد الخطة 
الرومية » عن طريق عناصر ثلاثة » أولها : سرعة تنقلائه » وثائيها : السرية 
الثامة التی حيطت بخطوط سبره 0 وثالها : میادرنه ف المجوم ۰ 


وأا ما كان الامر » فالذى لا ريب فيه أن الدوافع الحقيقية للحرب 
البونية الثانية » ائما هى نفسها الثى كانت وراء الحربين الاولى والثالثة 
البونية »> وأما الاسباب المباشرة لهذه اأحرب الثائية » فان روما أذما شد 
بعثت الى هانيبال ف عام ۲۲١‏ قءم ببعثة دبلوماسبة للثفاوض معه ء 
کمحاولة لاحد من استمرأر توسعه ف أسبانيا 4 وان کانٹث ف حفیشنها انما 
کانث ترمی الى مسائدة مدينة «ساجنتوم) )Saguntum)‏ سمال 
قرطاجدة (قرطاج الجديدة) » والثى أبدت ميلا واضحا نحو الروم یړ 
آن هانیبال سرعان ما هاجم «ساچنتوم» ف عام ۹ ق+م ٠‏ وفرض 
عليها الحصار قرابة أشهر ثمائية » حتى اضطرت الى الاستسلام » رغم 
احتجاج روما »> وهكذا آعلن الروم الحرب على هانپیال فى عام ۲٠۸‏ قبل 
ايلاد ٩‏ ء 


)٤۸(‏ ب٠‏ هه وارمنجتون : المرجع السابق ص ٤1۹4‏ › رشسيد 


z= 


— ۲۹۸ = 


ونحوی أحداث السنوات الخمس العشرة التالية قصة أشد المغرواث 
فى الثاريخ القديم شسهرة » وآقلها طائلا ٤‏ فلقد استمر هانببال صامدا فى 
ايطاليا خمسة عشر عاما » وهو منصور لم بعلب ٤‏ ولم يكن الغواد 
الرومان كوا اد المحارب القرطاجى القدير فکلما التقوا به حلت :م 
الهزيمة » كما ف معارك «تراسیمینی») (٤«e‌‌اوه۲٣)‏ و «کانای) 
dı «< (Cannae)‏ لم يستطع آی جيش رومانى طيلة حملثه الايطالية 
باكملها آن قف آمامه » دون آن ثحيق به الهزيمة 0 ء 


وعلى آية حال ؛ فلقد بدا «هانیبال» حملنه على ايطالیا بجيش قوامه 
أربعون الف جندى من المشساه » وثسعة الاف من الغرسان » وعدد من 
الفيلة » وقد مر بهم فى جبال البرانس ف شمال سانا » ثم انجه بعد 
ذلك شرا الى جيال الالب » ومن ثم فقد شق طريقه ف داخل ايطاليا » 
حيث فامث اسثرانتيجيته على ساس أن روما لايمكن هزيمنها هزيمةحاسمة» 
الا فی داخل ایطالیا نفسها » كما آنه لم يحاول أن يلثزم الساحل فى 
طریقه »› لأئه انما کان على يٿين من أن الروم انما كانوا يتحركون على 
طول المس-احل > فلقد كانوا قد أرسلوا أحد القنصلين » وهو (اب+ 
کورنیلیبوس سکیبو)) (ەنچنە$ وuنانمrهC‏ .۳) الذی م یکد یصل الى 
اسیا (مزدیایا) حت م ان مانی الد عر شین ارون ۲ا 
ثلاثه آیام» واتجه الى جبال الالب ؛ ومن ثم فد قرر «سكببيو» العودة 
آل مال آبطاناے واکتفی بان ارتل آخام عى انى قو روهنة ال 
أسبانیا » بعْية آن ثنال قاعدة هانہبال ببعض الاضر!ر » وى نفس الوقت 
أرسل !ٍى اروم أن يعود الفنصل الاخر «سمبر ونوس لونجوس» 


الناضورى : المرجع السابق ص ۲٠۷‏ - ۲۵۸ › مصطفى العبادى : المرجع 
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(sع0n‏ دuندصهإم«ءS)‏ من صقاية » وأن يئجه الى الشمال لواجهة هائيبال ء 


وعلى آية حال » فلقد استغرق هانيبال ف عبور الالب خمسة أشسهر 
من خریف عام ۲۱۸ ق٭م » وقد وصل آلی حوض نھر «الېو» فی دیسمپر 
من عام ۲۱۸ قم ۾ وقد بالغتٿت المۆلغات الكلاسيكية ف المناعب فضلا 
عن الخسائر الت تحماها مائيبال فى عبور الالب ء حتى اعتبر هذا العپور 
من الاعمال العسكرية الغذة ف التاريخ » وعلى أية حال » فلقد تجمعت 
القوات الرومية الى كانت تتبع القنصلين » والتى قبل أنها بلعت سبعين 
آلقا من المشساة ء وعددا كيرا من الفرسان ٬‏ ثم سرعان ما النقى الجيشان 
الرومى والقرطساجی ‏ عند فرع نهر «البو» الشبمالى ف مكان 
یدعی (Ticinus)‏ ¢ ر أن الروم سرعان ما انس ھيو ا الى رافد آخر 
یدعی «لترابیا)» (هاطه۲آ) » وقد آدر ك هاذييال » بفطننه العسكرية » 
ما يدور بخلد عدوه من أن الثعب بعد عبور الالب ہ انما قد آخذمنه 
مآخذه ۾ وبالمتالی فان ببادره بالهجوم 0 ولهذا قد انسھبوا الى منطاشةۀ 
«(ترابيا» » حيث التقوا بمزيد من المؤون والامدادات التى أثت من روم 
ف حين أن خطة هانیپال انما كانت تهدف الى متابعتهم الى «ترابيسا» 
ومبادرتهم بهچوم سریع + > 


وهكذا تذهب بعض الروايات الى أن هانبپال انما قد قرر الهجوم فی 
يوم عاصف من یام دیسمبر ۾ ومن ثم فد أیئظ جئوده ف ساعة مبكرة» 
عند طلوع الفجر الصادق »› تم أعط اهم وجبة الافطار'ء وأرسل رة 
صغيرة من الفرسان للتحرش بالعدو » وقد كانت قيادة العدو فى هذا 
الوم :للقنصل «لونجوس» » والذى كان ديد الرغبة فى معركة يجنى 
منها نصرا سریعا ٤‏ ومن ثم فقد قرر آن پخوض المعركة فى الحال » وحتى 
قل أن یتناول جنوده افطارهم » وهکذا » ونثيجة لجوع الجنود الرومانء 
وفيضان نهر ترابيا » القارس البرد ٤‏ تمکن هانپبال من أن يحيط بهم عند 
خ_وجهم من الاء مباشرة » بقوة ء تحت قيادة آخیه «ماجون» الذی کان 
يشيه الصاعقة ف قتاله » ومن البدھی آن معرکۀ بدآٽ ف هذه الظروف 
أن تنتهى بهزيمة ساحقة للروم » قضى فيها على معظم الجيش الرومائى 


VN —- 


کما اسر فیا الکكثرون » قأسرع من ساعده الحظ فنحا ء أسرع الى روما 
ينقلون أخبار هزيمة «ترآبیا» » وکان عددهم يزيد عن عشرة آلاف( )۰ 


على آن تاج ائتصار «ثرابيا) لم يكن مقتصورا على انكسار 
الرومانى فحسب ١‏ وانما كان له نتائج أكثر أهمية وأشد خطورة » ذلك 
آن آعد اء الرومان لم بفثصرو! وقٽ ذاك على القرطاجيين ء و انما كانت 
هناك آيضا العناصر الغالية الثى كانت ف انتظار الوقت المناسب للزحف 
على روما » وانهاء السيادة الرومانية » هذا الى جائب عناصر ايطلية 
أخرى ٠‏ كالىسمنية فى الجئوب » كانت تريد التخلص من الزعامة الرومانيةء 
وهکذا کان انتصار هائییال فی شمال ایطالیا حاف زا على تشجيع هذه 
العناصر فى اتجاهاثها ضد روما » وربما تأييد هانيبال فى عملياته السكرية 
وقد آدى ذلك كله الى نتيجتين هامثين » الواحدة : أن هانبيال انما قد 
ضمن سلامة طرق الواصلات م سانيا ء والاخضرى : أن هؤلاء 
الخارجین على روما » انما سوف پصبحون جنودا » حاربون معه ضد 


روما » عدوهم المسترك * 


ولیس هناك من ريب فى آن ذلك كله ء انما سوف يوضح ايجابية 
سياسة هائييال ف عملياثه الحربية ضد الروم ء والتى كان برمى مزوراثها 
تحشيق الفرقة والائقسام داخل الوحدة الايطالية ثحت زعامة روما + 
وبالثالی یمکنه فهر روما بعد نفنیت وحدنها الداخلية ء وقد أكد هائيبال 
سسیاسئه هذه بعقد اتفاقات ثحالف دع العناصر الغالية ضد الروم »وف 
نفس الوقت عمد الى اطلاق سراح الاسرى ذوى الاصل الايطالى بعد 
انتصاراثه ضد روما » تشجيعا لهذه العناصر على الثورة والانفصال عن 
ماد تهم اومان »> وان كانت هذه الخطة لم 07 بثمارها المرجوة على 
المدى البعيد » وبالثالى فلم يحدث هذا الانفصال الذى كان هائيبال يعمل 
من اآجله بين شعوب وولايات الوحدة الايطالية ضد روما“ ٠‏ 
)٥۰(‏ مصطفى العبادى : المرجع السابق ص ٤ ٤۸ ٤۷‏ ه٠‏ چ٠‏ 


ويلز : المرجع السابق ص ٠ 0٤٤4‏ 
)۵١(‏ رشید الناضوری : المرجع السابق ص ۲۹۰ - ١ا١٣ ٠‏ 


وف عام ۷ قبل الیلاد » أوقع هائببال هزيمة آخرى بالرومان عند 
«(تراسیمنوس) (ترازیمینوس) (sسمeستوةء7)‏ » وذلك عندما حاول 
الرومان ايقاف الجيش القرطاجى ؛ فعينوا القنصلين الجديدين على 
الطريقين الرئيسيين المؤديين الى روما فى الشمال » أحدهما على الساحل 
الشرظى لایطاليا| ویسمی «فلامنيوس» (دنصنسها۴) وقف عند 
(Ariminium)‏ »> وألاخر وسمى ((سرفیلیوش)) (دسنانه8) وف 
عند (دvنا۲e:ھ)‏ على الساحل » فى وسط شبه الجزيرة على مثربة من 
«فلورنسا) » غير ن هانیبال قد أفسد عليهم خطتهم » فلقد فاجأهم بآن 
اتخذ طریا اخر غير مطروق فوق جبال «الابيناين» »› مثجها نحو الغرب 
خلال المسئنقعات » شمالى نهر الارنو »> حيث خاض مع جنوده فی وحل 
وماء أدة أريعة آيام »> وکان هانیبال فى هذه الرحلة قد فد بحدى عينيه 
فى بعض الحريق » ومع ذلك فقد کثب له نجحا بعید المدی ف ملء قلوب 
جنوده ثقة بالنصر » ودخول روما فاتحین منثصرین ف یوم آت عن قريب ٠‏ 


وما آن یمضی حین من الدهر حتی یعلم هائبیال بان «(سرفیلیوس» 
قد اتجه الى مساعدة «فلامينيوس) » فاتجه الى ممر ضيق بمحاذاة 
الساحل الشمالى لبحيرة «ترازيمينوس» ف افلیم اتروریا » وائتهۍ الى 
سهل صغیر تحیط به الجٻال › فاثځذ موقعه عند نهایته مع جن-وده من 
والجنود الخفاف على شكل شبه دائرة ف الجبال » ورافقهم حسن الحظ 
دن دعم المنطغة ضیاب کثبف 0 آخفی هذه الننقلات عن آعين الرومان 
الذ.ن قرروا الهمجوم ف بوم معين » بجيش خوامه عشرون آلفا » وبنفس 
طريقتهم النقلردية وحى الهجوم كثوة واحدة ف شسكل طابور ضخم » مر 
من المر الضيق » المشار اليه آنغا » الى السهل الذى وف خيه هانبيال 
بتوا:ه » وحين بدا اهجوم الفعلى تركهم هانيبال يٿوغلون ويهاجمون 
الوسط » بيما آخفى عنهم جنود الجبال » حئى اذا ما أصبح الجيش 
الرومانى فى وسط السهل » أصدر أمره بالهجوم من کل جانب » وهکذا 
حاط جیشه بالجیش الرومانى من كل جانب » وعجز الروم عن الحركة 
واسثخدام أسالييهم بحرية » وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للروم › 


— ۷۲ ب 


وقثل «(فلامنيوس) وتدمی جیشس ((سرفیلپوس) ه وأصبح الطريق الى 
روما مغتوحا آمام هانیبال عام ۲۱۷ ق +م * 


وهكذا كان ف اسثطاعة هانيبال الاتجاه مباشرة الى روما كما 
نصحه بعض قواده ‏ غير آن عدم وجود آدوات حصار ادن معه نضاد 
عن معرفته بمدی تحصین روما وأسوارها النيعة » جعلته أئما يفكر فى 
خطة آخرى لاسقاط روما » وذلك بالاستيلاء على جميع آجبزاء شبه 
الجزبرة الايطالية » وفضل روما عن جمیع حلفائها فى الجنوب ٠‏ الامر 
الذى يضطرها أخيرا الى التسليم ء 


وآما ف روما » فلقد تركت هزيمة «ئرازيمینوس» آثرا سيثا عند 
القوم ٤‏ ومن ثم فقد فنرروا ثعیین ډکتاتور هو الفابیوس مکسیموس) 
(Quintus Fabius Maximus)‏ » ولم بحاول هذا الدكنائور مقاطلة 
هائيبال فى معركة كبيرة خشية أن يمنى بهزيمة جديدة » وانما عونل على 
مهاجمة جیوشس هانږیال ومو افعه بقواتث صعيرة » والحاق آکر الاذی مها 
كلما آم كن ذلك » ويذا اكشب هذا الدكتانور الذى عين فى عام 1۹ 
ق*م ء لقب «(المعطل)) (۲هtها«سا۳)‏ ء غير أن الرومان سرعان ما فاقوا 
بخطة «فابيوس» هذه » ومن ثم فما آن مضت شهور ستة حثى عادوا 
مرة آخری الی‌النظام القنصلىءو اختاروا القنصلین((فارو) )C. 1. ۷٩۲۲٥(‏ 
و «باولوس» («ااده۴ .4) ووضعوا تحت أيديهما أكبر قوة عسكرية 
جهزنها روما » (حوالی ۸۰ الف) » حیث التقت بجيش هانيبال (حوالى 
۰ه آلف) فی موقع «کنای» (2ة٥)‏ على نهر «آفيدوس» فى عام 
٩‏ قبل الميلاد ء 


وتولى «فارو» فيادة القوات الرومية » واقبع الخطة القديمة ف 
تنظیم جیشنه فی شکل طابور ضخم على آمل أن يحقق النصر بجوم 
نوی » غبر أن هائیبال ہما عرف عنه من مهارة حربية » ثد أقام مام هذه 
الوا اأرومية الضخمة مجموعة من العاليين والاسبان ۽ آخذت ننقهقر 
ندري جیا آمام هجمات فارو ۰ حئی حوصرت آمام القوات اللبرية من 
الجانيين » وهنا آصدر هانييال أوامره بالهچوم » فأرسل الى عدوه عاصفة 


۳ س 


من الفرسان » أعقبها هجوم المشاة من كل جانب ء وهكذا نجح ان ف 
شل حرکهة الروم تماما حتی وغعوا ‏ كما تذكر الروايات  Es‏ 
المعركة كقطيع من الغنم › وأن خمسين ألغا قثلوا فى هذه المعركة »› وآن 
عشرة آلاف رجل آخذوا آسری » بينما فر الباقون مع «غارو» » بما فیهم 
القنصل الثانى اباو لوس) » ومعهم ٿمانون عضوا من اعضاء مچلس 
السيناتو » ومع ذلك فان «هاينبال» لم پستطع أن يواصل الزحف الى 
روما » ویستولی عليها » لأنه لم يکن يملك آدوات اللحصار ب 


على آن هزیمة «کنای» (کانای) ف عام ۲۱۹ قءم » انما کانٿٽ ؛ فیما 
يرى البعض » آكبر وآعنف معركة عرفها التاريخ القديم ؛ فلقد غيرت 
هزيمة الروم فيها وجه الحرب » حتى أن قسما كبير! من جنوب ايطاليا 
قد انحاز الى هانییال » بما ف ذلك نکابی)) («٠م۵٥)‏ - آكير مدن ايطاليا 
بعد روما وف نفس الوقت عقد «فیلب الخامس)  ۲۲۱(‏ ۱۷۹ قءم) 
ملك مقدونيا محالغة مع هانيبال ء ذلك لان روما نما كانت بدآت تندخل 
فى شبه الجزيرة اليونانية » الامر الذى اعتبره فيلب الخامس عدوانا على 
سيادته هناك » غیر آن روما - خشسية اشتراك غيلب ف العرب ضدها مع 
هانپبال س سرعان ما آثارت عليه القلاقل » وورطته فيما عرف «بالحرب 
القدونية الاولی) ۲٠٥(‏ ہ ٦ء۲‏ قەم) » ضد فلاثة من القوى اليونانية 
فی شمال غرب أسيا الصغرى » أنتهت بيزيمته وعقد صلح٬وأما‏ سرقوسة 


وهكذا مرت روما بغثرة من أحلك سنوات تاريخه-ا| » حثى سشوطها 


(OF‏ مصطفی العبادى : المرجى السابق ص ٥۳ - ٤٩‏ » رشيد 

الناضورى : المرجع السابق ص ۲ - u ۳٣‏ هھ o‏ ویلر المرجىع 
السابق ص ۵٤۵١ ۵4٤4‏ »> عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ص 
۱۲٣ ۵‏ › ب۰ هه وارمنجتون : المرجع السابق ص 14> . 
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نتيجة ال عارك المتتالية »٠‏ كما أن امداداته الاسبانية كانت أقل من أن تفى 
باحتیاجاته » هذا الى أن اعراضه عن حصار روما » وعمله على ثورة 
حلفاثها » انما غرض عليه موقغا جدیدا لم يألفه من قبل » وهو تقسيم 
جيشه بين هذه المدن المخظغة ضد أى اعثداء رومائى ؛ وهكذا لم تتح 
لهانبيال فرصة التحكم فى جيش قوى آو الانتصار فى معركة كبيرة ٠‏ 


وهكذا بدآت رياح الحرب تتغير بعض الشىء » وأثجه جیش رومائی 
الى سرقوسة ء ومن المعروف أن حصار سرقوسة مشسهور بصفة خاصة 
با لمخترعات الرائعة التی استحدثمها الفیلسوف «آرشمیذس)  ۲۸۲(‏ ۲۱۲ 
قم ) 6 والتی آوثفتٽت الروم موفف الحرج ٤‏ وصدتهم طویاا 6 غر أن 
((مر لیو س) (8دااءهء1) تمکن آخر الامر من اخضاعها فى عام ۲ قم 
وانطلق المنتصرون ف المدينة يسلبون وينهبون » حتى لم بيقوا غيها على 
ىء ء ولم تقم لها بعد ذلك قائمة » ويقول ليفى أن «مرسليوس» نفل الى 
الغنائم حدا » آکثر. مما کان يحصل عليه » لو آن قرطاج ئفسها ھی الئی 
فٺحٽٿ)) ء 


وانجه الرومان بعد ذلك الى «كابو» » على مقربة من ذابولىخاحثلوها 
عام ۲۱۱ قءم ٤‏ ثم تلاها سقوط «تارئیم» ف عام ۲۰۹ قم وهی 
مرها هانبہال الرئیسی » وسبیل ثموینه من قرطاج - ثم سرعان مابدأت 
أسبانيا ثنتزع من أيدى القرطاجيين جزءا فجزءا » حيث نجح «سكيبيو 
الافریقی)» (ں۸ ه٥4۲1‏ منماء8) ف الاشتيلاء على « قرطاجئة » 
(قرطاج الجديدة) وهى قاعدة القرطاجيين الرئيسية فى أسبانيا ٠‏ 


وهکذا ازداد موقف هائیبال حرجا » فلا هو بقادر على الاستيلاء على 
روما رغم آنه كان على مبعدة ثلاثة أميال منها ‏ ولا هو قد وصلثه 
الامدادات التى طلبها من قرطاج » من ذخپرة ومون » وهنا بدا آخوه 
«(هاسدروبال) (وهو غیر صهره هاسدروبال الذی آغتیل ف عام ۲۲١‏ 
ق*م) يشعر بمدى صعوبة موقفه الحرج؛خاصة وأن الرومان قد آفسدوا 


~~ (VY 


عليه القاعدة الاسبانية » وأن مجلس الشيوخ فى قرطاج يف منه موقفا 
E‏ » ومن ثم فقد قرر أن يجمع أكبر قوة ممكنة » ويذهب بنفسه الى 
ايطاليا ليغف الى جائب أخيه فى هذه المحنة القاسية فربمها اجتماع 
قوتیهما قد یمکن هانیبال من تنی_یر الموقف » وما أن بلغت روما هذه 
الأنباء »> عن طریق رسول هاسدروبال الى هائیپال الذى وقع آسيرا 
فی آیدى الروم - حثى حشدت قوة كبيرة التقت بجیش هاسدروبال عند 
نهر اميثورس» (میثاورس Metaurus‏ ( ف عام ٠y‏ قم و 
من الانتصار عليه ء وكانت أول أخبار وصلت الى هائيبال عن الكارثة 
الجديدة » هى رأس أخيه المخصول عن جسده › بلقى فى معسكره ٠‏ 


ومع ذلك » فلقد صمد البطل القرطاجى بعد ذلك عامين آخرين › 
اضطر بعدهما ‏ وقد يئس تماما من وصول الامدادات من قرطاج٬وبعد‏ 
ايطاليا » ودمر أكثر من ٠٠١‏ مديئة _ اضطر أن يستجيب لدعوة قرطاج 
ماع ودة الها ¢ لکی یتولی قباد ة آبناء وطنه ف اخر معارك هذه الحرب 
الضروس » خاصة وکان شد حصر من قبل |ۉ S>‏ ايرCalabria)(lı(‏ 
ف وقت لم تكن لديه آية قوات للقيام بعمليات حسربية ذات جرم 
کىر (°۳) م 


وف نفس الوقت کان «کورنیلیوس سکىیبو)) (ەنcp؟‏ وnناCorne‏ .۲) 
وعندئذ استعدت روما للهجوم على افريقياءوقد ساعد على ذلك الاوضاع 
السيئة ف نوميديا » حيث تعرضت قبائلها الاصلية انيار الحضارة 
القرطاجية عدة قرون » وقامت فيها وحدات سياسية أكثر من ذى قبل ¿ 
وزاد التحاق رجالها بالخدمة فى حروب قرطاج الثلاحقة من قوتهم 


› ۱۹۵ ول دیورانت : قصة الحضارة حياة اليونان ص‎ (or) 
وکذا‎ › 0٤ ۵0210 هه ج ويلز ه المرجع السابق ص‎ 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 180-182. 
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وتجربتهم » وکان «(سيفاكسن)» ععطمرد » زعيم آكبر قبيلة. نوميدية 
س قبيلة المساي-ولين (ارەءەء - الثى يمتد اقليمها| من 
«(أمبساجا» (دعدءوس4) (الوادى الكي) ف الشرق الى «مولوكا» 
)Muucha(‏ (نهر ملوبة) ف الغْرب » قد تخلى عن قرطاج فی عام 
۳ قم » ولكنه عاد اليها مرة أخرى فی عام ۸ قم » عندما ثزوج 
من ((صوغونىسه)» (ءندهطمه؟. آو «صفان بعل)) بنت «هاسدرویال» 
بن «جزجو» ٤‏ أحد زعماء قرطاج ۰ ١‏ 


على آن «جايا» (نه) زعيم الماسولبين (اود )۷s‏ وثقع 0 
المسايسولين والاراضى' القرطاجية » انما ظل مخلصا لقرطاج خلال فترة 
انشقاق «سیفاکس» » وقدم ولده «ماسینیسا) (2ەەنصنو۷) خدمات 
جليلة فى آسبانىا °۵ . 


وكان «ماسينيسا» هذا من أهم الشخصيات البربرية الى نجحت فى 
دعق الكيان اأبربرى ا نفل ف المغرب كما تمکن من ٿتوسيع أرجاء 
مبلكته » حثى سملت المنطقة الداخلية الممتدة من لبيياء حثى المحيط 
الاطلسى فى أوج سيادتها » متضمنة نوميدية الشرقية والغربية (ماسيلة 
ومازيسيلة) » وقد دعم سياسته .هذه بحض-ارة بربرية » ذات تآثيرات 
افر خطاجنة 6 كالاة النوفة والهط الرتى العديد ءافخا عن بحفر 
الثآئيرات الدينية » ذات الاصل القرطاجى اليونانى » مما ساعد على أن 
تخطو هذه المنطقة من الحياة القبلية الى المياة الحضرية(**“ ء 


على آن «ماسينيسا» سرعان ما انضم الى الرومان » فسالم «سكيبيو 
الافريقى)» وساعده ف لنفيذ خطته العسكرية ف الجبهة الافريقية ف ربيع 


)٥٤(‏ ب٠‏ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص ٤1۹‏ »› رشيد 
الناضورى : المرجع الساہق ص ٠١ ۲٦۹‏ 
(۵۵) رشید آلناضوری : المرجع السابق ص ۲۷۰ ۲۷١‏ ء وكذا 
B. H. Warmington, Carthage, Lonclon, 1960, P. 187-188.‏ 
وانظر : أحمد صقر : مديذة المغرب العربى ق التاريح القاهرة 
۹ ص ۲۳۰ ۰ 
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عام ۲۰4 ق*م ».عندما آنزل فواثه ف منطقة «آوتیکا» كما قام بدور هام 
فى الانتصارات الاولية ف عام ۳ قم » قبل اسندء‌اء «هانیبال» 
نایا من ایطالیا » بل ان «ماسیئیسا» برعان ما تقدم » على رآ قواته 
النريرية'» نحو القرطاجيين' وحلفاقهم من بربر سفاكس » حتى تمكن من 
الايقاع بسفاكس والاننقام مئه » ومن زؤجته.القرطاجية (صو فونيسيه» 
أو «صافان بعل » غير أن المرآة القرطاجية سرعان ما ثارت لكرامتها 
وکرامة قومھا › فانھت حیاتها بنفسها »› على آن تعيش مع بربر, ماسينيسا 
أو ال ومان من أعداء قومها ه 


غير أن الامور ف اللشمال الافريقى سرعان ما جرت بأحدث ماتصور 
الئاس + فما أن وصل هانيبال الى رطاج»حثى بدت بوادر السلامءوانهاء 
هذه الحرب عن طريق التفاوض بين المتحاربين »ء غير أن شروط الروم 
لانهاء الحرب انما كانت تهدف لائنهاء السيادة القرطاجية ف حسوض 
البحر المتوسط ؛ء فضلا عن لمجال المغربى » وبصورة مهينة القرطاجيين › 
الامر الذى عجل بمعركة «زاما» («2۸) أو جامة (السبعم بيار - 
على مقربة من قرطاج نفسها » فى عام ٠١۲‏ قبل ايلاد (وهى ساقية 
سیدی پوسف على مقربة من ار اجرا )١۵۲۵82٥7۸(‏ فیما یری وارمنجتون 
وهى قرب الضريح القائم بقصر طوال الزمامل » وف على ئقطة من المعبر 
المغتوح بين جبل ماحبوح مالا » والجبال الملاصقة لصرد مكثر من جهئه 
الشمالية جنوبا » والذى يصل فيما بين سهل سليانة وسهل السرس يما 
یری أحمد صقر) ود ساهم فى معركة «زاما)) هذه «ماسيئيسا» بأربعة 
آلاف فارس » فاكسب ذلك الروم ولأول مرة تفوقا عظيما على هانيبال 
فى الفرسان ء فٿزحزح جناحا هانيبال من الغرسان عن مراكزهما » على 
حين استطاع مشاة «سکیبیو الافریقی» بما لهم من نظام صلب وآسلم» 
أن يفسحوا بين صفوفهم دروبا هجم خلالها فيلة الحرب القرطاجية » 
دون أن یضطرب نظام هو لاء المشاة ء 


وحاول هانيبال أن يمد خط مثساته لكى يحيطوا بكثلة المشاة الرومية» 
بید آنه کان لجنوده فی معرکة «کائی» (ف عام ۲۱۹ ق٭م) کل ممیزات 
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التفوق ف التدريب ٠‏ وكانت القدرة على المداورة هناك تبعا لذلك ف 
جانبه ¢ فاستطاع آنذاك أن بحيط بحشد من المشاة » وأن يعمل فپهم 
السيف ذبحا وتقتيلا ء فانه وجد الان أمامه خط مشاة ألعدو » يفوق خط 
مشساته صلابة ؤةوة > فانقطع خط ه آثناء امتداده ٤ء‏ وهجمت الکتاب 
اأرومائية ف المسميم ٤‏ وسر هانیبال نومه »> وعاد الفرسان الرومانيون 
من ملاحقة جواد هانيبال » لكى يحيلوا المزيمة التى منى بها القرطاجيون 
بالفعل الى كارثة ثشنبت مروعة ٠‏ 


وهكذا خضعٽت قرطاج وسلمت دون مزید من فاح + وکانت الشروط 
قاسية ؛ بيد آنها تركت لها المجال ف أن ثآمل فى مسئقبل كريمخفأجبرت 
عن التخلى عن أسبانيا لروما ٠‏ وأن نئنازل عن أسطولها الحربىء»الا عشر 
سفائن » وأن تدفع عشرة آلاف ثالنتوم » وآن تتخلى عن سلاح الفيلة ء 
وثمة شرط آخر هو أصعب روط الحرب قاطبة » وبه توافق قرطاج 
على أن لا تخوض غمار حرب ٤‏ دون اذن من روما » ثم ضيف آخر 
الامر شرط يشفى بتسليم هائیہال ‏ عدو روما اللدود - بيد أن البطل 
القرطاجی کفی مواطنيه هذا الاذلال » بآن فر الى آسيا » وعندما أبرمت 
روما الصاح مع «آئطیوخس الثالث» ۲٤١۱(‏ - ۱۸۷ قءم) بعد هزيمته 
فی «مجئیزیا)) (مجئیسیا d ( Magnesia‏ عام ۱۹۰ قم » کان تسلیم 
هائییال أحد شروط هذا الصلح » وسرعان ما قبض عليه ف «بیثینیا» ف 
مخبا له » فاعتقله ملکها لکی پرسله ای الروم » بید آن هانپبال انما کان 
يحمل منذ مد طويل فى خاتمه السم اللازم له ء وبه قضی على نفسه ف 
عام ۳ قبل المیلاد » وآما «سکیبو» فقد عاد الى روما » وآقيمت له 
مواكب النصر'» ومنح لقب «الاغريقى» » وأصبح يعرف باسم («اسكيبيو 
الامريقى) )Scipie Africanus)‏ › ٿخلڵیدا لانتصاره على هانییال ۳“ ء 


: أحمد صقر‎ ›» 0۵0۰ - ٥44 وياز : المرجع السابق ص‎ ٠ج‎ ٠ه‎ )۵٦( 
- ۲۷۲ المرجع الساہق ص ۲۳۱ » رشید الناضوری : المرجع السابق » ص‎ 
1۳۹4 ٠١۷ عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق »> ص‎ ٠ م‎ 
مصطفی العبادى : المرجع السایق ص 0 00 ° وکذا‎ 

H. G. Wells, Op. Cit, P. 117. 
B. H. Warmington, Op. Cit, P. 190-191, 
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(۵) الحرب البونية الثالثلة (۱44 ى ١١١‏ ق*م) : 

كانت شروط الصلح ‏ بعد هزيمة زاما ق عام ۲٠۲‏ قءم ‏ شديدة 
الوطااة على قرطاج » وقد استغلتها روما ف فرض سيادتها الكاملة على 
اسہاتیا ٤‏ ثم راحت ہ فی نفس الوقت ‏ تہسط سلطانھا علی پلاد 
الاغريق المضطربة » والنقسمة على نفسها » وتغزو آسيا الصعرىءوتهزم 
أنطيوخس الثالث ء الك السلوقى ف «مجئيسيا» ف عام ٠۹١‏ ق٠‏ م ٤‏ فى 
لیدیا » كما آشرنا من قبل » ثم جاء دور «برجامة» ومعظم الولایات 
الصغيرة ف اسيا الصغرى » فحولثه-ا روما الى حلفاء لها » أو «دولة 
محمية» Protected States‏ 6( „ 


وف نفس الوقت ء فلقد استغل «(ماسينيسا» » حليف روما > ذلك 
الشرط الجائر الذى يقضى بتقيد حرية قرطاج العسكرية » وألا تشن 
حریا داخل أو خارج أغريقيا - الا باذن من روما ۾ ف توسیع رلعة 
بلاده ء على حساب جارته الممزومة قرطاج » وكثيرا ما هاجم الاراشى 
القرطاجية بهذه الدع-وى > وف کل مرة كانت قرطاج لا تسثطيع رد 
ف روما 4 الذى کان بحد عادة ما دیرر مه اعنداءات ماسینیسا 2 


على أن هذا له يمنع من القو ل بان «ماسينيسا» (Masinissa)‏ 
- غيما يري البعض ‏ انما كان شخصية قوية البئيان ء جمة النشاط »› 
متعددة المواهب » وقد تلقی ثعليمه ف شرطاج »› وقدر - تاندیرا سلیما _ 
أهمية الأمادة بما يمكنه من الحضارة القرطاجية ف افليمه الخاص (مملكة 
نومیدیا) » وف الواقع » فلند کائت شخصیته ف مستقبل الايام » أكبر 
من کونه رجلا خرج على شومه » لیعمل ف صفوف آعدائهم الرومان › 
وهکذا بدا منذ عام ٨١‏ ق+م ٠‏ يعفد آواصر صداقة مثينة مع عدد من 
انرز السياسيين الرومان ٤‏ وقد کوقء بعد معركة «ز اما ف عام قم 


س 


)0¥( عبد اللطيف أحمعد على المرجع السابق ص ۱۲۹ › وگذا 
H. G. Wells, OP. Cit., P. 117.‏ 
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بالاجزاء الشرقة 0 والتی تمل آخصب آراضی (اسیفاکس» وهكذا أمتد 
حكمه من «اقسنطبنة) (فرطه ۲2ء٥‏ ) ف منطتة ثمثد الى الغرب من هذه 
المدينة » وحتى الحدود القرطاجية الجديدة ‏ ف نفس الوقث الذى 


ثركت فيه النطفة الاقل نفدما بين مملكة ماسيئيسا وحثى وؤادى ملوية» 


هذا ويذهب بعض الكتاب القدامى الى أن «ماسينيسا» انما قد زاد 
الانتاج الزراعى ف نوميديا زيادة كبيرة ؛ حتی آن «سترابو» انما ږحاول 
أن يوهمنا أنه قد حول الرعاة الى مزارعين »وزغم ما فى هذا اقول 
من مبالغة » فالذى لا شك فيه أن هناك زيادة فعلية فى المنطقة المزروعة 
بالحبوب » حثی أصبح هناك فائض للتصدير ء وان ظلت الماشية سائدة 
ڊوئما ریب ٤‏ كما أن هذا پیشر ٤‏ دونما ریب أيضا ء بمزيد من الثطور 
الزراعی فى العصر الرومائی » ورغم أن التجارة كانت محدودة » فلقثد. 
سكت العملة من البرونز والنحاس ء 


هذا وقد أصبحت «فرطة» (قسنطينة ) عاصمة «ماسينيسا» مدينة 
حفيضة » وان کان نادير عدد السكان بمائتی آلف .نسمة ف عهد ابن 
ماسینیسا » مبالغ فيه کثیرا » ورغم أئنا لا نعرف عن آثارها الكثرءغان 
شسكلها العمرانى انما كان ترطاجيا صميما ء وقد عثر فيها على لوحات 
حجرية بونية » آكثر مما عثر عليه ف آى موقم آفریثی آخر عدا 
فرطاج دفسھا ‏ کما أن لعْة قرطاج انما قد استخدمت بشکل متزاید ف 
نومیدیا وموریتائیا ه 


وعلى آية حال » فلقد ظل «ماسينيسا» » وعلى مدى نصف ثنرن من 
آمل فى آن کون قرطاج نفسها ف الئهاية من نصيبه بموأفقة الرومان » 
وعلی آية حال » فلفد ظلت مکاسب «ماسینیسا» حتی عام +۷ قم 
صغيرة ف الارض » غير أن روما انما بداٿ مئذ عام 1Y‏ قء+م ٠‏ نتوج 


— ٢۸۱ 


خارجها » مع استمرار تعاطفها مع ماسینیسا الذی پغذی شکوکها نحو 
قرطاح ۸ > وفی کل هذا لم تكن قرطاج تملك غير الشكوى مجلس 
السيناتو ف روما ٤‏ وکانٿ روما E E‏ 
السيتاتو Senato‏ للتحفيق ف الامر ء 


علی آن روما انما قد آرسلت فی احدی المرات «مارکوس بورکپوس 
lSٿg‏ &« Yg) (Delenda est Carthago)‏ — 1۳۹4 قم( لتسسوية الخلاف 
بين ئوميديا وقرطاج > وکان «مارکوس ہورکیوس کاثو» هذا ؛ محاربا 
قديما » وسياسیا ضيق النظر » وقد ساهد برأس عبئيه أن فرطاج انما قد 
بدات تستعید شیا من تجارتها ورخاثها » فماله ذلك » بل آرعبه ما فی 
قرطاج من بعض دلالات الرخاء » » بل وامارات السعادة » ومنذ ثلك 
الزيارة أصبح «كائو» هذا ؛ يخئم کل خطاب بلقیه فی مجاس السينائوء 
بان بنعق قاتلا : یجب أن ندمر ثر طا« Jpolenda ost Carthigo‏ %“( „ 


ورغم أن قرطاج تد نهضت بالفعل من كبوثها بعد الحرب البوئية 
الثائية على نحو مثير للدهشة » فان الزعم ہأئها بائث تشكل نوسديدا 
روما مرة ثانية » انما هو زعم سخيف وباطل . وعلى ية حال » فلغد 
أصبح «كاتو» بمرور الزمن بمثل مجموعة من أعضاء السپناتو يعماون ف 
السياسة » ثم تمكن من اقناع أعضاء السيناتو بئتوين حملة فى عم ٠١١‏ 
قءم ء محاربة رطاج » عقابا لها على خلافها مع نومیدیا ؛ بل وقد علئث 
الحرب علييا ء ويالئالى فهى فد خرقت المعاهدة الئى تحرم عليها دخول 
حرب »۾ دون آذن من روما ۰ 


وحاوات قرطاج » ما استطاعت الى ذلك من سبيل ء أن تتجنب دخول 
روما ف النراع المقائم بينها وبين البربر ؛ غير أن روما انما كانت قد 
عقدت العزم على التدخل » مهما كانت الظروف » وهكذا فوجئث قرطاج 


(۵۸) بء ه٠‏ وارمنجتون : المرجع السابق ص 2۷١ ٤۷١‏ . 
( 6۹ ) ھ۰ o‏ ويلر : المرجع السادق ص «OEY‏ وکذا 
B. Il. Warmington, Op. Cit, P. 202,‏ 
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بحه_لة رومائية ۾ دون أن شب لها ٤‏ ومن ثم فقد قرر ألزعماء 
القرطاجيون تجنب الحرب »> فأرسلوا الرهائن التى طلبها الرومان 
س ثلاشمائة طفل من أبناء أعضاء مجلس الشيوخ القرطاجی ‏ كما سلموا 
آسلحتهم ء بل واستعدوا كذاك لتسلیم بعض آراضی بلادهم > على آن 
هذا الخضوع القرطاجى لم يكن ليزيد روما » الا تجبرا وعتوا » ولم يكن 
لزید طبقة الغوارس الرومية الغنية » الا شراهة وجشعا ؛ وهم الذين 
لا ثعرف الرحمة الى لوبهم سبیلا » والذین کانوا مثسلطين على أداة 
ديارهم » وأن برحل السكان الى بقعة تبعد عن البحر مسافة لأ تقل عن 
عشرة آميال » حثى يتمكن الروم من تدمير المدينة ؛ ومن الغريب أن يكون 
هذا ا)طلب من شوم یکادون یعثمدون اعنمادا کلیا فی معاشهم على 
الئجارة » فما وراء البحار ٠‏ 


وهک؛! کان على القرطاجیین آن يختاروا بين هجر مدينتهم والنزوح 
الى ااداخل » وبين مواجهة الحرب بكل آثارها » وعندما اضطروا الى 
اخندار الامر الثائى » أرسل الروم فی عام 4 قبل المیلاد ء جيشا الى 
اهریفيا وهكذا بدأث الحرب البونية الثالئة (1۹ ۱٤۹‏ قم )ءوالتى 
كاف الفرطاجیون فها عن وطنهم وکرامتهم٤فضلا‏ عن حیاتهم ومصیرهم» 
کفاحا ہطولیا منقطم النظير ء وهكذا » وعلى الرغم من نهم کائوا شد 
سلهوا أسلحتهم لأروم » فانهم سرعان مابذلوا جهدهم أضعافا مضاعفة» 
لاعادة بناء طاقتهم الحربية مرة أخرى » وبطريقة فريدة » وصل البذل 
فيها الى درجة أن الئساء قدمن شعورهن لكى تستخدم کحبال فی بعض 
مستلزمات الاسلحة » وعتى أن القوم قد حولوا کل معبد › وکل حانوت 
الى مصنع الاسلحة وأدوات الحرب"' ‏ ء 


ولعل من الاهمية یمکان الاشارة هنا الى آمرين ¢ الوأحد ائقسام 


: هربرت ويلز‎ › ٤۷١ هھ وارمنجتون  ارجم السابق ص‎ ٠ب‎ )٦۰( 
وكذ‎ › 0۵٦ ۵۵۵ المرجع السابق ص‎ 
B. H. Warmington, Carthage, London, 1961, P. 202-205, 
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المستوطنات الفينيقية والقرطاجية القديمة فى الحرب البونئية الثالثة الى 
فریقین › آحدهما › بيد قرطاج ء وتتزعمه «بنزرتا») » وثانيهما » وهو 
الاكثر » نژبد الروم > وآهمها «أوتيكا)) و اسوسة» (هادومیتوم) 
و راس دیماس» (تابسوس) وغيرها » وقد نجت بذلك من الندمير 
المحتم ۰ 

وآما ثانی الامرين : فهو موت «ماسینيسا» فق عام ٠٤۸‏ قءم+أثتاء 
الحرب البوتية الثالثة » الامر الذى آدى الى عودة البرير الى الفقرة 
ألسياسية مرة أخرى » بعد آن نجح «ماسينيسا» الی حد کبیر فی جمم 
شملمم فخلا عن الخلافات الاسرية بین أبناء ((ماسینیا)) الشفلائثة 
e‏ و وغولوسا) فيمن يلف الاب 2 عرش و 
فى شون الاسرة البربرية ء ما يدل على وثاقة العلاقات بين ا 
والترطاجيين » وعلى أية حال ء فلقد أنغرد «ميسبىا)(هءمنه0) الاج 
الاكبر » بعرشس نوميديا ف الفترة ۱٤۸(‏ - ۱۱۸ قءم) كما صحب 
الاخ الثالث (غولوسة) القائد الرومانى ف حملته على قرطاج ۰ 

وهكذا ائتهت مشكلة «نوميديا» بانضمامها نهائيا مع الروم هتد 
قرطاج ء غير أن قبائل البربر الموريتائية انما قد انضمث الى قرطاج 
ضد روما وبربر نوميديا » الامر الذى يؤكد آنه على الرغم من نجاح 
الرومان ف توطيد صلاثهم بالبربر ٠‏ وتقوية روح الكراهية بينهم ضد 
القرطاجیين ء على ا 0 الحربی - فان e‏ الفريز 
القرطاجى - ج الادبى a‏ والذی بتمثل ف استفرار للت البونية 
الجديدة » بعد اندحار القرطاجيين ق أعقاب الأحرب البونة الثالثة ‏ الى 
جانب التآثر الكير بالعقيدة القرطاجة("“ ؛ 


وعلى آية حال » فلقد قاومت القوات القرطاجيةءبقيادة ((هزدروبال)ء 
(1۱) رشید الناضوری : المرجع السابق ص ۲۷۹ ۲۸۰ . 
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الحصار الرومائى بقيادة «((سكيبيو» » حثى كادت الهجمات على المدينة فى 
عام ٩‏ قءم » آن تبوء بكارثة على الروم » وقد ساعد قرطاج على 
المتاومة عوامل كثيرة » منها (أولا) صلابة القرطاجيين واستماتتهم فى 
الدفاع عن مدينتهم قرطاج ؛ ومنها (ثانيا) شدة التحصينات المحيطة 
بالعاصمة القرطاجية > كالخنادق والحيطان الد-وبة التى كانت تستخدم 
كحواجز دفاعية ء ومنها (ثالثا) وجود منغذ ڊدریى تستطيع قرطاج 
بواسطته الحصول على ارون ء فضلا عن الامداداث الحريية »> وبالثالى 
مواصلة المقاومة ضد الغزاة ء 


على أن ذلك کله ء» لم يحل دون اقتحام الرومان لأحد أبراب قرطاج» 
والنفوذ منه الى داخل الدينة ؛ وبالثالى فقد تمكنوا من احداث أولى 
الثغراتك ف نطاق التحصينات الفرطاجية » مما آدى خر الامر » الى 
ثحکمیم ف المدينة ۲ خضلا عن التحكم E‏ النفذ البحرى عن طریق ناء 
جسر عبر میناء قرطاج » قطع عنها کل مدد بری وېحری » غير آن 
الثرطاجيين سرعان ما شقوا منفذا الى البحر لكى پستخدم عوضا عن 
المرسى الذى تحکم غيه الرومان » كما اسنغل الثرطاجيون كل امکاناتوم 
الماددة واأبشرية س رجالا ونساء — لاستعادة قوانهم اأبحربة/مستخدمين 
نجاحهم ف س هذا الثغذ او المخرج الجديدءلاعادة مو اصلاتهم البحررة 
مرة آخری » ولکن, سرعان ما نيه الروم الى خطة الئرطاجيين الجديدة» 
فقاموا بمهاجمتها »> وسد جميع منامذ المدينة المؤدية الى الخارج ٠‏ 


وهکذا نطع الرومان عن قرطاج کل مدد » بری وبحری › فقاسی 
اللرطاجيون من الجوع لاما ذريعة بيد انهم صمدو| حثى فتحت الدينة 
عئوة ء وكانو| أثناء هذا الحصار الأليم يدافعون عن مدينتهم من هنازلهم 
ومن قلعة «برصة) (١١ء٣ر8)‏ » واستمر الفتال ف الشوارع سئة آيام 
وكان فتالا رسا تميز بالقسوة المتناهية من كلا الطرفين » فكان كل منهما 
يدافع عن مصبره لقند استخدم الروم الخنادقى والحيطان وآبراجها 
القرطاجيرن أروع الامثال ق الشجاعة والحفاظ على الكرامة »> وعدم 


A0‏ س 


'لخنوع للروم مهما كان الثمن غاليا » ومشال ذلك » موقف زوج القائد 
الةرطاجى «هزدروبال» التى لم تقب ل تصرف زوجها ف اضطراره 
للاستسلام للقائد الرومانى «سكيبو» » وفضات الانتحار مع أولادها ف 
وسط النيران المشتعلة » على الحياة الذليلة فى كنف الغزاة الرومان + 


وآخيرا فتحت قرطاج فى عام ٠٤١١‏ قبل الميلاد عنوة ؛ وعندما 
استسلمت القلعة لم يكن على قيد الحياة من آهالى قرطاج » البالع 
عددهم ربع ملپون » سوی خمسین آلفا تقرييا » فبيع-وا بيع الرقيق › 
وأحرقت الدينة » ودمرت تدميرا تاما » وسير المحراث ف آنقاضها المسودة 
بالحريق ؛ وبذرت فيها البذور لتكون شاهدا على محوها رسميا"“ ء 


ولعل من الأهمية بمکان آن الڙرخين انما يسچلون أن «سکيييو» 
بعد تدمیں ترطاج ‏ آلقی نظرة على الدینة اتی اردحرت اکثر من 
سبدمائة عام منذ انشاها (٤٠۸قءم)‏ والتى حكمت مناطق كثيرة ‏ جزرا 
وبحصارا س وكائت ثرية السسلاح والاساطيل والفيلة وال مال » مشل 
الامبراطوريات العظمى » بل لقد فاقتهم ف الاقدام والشجاعة الفائقة » 
فرغم آنها جردت من كافة أسلحتها وسفنها » فقد صمدث لحصار شدید» 
ومجاعة أناسية لدة ثلاث سنوات (16۹ — 14 قم( ووصلت الان الى 
نھایتھا بالتدمیر الکلی › ویقال ان سکیبیو بعد ذلك قد بکی » ورٹا مصیر 
عدوه» » وئه تذكر الحقيقة الخالدة التى تقضى بان الافراد والمدن 
والأمم والاميراطوريات لها نهاياتها المحتومة » كان ذلك نهاية طروادة» 
كما كان نمايات الامبراطوريات : المصرية والاشورية واليدية والغارسية 
والمقدونية وآنه قد أشار ‏ عمدا أو ہدون قصد ‏ الى كلمات «هكثور 
من هومر» : آنه سیاتی اليوم الذى سشسقط فيه طروادڊة التدسةءوكذلك 
الك بریام » وجمیع رجاله المسلحین معه)» » وعندما سأله الؤرخ 
الاغر یقی «بولیبیوس» (عدنطرآهع) (سهب - ۱۲۰ ق*م) » والذی کان 


(rj‏ هربرت ويلز : المرجىےى السابق ص ۵٥7‏ ۵۵۷ » رشيد 
H. G. Wells, Op. Cit, P. 117-118.‏ 
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معه » ماذا يقصد ؟ التغت اليه قائلا : هذه لحظة عظيمة يا بوليبيوس » 
ولکن الخوف پتملکنی من آن نفس المصیر سیآتی لوطنی فی يوم من 
الایام» ٩‏ * 


وهكذ! ائثهت الحرب البونية الثالئة بثدمير العاصمة «قرطاج» ٤‏ ومن 
ثم فقد ثوقفت هذه القوة السياسية الهامة ف المغرب » وحوض. البحر 
الاثوسط » وائفردت القوة الرومانية بالسيادة الكاملة على هذه المنطقة > 
فضلا عن مناطق حوض البحر المثوسط الشرقية والغربية جميعها٥“‏ ؛ 

(1) الثراث الفينيقى ل المغرب : 

كان العنصر الفينيقى › دونما ريب » هو العلصر السائد ثقاغيا فى 
المغرب » رغم آنه كان بطبيعة الحال ‏ انما يمثل فقط اقلية من 
السكان عامة » وقد حدث التطور الززراعى ف نوميديا ‏ كما أشرنا من 
قبل ف مساحات آکثر بعدا ء حيث كانت الظروف الجغرافية فيها 
ملائمة » ولم يمتد التطور المدنى بعيدا خارج العاصمة «قسنطينة» 
(غرطة ‏ ه٠٣1‏ ) ) ٠‏ وفيما بعد ((قيصرية)) (ایدل) » ولکنه كان ف بعض 
المناطق كافيا لتمهيد الطريق لامتداد أكبر فى العصر الرومانى » وليس 
أدل على فوة تأئير الثقافة المزدوجة من أن استخدام «البونية الجديدت) 
ف النقوش قد اسثمر حتى القرن الثائى الميلادى » وأنه طوال نفس 
الفثرة انما ل لقب «شفيط» (ءاس؟) وهو الاصطلاح السیاسیى 
القرطاجى الذى نغله لنا الكتاب الرومان - مستخدما على الال فى ثلائين 
مدينة مخثافة من أقصى النطقة الى آقص._اها ‏ من «لوليلى» ف غربى 
مراكش . الى «لبدة» ف ليبيا ‏ هذا فضلا عن أن العقيدة الفبنيقية 
الليبية ف العصر الرومانى ٠‏ انما كانت فوية » وأن آثارها انما كانت بعيدة 
ادى ء٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هناك قدرا من الوحدة الثقافية 


63) B. H. Warmington, Carthage, London, 1960, P. 2(12-203. 
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الظاهرية فى كل أنحاء المغرب » يؤكدها الخط الليبى المبهم » وغد ظهر هذا 
الخط ف القرن الثانى قبل الميلاد » عندما استخدم فی نفشين ف «دجة) 
٤ (Deugga)‏ ثم بعد ذلك فى العصر و وجات 


ا » وعلى اة الجزائرية 'الثونسنة وف ليبا > ود أاسشلمت 
كل من الليبية والبوئية الجديدة ‏ كلنتى كتابة - للغة اللاتيئية فى العصر 
الرومانى»وآستخدمت صيعْة من البوئية فى الحديث ظلث واسعة الائنشار 
ف العصر الرومانى المثأخر » لكن من الصعب أن نحدد وضع الليبية ومدى 
اننشارها » كلغة تخاطب » وقد فشلت محاولة تفسير نشابه المخط الليبى» 
مع .ذلك الخط الذى ستخدمه الطوارق ف الازمنة الحديثة ء 


هذا وكان تأسيس المستوطنات الفينيقية ف المغرب » انما کل من 
وجهة' التظر الثاريخية - النوسع الوحيد ف منطقة غربى البحر المثوسط 
لحضارات الشرق الاآدنى القديم » والئی غمرٽ قرطاج بعدها جمیعا 4 
وکان هذا مع انتشار الاغریق ف الغرب ہے جزءا من حرکة آدخلت کل 
غربی البحر المثوسط ء والی حدم | شمال غربی أورہا ‏ الذی كانت 
تسکنه حئی ذلك الوشت شسعوب لنبلية متباينة ‏ داخل الثائير الحضارى 
لېحر ایجه والشرق ۰ 


وعلى آية حال » فليس هناك من ريب ف أن الفثرة الفيئيقية أدخلت 
المغرب فى أطار التاريخ العام لعالم البهر المئوسط » مؤكدة ارتباطه 
باتو اكل اعمال > کا هر رط بال اط الترفة ء كما إنيا اكات 
ااظروف الجغرافية التى ربطت المرب بعالم البحر المتوسط . 

(۷) الدويلات التى خلفت قرطاج : 

ف أعقاب ثدمير الروم لقرطاج ف عام >١‏ قبل ايلاد ء وتحويل 
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العزاة الرومان ۾ فضلا عن امالك الوطنية ٤‏ ومن م قد سم الرومان 
المغرب الى قسمين رئيسيين : الواحد : الولاية الاغريقية » وكانت تشمل 
منطقة العاصمة قرطاج بصفة خاصة » وكانت الامور فيه بيد الروم 
بصورة كاملة » والثانى : امالك البربرية » وتنقسم بدورها الى مملكتين : 
وهما : نومیديا » وعاصمتها «قرطة» (قسنطينة) »> موريتانيا » وعاصمتها 
«(ايول) الثى اعيد تسميتها «قيصرية» > وهى اشرشال) ٠‏ 


وف عام 44 قبل الميلاد » قسمت «موريئانيا» الى ولايتين ؛ الاولى : 
موريتانيا القيصرية » وعاصمتها «قيصرية» (شرش-ال) » والثانية : 
مورینائیا الطنجية » وعصمتها «(ننجيس)» (ئعد) وهى «طنجة» ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا - وقبل الحديث الموجز عن 
ولایثی نوميديا وموريتانيا » اللتين خلفتا قرطاج ف الشمال المريقى ‏ 
الى عدة نقاط » لعل من أهمها (أولا) أن هاتين الدويلتين - آو المملكتين ‏ 
انما قد اعترفتا بالسيادة الرومية » وان تركت مقاليد الحكم فيها ‏ بصفة 
عامة س لأبناء هاثين المملكتين تحت السيادة الرومية ء ومنها (ثانيا) أن 
التأثير الثتافى القرطاجى » انما قد استمر فى هاتين الدويلتين » بل أنه 
ریما قد ازداڊ عما كان عليه الحال من قبل » حيث قد ائتعشست اأستوطنات 
المساحلة القديمة 6 والئی کان قد هرب اليها العديد من اللاجئثن ف 
سنوات الصراع المروماني القرطاجى الاخبر » كما انتشرت اللعْة الفينيقية 
فى صورنها الاخبرة ء والتى عرفت اسم «البونية الجديدة» (Neo-Punic)‏ 
على نطاق أوسع من ذى قبل » وهناك ما يشير الى أن الروم انما قد 
سلمو| للملوك النوميديين الكثبات الى نجت من التخريب الشامل الذى 
حل بقرطاج نی ساعات سقوطها الاخيرة » وربما كانت لبعض هذه الكتب 
قيمة علمية » مثل بحوث «ماقون» فى الزراعة مثلا * 
ومنها (ثالثا) آن امملكتين - النوميدية والموريتانية - أنما كانت » 
والی حد کبیر › مجرد اص طلاحین جغرافیین ء حیث أن عددا کییرا من 


الغبائل فى هاتين الملكتين » انما ظل محتفظا بشخصيته الميزة فى العصر 


~~ ۹ 


الرومانی ت وریما بعد ذلك ء وأن الوحدة السياسية يها انما ظلت هشه 
الى حد کیر » وقد زاد من حدة التفكك السياسى تعدد الزيجات داخل 
الاسرة الكية » فضلا عن التدخل الرومانى فيما بعد ٩‏ » ولندحدث الان 


بكثير من الايجاز عن هاتين الملكتين : 


: نومی ديا‎ - ١ 

أعروف آنه عندما مات «ماسینیسا» فی عام 4۸ 8 الاد 9 
ف 6 u‏ ولده «میسېسا» (82مMiei)‏ (14۸ - ۱۱4 ق*م) 
والذی تمیز عهده بازدياد حجم التبادل التجارى بين روما وايطاليا وبين 
النوميديين » ومن ثم خقد أصبحنا نسمع كثيرا عن العديد من التجار فى 
العاصمة «قرطة» » وعندما توف انتقل حكم نومیدیا الى اثنين من آخوته» 
فضلا عن اين لهما یدعی «یوجورتا» (یوغرطه _ aطاurچu[‏ ) » 
حفید «ماسینیسا» » والذی کان يحظى بتاييد رجل الدولة الرومانى 
«((سکیبیو ایمپلیانوس) )یAmeillanu )SciPpio‏ _ کما کان جده 
ايتا يعلى ابيد ماكييو الأفرباان ٠‏ 


ومن المعروف أن «يوجورتا» انما كان من ذلك النوع من الرجال ء 
أصحاب الشخصبات المفوية والطموحات الكيرة ٤‏ ومن ثم فقد کان یسعی 
جاهدا لیکون الحاكم الاوحد ف نوميديا » الامر الذى آثار عليه عمه 
«مکبسا) (میسبسا) » ومن ثم فقد آرسله فى حمل عسكرية تابي د 
اأرومان ف حروبهم ف أسبانيا » غير أن «يوجورقا)) سرعان ما أطهر هناك 
قدرات عسكرية فاثقة » كفلت له النجاح ف مهمنه » فضلا عن تفدير 
الرومان العظيم له » الامر الذى اضطر «ميسبسا» الى تبنيه ومحاولة 
الثوفيق ينه وبين أولاده SEE E‏ س بعد بنیه م مما 
آعطاه حقا شرعيا فى العرش ثم العمل على الانغرآد به » من دون ولدى 
عم ((آد هره (Adbherbal) «Jl‏ و «همیسال) ٤ (Hiempsal)‏ وهكذا 
ما أن مات «ميسبسا» حتى كان الخلاف على آشسده بين الورثة الثلائة 


(11) بء هء وارمنجتون : المرجع السابق ص ٤۷۲ - ٤۷١‏ . 
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«پوجورتا وادهرب-ال وهیمبسال» وفر «أدهربال» الى روما طالبا 
حمايتها » الامر الذى يتةق وسياسة الرومان ف التفرقة بين البربر » غير 
أن (ایوچورتا)) سرعان ما فعل الشیء نغسه › وجح ف اکتساب کثیر من 
فضا فلي الاي 


وانتهت الامور فى عام قبل الميلاد » بآن قسمت روما مملكة نوميديا 
الى مملكتين ء الواحدة : شرقية بدكمها «أدهربال» » وتمتاد من حدود 
الدولة القرطاجية القديمة _ والثى أصبحث الؤلاية الافريقية الرومانية 
وحثى حدود (فرته)) » والاخرى : غربية » وثمند حتى الحدود الشرقية 
للمغرب الاثصى آى وادى ملوية › ويحكمها «يوجورتا» ٠‏ 


غير آن «ڀوچورتا» سرعان ما ثار على هذا الوضم اول عن 
«شرطة)) » وأعاد الوحدة السياسية مرة أخرى لنوميدية ‏ الملكة 
البربرية س تحت رياسته » وهو آمر » لاشك ف آنه يتمارض تماما مع 
التانة الرومة ‏ وة دى ف تفن الرفج ند الى كرون فة 
بربرية جديدة لها شأنها ف ا مغرب » مكن أن حل محل القوة القرطاجية 
القديمةءومن ثم فقد انتهز: الروم قتل «يوجورتا» لاغراد الجالية الايطالية 
هناك فأعلئوا عليه الحرب » وھکذا بدا صراع عنیف بین پوجورتا والروم 
ف الفترة ٠١١ ١١١(‏ ق*م( ء حق فيها الرجل عدة انتصارات على 
الروم ء بعد أن الحق بجيوشهم هزائم منكرة » غير آن روما سرعان ما 
لجات الى الخداع والمۇامرات حتی آمكنها الایقاع به »> وآخیرا غرر به 
حموه «بوخوس» (5دطءءە8) ملك موریثانیا » وسلمه للرومان ۰ 
بناء على اتفاق بين بوخوس والقائد الرومانى «سلا» (الد8) » وهكذا 
تحقق للرومان ما يريدون من تقوية نفوذهم ف المرب » وقتل (يوجورتا» 
ق عام 14 هم » ونال ((بوخوس) ثمن غدره بصهره افلیما کبیرا شسرفی 


ملوية ء 


وسرعان ما نصبت روما عضوا اخر من آسرة «ماسینيسا» ملكا يدعی 
«(غودة» أو «لجودة) (aفند6)‏ »ثم خلفه ولده «هیمیسال» 


۴۹۱ س 


(اعمصاءاط) الذى خلعه أحد منافسيه قرابة أعوام خمسة  ۸۸(‏ 


eo ® 


الذى ددآته آسرته + 


هدا وقد تورطت نوميديا ‏ ف آخريات أيامها كدولة مستغلة ‏ ف 
الحرب الاهلية النى دمرت الجمهورية الرومائية ء وذلك يسبب اهائة 
ثلقاها «یویا» (1ط«[) بن «ھپمبسال» ٤١  ٦۰(‏ ق٠م)‏ على پد 
«پولیوس قیصر» باعتباره فتى صغيرا ء الامر الذى دفع «يوبا» الى 
الانضمام الى معسکر «بومبی» ف عام ٩‏ فبل الميلاد » وقدم له درا 
کبیرا من المساعدة ف آفریتیا » حتی قیل ان «یوبا» شد وعد بان یتولی 
امارة الاقليم الرومانی ف آفریگیا » اذ ما قدر لأنصار «بومبی» ٠١١(‏ 
A‏ قم( أن يكسيو الحرب » غير أن الئصر انما كان من نصيب 
«یولیوس قیصر» ٤٤  ۱۲۰١(‏ قءم) فى معركة «ثابسوس» (رأس 
الديماس على الساحل الئونسى) ف عام Î‏ فم 2 الامر الذى آدی 
الى انتحار «يويا» ء وفرض الحكم الرومانى الياشر على توميديا » فضلا 
عن تكرين ولاية جديدة ‏ الى جانب ولاية أفريثيا الثى حلث محل الدولة 
القرطاجية ‏ وقد دعيت الولاية الجديدة ء ولاية «أفريفيا الجديدة» ؛ 
وهكذا بدا الرومان يثبئون أقدامهم ف المغرب ء مما مهد ف السنواك 
التالية الى احتلال كامل للمنطقة » واعثبارها جزءا من الامبراطورية 
الرومانئية") ء 


۲ - موریتانیا : 

يذهب المؤّرخون الى آن نقدم الملكة الموريتائية ‏ بصفة عامة ‏ 
آكثر بطئا من نوميديا » وربما كان هذا الثصور بسبب نقص المعلومات » 
غير آنه من الواضح أن الجزء الرئيسى لجبال أطلس انما خلل حصنا 


(1۷) ب۰ هھ وارمنچتون ؛ المرجع السابق ص ٤۷۲ ٤۷۱‏ ۰ رید 
الذاضورى : المرجع السابق ص ۳۱۱ ۳٣۲‏ . 


۹۲ س 


لاعضارة الفينيقية _ مثلما كان فيما بعد للحضارة الرومانية ومع ذاكء 
فلا ريب ف أن هناك بعض التقدم ف حياة الاستقرار ق الناطق. الخصبة 
مثل «وادى ملوية» » وعلى طول سناحل الاطلنطى » وى ا ناطق الجبلية 
احثفظت القبائل المستقلة بشخصيتها خلال العصر الرومانى » وحتى بعد 
ذلك ٠‏ : 

هذا وقد آشرنا من قبل » آن «بوخوس الاول» انما كان قد ساعد 
«:وجورنا» ضد الروم » ولکنه قد غدر به فیما بعد ٤‏ ونال ثمن خیائته 
اقليما كبيرا شرتقى ملوية » وف الجيل التالى يبدو أن النطقة قسمت ؛ 
فحكم «بوخوس الثانى» الجزء الشرقى من موريتائيا » وقد اشترك مع 
المغامر الایطالی «سيتيوس» («ن؛!؟) ف القتال ضد «يوبا» لصالح 
(اپولیوس قيصر) » وقد أيده كذلك «(ہوجود») (14ع80) » حاکم الجزء 
الغربى (غرب ملوية) » وقد کوشء كلاهما » فوسع «بوخوس» اقليمه 
على حساب نومیديا » وبعد سسنوات قليلة ید «بوجود» (بوغود) 
«مارکوس آنطونیو)  ۸۳(‏ ۳۰ قءم) ضد «(وکتافیوس) (۳ ق٭م ‏ 
14 م( فى الحرب الاهلية الرومانية » فطرده «بوخوس» من أرضه 
لصالح آوكثافيوس ٠‏ 


هذا وقد ص.ارت کل هذه المنطاقة ‏ يعد موت بوخوس ف عام ۳٣‏ 
قءم » ومنتل بوجود ف عام ٣١‏ قءم ‏ خلوا من آی حاکم وطنی +وکان 
فی امكان روما ضمها اليها مباشرة » غير أن القیصر «جایوس أوكئافيوس)) 
- ابن آخ پولیوس قیصرء‌والذی صار امبراطورا يحمل لقب «أغسطس» 
(۲۷ قم = ۱٤‏ م( انما رای آن الوقت لم یہد بعد مناسبا › لکى 
تثولى روما الحكم المباشر » ربما خوفا من المشاكل العسكرية الكبيرة من 
جانب القبائل الجبلية ء 


وأا ما کان الامر » ففی عام ٥‏ فيل ايلاد » نصب «يويا» الثائی ‏ 
ان ا)لك اانوميى الاخبر - ملكا » وهو الذى شضى طفولته منذ الرابعة من 
عمره فی ایطالیا » والذی أعاد تنظیم امملكة النوميديه موتا فى الفترة 
(۳۰ - ۲ ق*م) » وقد استمر هذا الك «يوبا الثانى» فى الحكم آكثر 


— ۳ 


من آربعين سفة ۲٥(‏ قەم - ۱١‏ م( کان خلالها دون ما ریب عمیلا 
مخاصا للروم ٤‏ وقد قام فی موریئائیا - والی حد ما - ہنفس الڊور 
الذى تام به «ماسینیسا» ف ندمیدیا 0 وان کان الامر الذی لا شك فيه 
أن عاصمثه «ایول)» 101 ممکن آخر الامر من اخضاعها فی عام قم 
قد صارت متحضرة فى عصره » كما صارت كذلك العاصمة البديلة «وليلى» 
(فولوبيليس ‏ اناا ) ) مشحضرة ايشا" ؛ 


وعلى آية حال » هناك من يذهب الى أن «يوبا الثائی» هذا » انما كان 
پعد مواطنا رومانیا ؛ ونه قد ارتبط بالزواج بالامرة «كليوبثرا» أبنة 
الللكة ااشهيرة «كليوبترا» خر ملوك البطالمة وأن عصره ائما يعد - من 
الناحية الحضارية ‏ آفرب الى الصفة المدولية » فشد كان بعنمد على كاغة 
الثقافات الرومائية والترطاجبة واليونانية وا مصرية » وقد دعم هذا 
الاثجاه بتكوين مكثبة شساملة مخثلف هذه الثثافات فى ذلك العصر ء وأئه 
هو شخصیا على جانب من العلم والادب »› حتی نسب اليه تاليف عدد 
من الكثب بالاغريئية »وان لم پوجد منها شىء الان ؛ 


على آن تأثره بالثقافة الرومائية كان أكثر وضوحا من غيره » ريما 
بسبب نشاته الرومائية »و من ثم فقد اتجه الى النظام السياسى 
الرومانى ء مضلا عن العقيدة نفسها » ومن هنا انه على الرغم من أن 
البربر انما كائوا يتمسكون بالمعبودات البربية الاصل » والثى أمن بها 
الفينيڻيون والقرطاجيون سواء بسواء س غير آن «يوبا الثائى» انما 
اعتنق عبادة الامبراطور الرومانى «أوغسطس» » بل وشيد فى عاصمته 
«شرشال» معبدا للامہراطور آوغسطس (۲۷ قم ۱4 م( 


وعلى آية حال » فلقد تميز عمد «يوبا الثائى» أيضا بشورة 
«(تکفاریناس)) (1) ۰ والٹی استمرت ٹمائی سئوأاٿث (۱۷- 
۲ م) ٤‏ على آيام الامبراطور الرومانی «تیریوس» (۱4 _ (ev‏ « 


. ٤۷۳ هء وارمنجتون : المرجع السابق ص‎ ٠ب‎ )٦۸( 
. ٣۲٣ ۳۲۱ رشید الناضورى : المرجع السابق ص‎ )1۹( 


۹ س 


وامندت الى كل المناطق الجنوبية لشمال آفريقيا من طرایلس حٹی 
موریٹانیا س 


ومن عجب أن زعم ا مۇرخون الاوربيون - أو بعضهم على الاقل - 
أن هذه الحرب انما كانث تمثل صراعا بين الحضارة والعالم البربرى 
(غير المتحضر) » ومحاولة من البدو ١‏ وأشباه البدو » من السكان 
الإصلبين » لوقف التقدم الرومانى وعملية الاسثيطان ١‏ رافضين بذلك 
نمطا حضاريا أرقی » ونظاما اجتماعيا أفضل" ء . 


غير أن المطالب التى نسبت الى «تكفاريناس» انما تقدم لنافكرة 
وأضكة ن السات الأاسية الور ة ‏ ولقاومة الستكان الأغلين 
للاستيطان الرومانى » فلقد حمل الثائر الئوميدى (تكفاريناس) السلاح 
لارغام أموى امبراطور وقت ذاك » على الاعتراف بحق شعبه ف أرضه > 
ذلك لأن الغزو الرومائى انما قد آدى الى مضادرةكل الارضين الخصبة 
فى الحال » وخريث حقول النوميديين المستقرين » كما تقلصت » وأحيانا 
حددت الناطق التی تعدارف النوميديون على التجوال فیا » ووطا 
امحاربون القدماء وغيرهم من الايطالبين والرومان بأقدامهم فى كل مكان» 
بادئين بأاغئى أجزاء البلاد » وافتطعت شركات التزام جباية الضرائب > 
وأعضاء الارستقراطية الرومائية ٤‏ وأعضاء مجالس الشيوج والفرسان 
ممثلكات ضخمة لأنفسهم › وبينما كانث بلادهم تستغل بهذه الطريقة > 
فان الرعاة الاصليين ءؤ كل السكان المقيمين الذين لم بسكنوا ادن الظيلة 
الباقية بعد الحروب المنثابعة » او اجراءات الصادرة للملكية الشخصة ء 
فهم اما تحولوا الى فقر مدقع » أو طردوا الى السهوب غير المشجرة ء 
والى الصحراء ؛ وصار أملهم الوحيد ف المقاومة المسلحة ٤و‏ كان هدفهم 
الرئيسى من الحرب » هو استعادة أراضيهم) ٠‏ 


۰ أنظر : 
P. Romanelli, Storia delle Province romane del Africa, Romie, 103",‏ 
P. 227-228.‏ 
(۷۱) عمار محجوبی : العصر !لرومانى وما بعده فى شمال افريقيا 
_ کتاب تاریخ افریقیا العام - تورینو 1۹۸۵ ص ٠ ٤۷1‏ 
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وعلى أية حال » فلقد تبادل «تكفاريناس» مع الروم » النصر 
والهزيمة »> طوال سنوات الثورة الثمانى » حتى تمكن الرؤنم آخر الامر 
من استخدام طريقة الكمائن الهاجثة ضد وات «تکفاریناس) »› وضاعفوا 
من مهاجمتهم اقواته » حتی تمکنوا آخر الامر من التحكم ف الموقف » 
وقتل «تکفاریناس» عام 4م ۰ 


وجاء بعد «يوبا آلثانى» ولده «بطليموس» » والذى ظل يحكم 
موریتانیا ف الفترة ٤١  ۲۳(‏ م) ثم اسثدعاه الامبراطور «جايوس 
کالیجولا (۴۷- ٤۱١‏ م) وآعدمه لأسيب غير معروف » على وجه اليقين › 
على رآى > ولأنه اجتذب ائتباه الحاضرين بزيه الارجوائى اللون فى 
حفل رسمی فى عام ٤١‏ بعد الميلاد » على رآى ثان » غير آن السبب 
الحقیقی انما یرجع ؛ دونما ریب الى آن الرومان انما کانوا پرغبون فى 
الاستيلاء على الناطق شبه المستقلة ف المغرب » ثم ضمها الى حظيرة 
الامبراطورية الرومانية » وقد تحقق لهم هذا الامر » ومن ثم فقد أنشئت 
ولایتی موریتانیا القيصرية والطنجية »> داخل طاق المغرب الرومائى ۰ 


وهکذا آصبح المرب يرن من ربع ولايات رئيسية هى : أفريقيا 
ونوميديا وموريتائيا القيصرية ومريتانيا الطنجية » وقد امتدت الولاية 
لاريقية فى جانبها الشرقى حتى مديئة طرابلس » وف جانبها الغربى 
ولایتا موريتانيا - القيصرية والطنجية ‏ فتحتل مئاطق غربى الجزاثر 
والمعغرب الاقصى » ويفصل بينهما نهر «ملوية« (مولوكا _ (Mulucha‏ 
وكانث مدينة «شرشال» عاصمة لوريتانيا القيصرية » ومدينة «طنجة» 
عاصمة لوريتانيا الطنجية٠‏ . 


(۷۲) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۳۲۵ » ٣۳۲‏ . 
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المراجع المختارة 


أولا - المراجع العربية : 


القاهرة ۱۹٤۸‏ ء 

الدكثور أحمد بدوى : فى موكب الشمس (جزعان) ‏ القاهرة /٠۱۹۵١‏ 
0۵ °۰ 

الدكذور احمد فخرى : مصر الفرعونية - القاهرة 14۷١‏ . 

ام الخبر العقون : العلاقات الحضارية والسياسية بين مصر وشمال افريقيا 
منذ أقدم العصور حتى نهاية الالف الثانى قبل الميلاد _ 
الاسكندرية ۱۹۸۸ - 

الدكتور حسن احمد محمود وآخرون حضارة مصر والشرق القسديم - 
القاهرة ۰ 
العصر الحجرى الحديث - الاسكندرية ٠ ۹۷٥‏ 

الدكتور رشيد الناضورى : 

١‏ - المغرب الكبير ‏ الجزء الاول - العصور القديمة - الاسكندرية 


٤ ۰.‏ 
۲ - جنوب غربی آسیا وشمال افریقیا (جزءان) ‏ بیروت /٦۸‏ 
4 +۰ 


الدكتور سليم حسن : مصر القديمة ز۴٠‏ جزعا) ‏ القاهرة ٠ 1۹1۰/1۹٤١‏ 
الدكتور طه باقر : عصور ما قبل التاريخ فى ليبيا وعلاقتها بامسول 
الحضارات القديمة 2 بح منشور / «لیبیا ف التاريخ» ث 
بنی غازی ۱۹1۸ + 
الدكتور عبد الحميد زايد : | 
|١‏ - مصر الخالدة ‏ القاهرة ۱۹٦1١‏ ۰ 
۲ - الشرق الخالد - القاهرة ٠ ۱۹٦١‏ 
الدكتور عبد السلام محمد شلوف : 
١‏ - المقاومة الوطنية الليبية للاستعمار الاغریقی ‏ بنغازی ۱۹۸۵ء 
للاستعمار الرومائى مجلة البحوث التاريخية ے اعدد 
الثانی ‏ بنغازی ٠۹۸٩‏ ۰ 


الدكتور عبد العمزيز صالح : 
۸ حضارة مصر القديمة وآثارها - الجزءالاول - القاهرة ۰۱1۹۲ 


۹۹ 


۲ الشرق الادنى القديم - الجزء الاول ‏ مصر والعراق ۔ 
القاهرة ٠ ۱۹٩۷‏ 
عبد الکریم فضرل المیار : قورینا ف العصر الرومانی ‏ طرابلس ۱۹۷۸ ٠‏ 
الدكذور پد اللطيف أحمد على : روما ص الجزء الاول - ارح الجمهورية 
والامبراطورية الرومانية ‏ القاهرة 1۹0۸ ٠‏ 
الدكتور عبد المنعم ابو بكر : كفاحذا ضد الغزاة ‏ العصر الفرعوذى - 
القاهرة 1۹0۷ ؛ء' 


الدكتور فوزى فهيم جادالله : المقاومة الوطنية للاغريق والرومان - طرابلس 
۱ ۰ 
الدكتور محمد بيومى مهسران : 
١ .‏ ب الشورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفراعنة - الاسكندرية 
7 `›۰ 


۲ مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث ‏ السكندرية 
۰44 


۴۳ حركات التحرير ف مصر الفديمة ‏ القاهرة ٠۱۹۷٩‏ ۰ 
٤ ٠‏ مصر ‏ الجزء الاول ‏ الاستشندرية ۱۹۸۸ ۰ 
مصر - الجزء الثانى - الاسكندرية ۱۹۸۸ ٠‏ 
مصر - الجزء الثالث ‏ الاسكندرية ۱۹۸۸ ۰ 
اسرائيل - الجزء الثائى ‏ الاسكندرية ۱۹۷۸ ٠‏ 
. الحضارة المصرية القديمة - الجزء الاول - الاسكندرية 1۱۹۸۸ ' 
الحضارة المصرية القديمة ‏ الجزء الثانی ‏ الاسکندریة ۱۹۸۹ ٠‏ 
٠‏ - المدن الفيئيقية ‏ الاسكندرية ۱۹۸۹ ٠‏ 
۱ - بلاد الشام - الاسكندرية ٠۹۹۰‏ . 
الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور : 
۱ - معالم تاریخ الشرق الادنى القديم - الاس نندرية  ۱۹١۸‏ . 
۲ - الدن الفينيقية ‏ بیروت ۱۹۸۱ 0 
محمد م»صطلفی بازان : تاريخ ليبيا م الجزء الاول - عصور ما قبا 
التاریخ ‏ بنغازی ۹۷۳٠م‏ . 
الدکتور مصطفی العہادی : مذکرات ف التاریح الرومانی ‏ باروت . 


1 
> < 


[ 
حر 


ہہ *٭ + — 


مصبطفى عامر : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر. الفرعونى - حضارات 
عصر ما قبل التاريخ ‏ القاهرة ٠ 14١۲‏ 
بنغازی ۱۹٩1٩‏ ۰ 

الدكتور نجیبب میخائیل : مصر والشثرق الادنى القديم - الجزء الثالث ‏ 
الاسكندرية e ٠ ۱۹٩٩‏ 

ثانيا - المراجع المترجمة : . TT‏ 

الن جاردنر : مصر الفراعنة - ترجمة نجيب ميخائيل - ومراجعة 
عبد المنعم أبو بكر - القاهرة ٠ 14۷٣۴‏ 

ابتبن دريوتون وجاك فاندييه : مصر - ترجمة عباس بيومى ‏ القأهرة 
10۰م ۰ 


ب٠‏ ه٠‏ وارمنجتون : العصر القرطاجى .- تاريخ افريقيا العام - تورينو 
ایطالیا ۱۹۸۵م ۰ 0 

ج٠‏ كونتنو : الحضارة ألفينيقية .. ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة - 
الفاهرة ٠ ۱۹٦۵‏ 

جان يويون : مصر الفرعونية - ترجمة سعد زهران › ومراجعة 
عبد المنعم أبو بكر - القاهرة ٠ 1۹٩١‏ 

جبهان دیزانج : البربر الاصليون - من كتاب تاريخ افريقيا العام 
(ص )٤۵۱ - ٤۳۱‏ - تورینو - ایطالیا - ۱۹۸۵ ۰ 

جون ويلسون : الحضارة المصرية - ترجمة أحمد فخرى - القأهرة ۰140۵0 

رودلف کسوہر : من الصيد الى الرعی - ما هو العصر الحجرى الحديث 
فى الصحراء الکبری ‏ من کتاب الصحراء الكبرى ‏ ترجسة 
مکاییل محرز ۔ لیبیا 4 *+* 

سبتینو موسکاتی : الحضارات السامية القديمة - ترجمه وزاد عليه 
الدكثور السيد يعقوب بكر القاهرة 1۹1۸ ٠‏ 

عمار محجوبی : العصر الرومانى وما بعدة ف شمال آفريقيا - تاریح 
افریقیا العام - تورینو - 1۹۸۵ ٠‏ 


فېریو موری : حول تاریح الرسوم السخرية فى الصحارء الكبرى - ترجمة 
مكابيل محرر _ كتاب الصحراء الكبرى - ليبيا ۹ `۰ 


_—- | ا .س 


فيلب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين - الجزء الاول - ترجمة جورج 
حداد وعبد الکریم رافق - بیروت ۱۹۵۸ ۰ 
كارل' شترتيتر : الرسوم الصخرية كمصدر تاريخى - ترجمة عماد الدين 
غانم ‏ کتاب الصحراء الکبری - لیبیا ‏ ۱۹۷۹ ٠‏ 
مانفرد فيبر : المصريون القدماء والصحراء الكبرى - ترجمة عماد الدين 
غانم - کتاب الصحراء الکبری ۔ لیبیا ۱۹۷۹ ٠‏ 
هربرت جورج ویلز : 
١‏ - معالم تاريخ الانسانية - المجلد الثانى - ترجمة عبد العزيز 
توفیق جاويد ‏ القاهرة ۱۹٦۹‏ ۰ 
۲ - موجز تاريخ العالم - ترجمة عبد العزيز ثوفيق جاويد ‏ 
القامرة ٠۱۹٦۷‏ ء 
ول دیورانت : 
١‏ - قصة الحضارة ‏ الجزء الثاني ترجمة محمد بدران س 
القاهرة ٠ 1۹١١‏ 
+ - قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجلد الثانى - حياة 
اليونان ‏ ترجمة محمد بدران ‏ القاهرة ۱۹٥٤‏ . 
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مؤلف ات 
الاستاذ الدکتور محمد بیومی مهران 


بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


أولا - التاريخ المصرى القديم : 

الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية الاسكندرية 
- مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث الاسكندرية 
حركات الثحرير فى مصر القديمة ' القاهرة 
اخناتون : عصرة ودعوته القاهرة 


ثائيا - ل تاريخ اليهود القديم : 
التوراة )١(‏ - مجلة الاسطول - العدد 1۳ الاسكندرية 
القوزاة )= محل اطول الفدة وة الشكدرية 
- التوراة )١(‏ - مجلة الاسطول - العدد ٠١‏ الاسكندرية 
- قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة 


مجلة الاسطول - العدد ٠١‏ الاسكندرية ' 


E RO A 
مجلة الاسطول العدد 1۷ الاسكندرية‎ 

و 
ت مجلة الاسطول الحدد ٩۸‏ الاسكندرية 

س أخلاقيات الحرب عشد اليهود 
اة اطول ت الع 4 :الكن نة 


التلمود - مجلة الاسطول - العدد ۷٠‏ الاسكندرية 
- اسرائيل الجزء الاول - التاريخ الاسكندرية 
اسرائیل ۔ الجزء الٹانی - التاریخ الاسكندرية 


س ۳0 — 


۹711 
1۹734 
14۷1 
1444 


1۹۷° 
1۹۷° 
1۹۷۰ 
441 
۹4۱ 


1441 


14۷۱ 
1۹4¥ 
4۷۸ 
344۸ 


٠۹۷۹ الجزء الثالث  الحضارة الاسكندرية‎  ليئارسا‎ ٥۵ 
۱۹۷۹ اسرائيل - الجزء الرابع - الحضارة الاسكندرية‎ - 1 
٠۱۹۷۹ النبوة والانبياء عند بنى اسرائي الاسکندریة‎ - ۷ 
: ق تاريخ العرب القديم‎  اثلاث‎ 

۸ - الساميون والكراء التى دارت حول موطنهم 

الالصلى | الریاض ٠۱۹۷٤‏ 
٩‏ - العرب وعلاقاتهم الدولية ف العصور القديمة الریاض ٠۹۷١‏ 
٠‏ - مركز المرآة فى الحضارة العربية القديمة الریاض ٠۱۹۷۷‏ 


۱۹۷۸ الدبانة العربية القديمة الاسكندرية‎ - ۲١ 
: قق تاريخ العمراق القديم‎  اعبار‎ 
٠۹۷١ قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة الریساض‎ - ١ 


۱۹۷۹ قانون حمورابی وآثره ف تشریعات التوراة الاسكندرية‎ - ٥ 


خامسا - سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم : 


- الجزء الأول - ف بلاد العرب ' بیروت ۱۹۸۸ 
۷ ۔ ألجزء الثانی ف مصر ۰ ببروت ۱۹۸۸ 
۸ - الجزء الثالث - ف بلاد الشام. بیروت ۱۹۸۸ 
۹ - الجزعء الرابع - ف العراق بیروت ۱۹۸۸ 
ساد سا سلسلة : مصر والشرق الادئى القديم : 
۳٠‏ مصر - الجزء الأول الاسكندرية ٠۱۹۸۸‏ 
۴۱ مصر ‏ الجزء الثائی الاسكندرية ۱۹۸۸ 
۲ مصر ‏ الجزء الثالث الاسكندرية ۱۹۸۸ 
E E‏ 2 لوو اول الاسكندرية ٠۹۸۹‏ 
+٤‏ _ ااحضارة المصرية - الجزء الئأئى ال«سکندریڈ ٠۱۹۸۹‏ 
٥‏ _ اريخ العرب القديم الاسكندرية ۱۹۸۸ 
۳١‏ - الحضارة العربية القديمة الاسكندرية ۱۹۸۸ 


— ۳۹ 


۸ - المغرب القديم 


—- ۹ 


العراق القديم 


الاسكندرية 1۹4۰ 
الاسكندرية ٠۹۹۰‏ 


سابعا ‏ سلسلة لق رحاب النبى ب وآل بيته الطاهرين : 


۰ س 
ا٤‏ 
۲ ~~ 
۳ س 
٤‏ 
0۵ — 
٤٦‏ س 
۷ س 


السيرة النبوية الشريفة - الجزء الأول 
السبرة النبوية الشريفة - الجزء الثانى 
السيرة النبوية الشريفة - الجزء الثالث 
السية فاطمة الزهراء 

الامام على ہن أبى طالب 

الامام الحسن بن على 

الامام الحسن بن على 

الامام على زين العابدين 


بساروت ۱۹۹۰ 
بروت ۱۹۹۰ 
بسبروت ۱۹٩۹۰‏ 
باروت ۱۹۹۰ 
بانروت ۱۹٩۹۰‏ 


تامنا : معجم البلدان الكبرى ل مصر والشرق الادنى القديم : 
(بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور محمد جمال الدين مخثار) تحت الطبع 


— PV 


٣ ٍ “6o 
گر‎ ١ ادع جررہ ۔ اسر التہہ ۔‎ ۸ 
١ ۸۳۲۵ - لىطررت‎ 


